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إعداد مسودة قواعد 
عمل «الرئاسي» اليمني

أكملت اللجنة المكلفة إعــداد 
قـــــواعـــــد عــــمــــل مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الــــرئــــاســــي والـــهـــيـــئـــات الــتــابــعــة 
لــــــه، إعـــــــــداد المـــــســـــودة الــنــهــائــيــة 
فـــي انــتــظــار تــســلــيــمــهــا لــلــدكــتــور 
رشــــاد الــعــلــيــمــي، رئــيــس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني، لإبداء 
الملاحظات النهائية قبل عرضها 
عــلــى مــجــلــس الــــنــــواب لــلــمــوافــقــة 
قـــرار جمهوري  عليها، وصــــدور 

عنها.
وكــــــشــــــف الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
عطية عــضــو الــفــريــق الــقــانــونــي، 
ــه جــرى بنجاح إعـــداد القواعد 

َّ
أن

المنظمة لمجلس القيادة الرئاسي 
والهيئات التابعة له، وهي هيئة 
التشاور والمصالحة، والفريقان 

الاقتصادي والقانوني.
وأضـــــــاف عـــطـــيـــة: «انــتــهــيــنــا 
المــســودة التي تؤسس  تماماً من 

لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن، 
لأنَّ النظام تحول من نظام رئاسة 
الــجــمــهــوريــة إلــــى نـــظـــام مجلس 
قــــيــــادة رئــــاســــي مـــشـــتـــرك، وهــــذه 
القواعد تنظم أعمال هذا المجلس، 
الــتــي تتخذ،  وطريقة الإجــــراءات 

ســــــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 
المـــــــوازنـــــــات، أو  الــــتــــصــــويــــت، أو 
علاقة المجلس بالهيئات الأخرى 
الــشــورى  الــنــواب أو  مثل مجلس 
الـــــتـــــشـــــاور، والـــفـــريـــق  أو هـــيـــئـــة 

القانوني، والاقتصادي».
وأفـــــــــاد عـــطـــيـــة، وهــــــو وزيـــــر 

الأوقــــــاف الـــســـابـــق، بــــأن مــســودة 
الــقــواعــد الــجــديــدة تــتــكــون مـــن ٦ 
أبــواب و٦٢ مــادة تقريباً، وتابع: 
«ســـوف نسلمها للرئيس خــلال 
الأيام المقبلة في العاصمة المؤقتة 
عـــــــدن، لمــنــاقــشــتــهــا واســـتـــيـــعـــاب 
الملاحظات من قبلنا بعد ذلك، ثم 
إعادتها لمجلس النواب للموافقة 
عــلــيــهــا وإصـــــدار قــــرار جــمــهــوري 

بها».
إلــــــى أنَّ هـــذه  ولــــفــــت عـــطـــيـــة 
المسودة «تعد المرجعية القانونية 
لمــــجــــلــــس الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــرئـــــاســـــي 
والــــهــــيــــئــــات الــــتــــابــــعــــة لـــــــه، ومــــا 
سواها لا يتعارض مع الدستور 
النافذ»، مشيراً إلى أنَّ  والقانون 
نــقــل السلطة عطل  «بــيــان إعـــلان 
جـــزءاً مــن الــدســتــور فيما يتعلق 
بموضوع نقل السلطة فقط، لكن 
الدستور ما زال ساري المفعول في 

بقية المواد الأخرى».
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور

إسرائيل تلوح بمزيد 
من الهجمات ضد إيران

ح رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء  لــــــــــــــوَّ
الإسرائيلي نفتالي بنيت، أمس، 
بشن المزيد من الهجمات على 
إيــران متهماً إياها باستهداف 
المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة بشكل 
مــــتــــكــــرر، ومــــــحــــــذراً إيـــــاهـــــا مــن 
ها لن تفلت من العقاب جراء 

َّ
أن

تحريضها وكلاءها الإقليميين 
على شن هجمات ضد إسرائيل.

وقــــــال بـــنـــيـــت: «عـــلـــى مـــدى 
عــقــود، مــارس النظام الإيــرانــي 
الإرهاب ضد إسرائيل والمنطقة 
عن طريق الوكلاء والمبعوثين، 
إيــــران  لــكــن رأس الأخـــطـــبـــوط، 
نــفــســهــا، تــتــمــتــع بــالــحــصــانــة». 
وأضــــــاف: «كــمــا قــلــنــا مـــن قــبــل، 
انــتــهــى عــصــر حــصــانــة الــنــظــام 
الإيــــــــــرانــــــــــي، وهــــــــــــــؤلاء الـــــذيـــــن 
يموّلون الإرهابيين ويسلحون 
الإرهـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــين ويـــــــرســـــــلـــــــون 

الإرهـــابـــيـــين ســيــدفــعــون الثمن 
بالكامل».

تـــحـــذيـــر بـــنـــيـــت أتــــــى بــعــد 
أســــبــــوع مــــن اغــــتــــيــــال الــعــقــيــد 
صــيــاد خـــدائـــي، قــائــد الــوحــدة 
الـــقـــدس» التي  ٨٠٤ فــي «فــيــلــق 
تتّهمها إســرائــيــل بالتخطيط 
لشن هجمات ضــد مواطنيها 

في جميع أنحاء العالم. وقالت 
مــصــادر إسرائيلية إنَّ اغتيال 

القيادي «رسالة إلى إيران».
وبـــــعـــــد أربـــــعـــــة أيـــــــــام عــلــى 
اغــتــيــال خـــدائـــي، أعــلــنــت إيـــران 
الــخــمــيــس مــقــتــل مــهــنــدس في 
منشأة «بارشين» إثر «واقعة» 
لـــــم تـــكـــشـــف عـــــن تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. 
وذكرت تقارير لاحقاً أنَّ مسيرة 

انفجرت فوق منشأة بارشين، 
التي تساهم بشكل أساسي في 
تطوير الترسانة الإيرانية بما 
في ذلك الصواريخ والمسيرات.

والجمعة، احتجزت إيــران 
نـــاقـــلـــت نـــفـــط يـــونـــانـــيـــتـــين فــي 
الـــــعـــــربـــــي، رداً عــلــى  الـــخـــلـــيـــج 
مــصــادرة شحنة نــفــط إيــرانــيــة 
عــــلــــى مـــــتن نــــاقــــلــــة «بــــيــــغــــاس» 
الــــــروســــــيــــــة، قــــبــــالــــة ســــواحــــل 

اليونان.
وبعد يومين على الحادث، 
دعـــا الاتــحــاد الأوروبـــــي، إيـــران 
أمـــس إلـــى وقـــف الــتــصــعــيــد في 
الــبــحــار. وقــــال المــتــحــدث باسم 
الاتحاد الأوروبي، بيير ستانو: 
«نتابع بقلق بالغ الاستيلاء غير 
المقبول على السفينتين من قبل 
إيـــران»، مشيراً إلــى أن الاتحاد 
الأوروبي على اتصالات وثيقة 
مــع السلطات اليونانية بشأن 

احتجاز الناقلة «بيغاس».
(تفاصيل ص ٣)

لندن ـ بروكسل ـ تل أبيب: 
«الشرق الأوسط»

وفد أميركي في بيروت يستوضح تعطيل تحقيقات المرفأ

سلامة أمام امتحان تأمين الدولار اليوم

الــيــوم، مسار  يترقب لبنان، 
المـــبـــادرة الــتــي أعــلــن عنها حاكم 
المصرف المركزي، رياض سلامة، 
يوم الجمعة، لضبط سعر صرف 
الــــــدولار، وهـــي مـــبـــادرة تُخضع 
ســلامــة لامــتــحــان تــأمــين العملة 
الــصــعــبــة لــلــراغــبــين فـــي مــبــادلــة 
كتلتهم النقدية بالليرة المحلية 
بــــــــالــــــــدولار عــــلــــى ســــعــــر مــنــصــة 

«المركزي». «صيرفة» العائدة لـ
وبمجرد إعلانه يوم الجمعة 
عـــن اســـتـــعـــداده لــتــأمــين الـــــدولار، 
بــدءاً من اليوم (الاثــنــين)، تراجع 
سعر الصرف الذي كان قد لامس 
٤٠ ألف ليرة للدولار الواحد، إلى 
مستوى ٢٧ ألفاً. وقال مسؤولون 
فــي الــقــطــاع المــالــي إنــهــا «محطة 

فاصلة في مسيرة الحاكم»، الذي 
يشرف بعد شهرين بالتمام على 
بـــدء الــســنــة الأخـــيـــرة مـــن ولايــتــه 
الممدّدة ٤ مرات متتالية، وتباعاً 
منذ عام ١٩٩٣، بينما هو يواجه 
دعـــــوات لإقــالــتــه مـــن قــبــل جــهــات 
ســيــاســيــة ومــــســــاءلات قــضــائــيــة 
ـــــــخـــــــارج. وقـــــال  فـــــي الــــــداخــــــل وال
المــســؤولــون إن «مــــردود النجاح 
بإنهاء الفوضى النقدية سيشمل 
المـــواطـــنـــين والاقــــتــــصــــاد وإدارة 
المـــؤســـســـات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
فيما سيحمل وحده كامل نتائج 

الفشل وتداعياته».
المـــصـــارف لتنفيذ  وتــســتــعــد 
تــــعــــمــــيــــم «المـــــــــــركـــــــــــزي»، وبـــــــــدأت 
إجــــــــــــــــراءات لـــوجـــيـــســـتـــيـــة لـــهـــذا 
الـــغـــرض، بينها «أن تبقي على 
فــروعــهــا وصــنــاديــقــهــا مفتوحة 

يــومــيــاً حــتــى الــســاعــة الــســادســة 
مــــســــاءً لمـــــدة ثـــلاثـــة أيــــــام لــتــلــبــيــة 

المواطنين».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، يــحــظــى 
 انـــفـــجـــار المــــرفــــأ بــمــتــابــعــة 

ّ
مـــلـــف

داخـــــلـــــيـــــة وخــــــارجــــــيــــــة. وكـــشـــف 
«الشرق  لـ مصدر قضائي مطلع 
الأوســـط»، أن «وفــداً من السفارة 
الأميركية زار، أواخـــر الأســبــوع، 
قصر العدل في بيروت، واجتمع 
بــــالمــــحــــامــــي الــــــعــــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي 
القاضي عماد قبلان، واطلع منه 
عــلــى أســـبـــاب تــجــمــيــد التحقيق 
في هذه القضية». وقــال المصدر 
قــبــلان  الــــقــــاضــــي  الـــقـــضـــائـــي إن 
القانونية  «شرح للوفد العوائق 
تـــــحـــــول دون اســـتـــئـــنـــاف  الـــــتـــــي 

التحقيق».
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

واشنطن تطالب تل أبيب بتخفيف علاقتها مع الخرطوم

«تهيئة المناخ للحوار» البرهان يرفع الطوارئ لـ

أصدر رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي عــبــدالــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان أمــــس (الأحــــــد) مــرســومــاً 
يــقــضــي بـــرفـــع حـــالـــة الــــطــــوارئ في  

أنحاء البلاد كافة.
وجاء قرار رفع حالة الطوارئ 
فـــي إطـــــار «تــهــيــئــة المـــنـــاخ وتــنــقــيــة 
الأجــــــــواء، لـــحـــوار مــثــمــر وهـــــادف، 
يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية»، 
وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.

وكــان مجلس الأمــن والدفاع 

قــد أوصــــى بــرفــع حــالــة الــطــوارئ 
وإطــــــــــــــــــلاق ســـــــــــــــراح المــــعــــتــــقــــلــــين 
الــســيــاســيــين فـــي جــلــســتــه أمـــس.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أبــلــغــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة إســـرائـــيـــل بــأنــهــا غير 
راضية عن التقدم في العلاقات مع 
السودان في ظل الحكم العسكري 
فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، ودعـــــتـــــهـــــا إلــــى 
إلــى الحد  تخفيف هــذه العلاقات 
الأدنــــى، حسبما ســربــت مــصــادر 
سياسية فــي تــل أبــيــب أمــس.هــذا 
الــتــســريــب جـــاء بــعــد الــكــشــف عن 
زيارة وفد رفيع من مجلس القيادة 
السوداني إلى إسرائيل، الأسبوع 
المــاضــي، وإدارة مــحــادثــات حول 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــقــــدم فـــــي الــــعــــلاقــــات. 
وحسب المصادر، تلقت الحكومة 
الإسرائيلية رسائل احتجاج على 
الفور من واشنطن، قالت فيها، إن 

«إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع 
من إسرائيل، أن تكون شريكة مع 
العالم الديمقراطي في معارضة 
الانقلاب في السودان، والمساهمة 
في الجهود الدولية لإعــادة زمام 
الحكم إلى حكومة مدنية انتقالية 
ووضــــع حـــد لــلــحــكــم الــعــســكــري».

وحـــاولـــت إســرائــيــل أن تفسر هــذه 
الــعــلاقــات، بــأنــهــا جـــاءت بــمــبــادرة 
الــولايــات المتحدة نفسها، وأن  من 
الـــتـــراجـــع عــنــهــا الـــيـــوم قـــد يــحــدث 
بـــعـــد اســتــراتــيــجــي.  أضــــــــراراً ذات 
وأكــــدت أنــهــا تــديــر هـــذه الــعــلاقــات 
حالياً من خــلال «المــوســاد» (جهاز 
الاستخبارات الخارجية)، كونها 
عــلاقــات أمــنــيــة بــالأســاس وليست 

علاقات دبلوماسية.

(تفاصيل ص ٥)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد لـ                                 تعزيز «المركبات الذكية» قدارت المراقبة الأميركية

قائد الأسطول الخامس: نتائج واعدة لمسيّراتنا البحرية
أكّد قائد الأسطول الخامس 
الأميركي، نائب الأدمــيــرال براد 
كــوبــر، ســعــي الـــولايـــات المتحدة 
وشــركــائــهــا فــي الــشــرق الأوســـط 
لـــنـــشـــر قـــــــوة مــــــن مـــــائـــــة مـــركـــبـــة 
ـــرة بــحــلــول صيف  بــحــريــة مُـــســـيَّ
عام ٢٠٢٣. وقال كوبر، في حديث 
هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنَّ 
ــرات المــــزوّدة بالذكاء  هــذه المُــســيَّ
الـــصـــنـــاعـــي ســـتـــزيـــد مـــــن قـــــدرة 
الاستطلاع والمراقبة «فوق المياه 

وتــحــتــهــا»، كــمــا ســتــعــزّز سرعة 
التعامل مع التهديدات.

وأكّـــد المــســؤول الأمــيــركــي أنَّ 
ـــع نطاق  الأســطــول الــخــامــس وسَّ
المــنــطــقــة، لافتاً  شــراكــتــه مــع دول 
إلى تنظيم أضخم تمرين بحري 
ــــــي فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط فــي  دول
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 
(شباط) الماضيين. وقال إنَّ تمرين 
أكــبــر تدريب  «آي إم إكـــس» شهد 
رات البحرية في  باستخدام المُسيَّ
العالم، مع مشاركة ١٠ دول بأكثر 

رة بحرية. من ٨٠ مُسيَّ

المــــــســــــيّــــــرات  أنَّ  وأضــــــــــــــاف 
البحرية «أظهرت نتائجَ واعــدة 

للغاية».
وأوضـــــح كــوبــر أنَّ أســطــول 
ـــرات الــبــحــريــة يــعــزز قــدرة  المُـــســـيَّ
الـــدول على الاســتــطــلاع انطلاقاً 
ـــه يوظف 

َّ
مــن ســواحــلــهــا، كــمــا أن

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــــي تــحــديــد 
المخاطر المحتملة. وقال: «عادة، 
يمكن لأي دولة أن تستطلع بشكل 
فعال على بعد ٣٠ كيلومتراً من 
ســواحــلــهــا، بــاســتــخــدام أجــهــزة 
الاستشعار المتاحة. أمــا اليوم، 

وبــــفــــضــــل المـــــركـــــبـــــات الـــبـــحـــريـــة 
ــرة، امــتــدّ مــدى الــرؤيــة إلى  المُــســيَّ

٦٠ أو ٩٠ كيلومتراً».
وتـــــابـــــع: «أعـــــلـــــم أنَّ جــمــيــع 
شــركــائــنــا فــي المــنــطــقــة مهتمون 
بـــــهـــــذه الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، نـــظـــراً 
لــلــفــوائــد الــواضــحــة الــتــي تعود 
عليهم كــدول منفردة وكشركاء 
أنــا واثـــق بأننا  لــهــذا  إقليميين. 
نتّجه لتحقيق هدفنا بنشر ١٠٠ 
ــرة، بحلول  مــركــبــة بــحــريــة مُــســيَّ

صيف عام ٢٠٢٣». 
(تفاصيل ص ٢)

لندن: نجلاء حبريري

الجبير مبعوثاً للمناخ والبسامي مديراً للأمن العام والعيسى للمباحث

السعودية: أوامر ملكية بتعيين وترقية وإعفاء مسؤولين
أصــــــــــدر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أمــــــس (الأحـــــــد) 
١٤ أمــراً ملكياً، تقضي بإعفاء 
وبــتــعــيــين وإحـــــــلال مــســؤولــين 
فــــــي عــــــــدد مــــــن المـــــنـــــاصـــــب فــي 
الــــــوزارات والــهــيــئــات،  مختلف 
والقطاعات الخدمية، والأمنية، 

والعسكرية.
وتضمنت الأوامـــــر، إعــفــاء 
الــــدكــــتــــور تـــوفـــيـــق بـــــن فــــــوزان 

بـــــن مـــحـــمـــد الــــربــــيــــعــــة، رئـــيـــس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــغــذاء والـــــــدواء مـــن مــنــصــبــه، 
وتــعــيــين فــهــد بــن عــبــد الرحمن 
بــن داحـــس الــجــلاجــل خلفاً له، 
وتعيين الوزير عادل بن أحمد 
الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ 

بالإضافة إلى عمله.
كما تضمنت الأوامر ترقية 
اللواء الركن نايف بن ماجد بن 
سعود آل سعود إلى رتبة فريق 
ركــــن، والـــلـــواء مــحــمــد بـــن عبد 
إلــى رتبة فريق،  الله البسامي 

الــعــام،  وتعيينه مــديــراً لــلأمــن 
وتعيين أحمد بــن عبد العزيز 
بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً 

للمباحث العامة.
وقــــضــــت الأوامــــــــــر بـــإعـــفـــاء 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن بـــــن أحــــمــــد بــن 
حمدان الحربي، محافظ الهيئة 
العامة للتجارة الخارجية، من 
منصبه، وتعيينه سفيراً لدى 
الصين، وتعيين المهندس خالد 
بــــن مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــســالــم رئــيــســاً للهيئة الملكية 
للجبيل وينبع بمرتبة وزيــر، 

وإعفاء بدر بن عبد المحسن بن 
عبد الله بن هداب، مساعد وزير 
التجارة من منصبه، وتعيينه 
مساعداً لرئيس هيئة الخبراء 

في مجلس الوزراء.
كـــمـــا نـــصـــت الأوامـــــــــر عــلــى 
تعيين المهندس طــارق بن عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفارس 
مـــســـتـــشـــاراً بــــالأمــــانــــة الـــعـــامـــة 
لمجلس الوزراء، والدكتور نجم 
بن عبد الله الزيد نائباً لوزير 

العدل.
(تفاصيل ص ٢)

جدة: «الشرق الأوسط»

وصول أسلحة غربية متطورة إلى أوكرانيا مع احتدام المعارك في دونباس

زيلينسكي يتفقد القوات على الخطوط الأمامية
تـــفـــقـــد الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي قـــواتـــه 
على الخطوط الأمامية في منطقة 
خـــاركـــيـــف (شــــمــــال شــــــــرق)، أمـــس 
الأحـــد، تزامناً مــع وصــول أسلحة 
غـــربـــيـــة مــــتــــطــــورة إلــــــى أوكــــرانــــيــــا 
لمـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى صـــــد الـــهـــجـــوم 
الـــــــروســـــــي فــــــي إقــــلــــيــــم دونـــــبـــــاس 

بالشرق الأوكراني.
وخـــــلال أول زيــــــارة لـــه خـــارج 
كــيــيــف، ظــهــر زيــلــيــنــســكــي يتفقد 
الـــــــــدمـــــــــار، وأثـــــــنـــــــى عـــــلـــــى جــــنــــود 
أوكرانيين قائلاً: «إنكم تخاطرون 
بحياتكم مــن أجــلــنــا جميعاً ومــن 
أجــل بــلادنــا»، حسبما أفــاد مكتب 
الـــرئـــيـــس. وكـــتـــب زيــلــيــنــســكــي في 
الــزيــارة: «هناك  منشور بمناسبة 
٢٢٢٩ مـــنـــزلاً مـــدمـــراً فـــي خــاركــيــف 
وفــــي المــنــطــقــة. ســنــرمــم وســنــعــيــد 
الإعــــمــــار وســنــعــيــد الـــحـــيـــاة، إلـــى 
خــاركــيــف والمــــدن والـــقـــرى الأخـــرى 

كافة».
زيـــــــــــارة زيـــلـــيـــنـــكـــســـي جــــــاءت 
المـــعـــارك للسيطرة  وســـط احـــتـــدام 
عـــــلـــــى إقـــــلـــــيـــــم دونـــــــــبـــــــــاس حـــيـــث 
الـــروســـيـــة مدينتي  الـــقـــوات  تــهــدد 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك وجــــارتــــهــــا 
لــــيــــســــيــــتــــشــــانــــســــك، بـــــعـــــد إعـــــــلان 
موسكو السيطرة على بلدة ليمان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وأعــــلــــن الــحــاكــم 
الأوكــــــــرانــــــــي لمـــنـــطـــقـــة لـــوغـــانـــســـك 
سيرغي غايداي أن «الوضع يزداد 
سوءاً في ليسيتشانسك»، وقال إن 
«قذيفة روسية سقطت على مبنى 
سكني وقتلت فتاة على الفور ونقل 
أربعة مصابين إلى المستشفيات». 
أما رئيس بلدية سيفيرودونيتسك 
أولــــكــــســــنــــدر ســــتــــريــــوك فــــأكــــد أن 
«الــروس استقدموا وسائل كثيرة 
للاقتحام، لكن المدينة ستقاوم». 
عـــلـــى  الــــــــــــــــروس  تــــــركــــــيــــــز  ى  وأدَّ
ســيــفــيــرودونــيــتــســك إلــــى تــحــويــل 

الموارد من جبهات قتال أخرى.
ووصـــــــلـــــــت أســـــلـــــحـــــة غـــربـــيـــة 
مــتــطــورة إلــى أوكــرانــيــا، إذ أعلنت 
الإذاعــة العامة البولندية أمس أنَّ 
وارســـو قــدمــت ١٨ مدفعا مــن نوع 
«هـــــاوتـــــزر» ذاتـــــي الـــحـــركـــة، يصل 
مداه إلى ٤٠ كيلومتراً، إلى كييف. 
وذكــــرت الإذاعـــــة أنَّ بــولــنــدا دربــت 
أيـــضـــاً مـــائـــة مــــن رجــــــال المــدفــعــيــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــين عـــلـــى تــشــغــيــل هـــذه 

المدافع. (تفاصيل ص ٩)
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حكومة بنيت تقر مشروع قانون يحظر رفع راية فلسطين

القدس ... كرّ وفرّ في يوم «الأعلام»

شــــهــــدت مـــنـــطـــقـــتـــا المـــســـجـــد 
الأقصى وبــاب العمود ومناطق 
أخــــرى فــي الـــقـــدس، طــيــلــة أمــس، 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة قــبــل انــطــلاق 
«مــــســــيــــرة الأعــــــــــــلام» المـــســـتـــفـــزة 
وخــلالــهــا وبــعــد ذلــــك، وتــحــولــت 
المــديــنــة إلـــى ســاحــة كــر وفـــر بين 
الفلسطينيين من جهة، واليهود 
مـــن جــهــة ثــانــيــة وهــــم يــحــمــلــون 

أعلامهم.
واشــــــتــــــبــــــك عــــــــــرب ويـــــهـــــود 
بــالأيــدي داخــل المسجد الأقصى 

وفــــــــــــي الـــــــطـــــــريـــــــق إلـــــــــيـــــــــه، بـــعـــد 
اســــتــــفــــزازات مـــتـــطـــرفـــين حــمــلــوا 
الأعــــــلام الإســرائــيــلــيــة ورقـــصـــوا 
وغــنــوا ودبــكــوا فــي بــاب العمود 
وشوارع القدس والبلدة القديمة 
ثــــم اقـــتـــحـــمـــوا الأقــــصــــى. وقـــالـــت 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، إن أكــثــر 
اقـــتـــحـــمـــوا  يــــــهــــــودي  مــــــن ٢٦٠٠ 
المــســجــد الأقـــصـــى، قــبــل انــطــلاق 
«مسيرة الأعلام»، تقدمهم عضو 
الــكــنــيــســت المــتــطــرف إيــتــمــار بن 
غـــفـــيـــر، الــــــــذي حــــــــاول اســـتـــفـــزاز 
الفصائل الفلسطينية من داخل 

المسجد.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية 

المـــســـجـــد وخـــصـــصـــت مــــســــارات 
مـــــؤمـــــنـــــة لــــلــــمــــســــتــــوطــــنــــين مـــنـــذ 
الــصــبــاح الــبــاكــر، بــعــدمــا نشرت 
لمــــواكــــبــــة  ثـــــلاثـــــة آلاف عــــنــــصــــر 
«مـــســـيـــرة الأعـــــــلام» الـــتـــي حـــاول 
فلسطينيون إغلاق الطرق أمامها 
رافعين الأعلام الفلسطينية، قبل 
تـــفـــجـــر مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 

الطرفين تجددت عدة مرات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، صــادقــت 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، عــلــى 
مشروع قانون يحظر رفع أعلام 
فلسطين فــي مؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي والــــجــــامــــعــــات. وقـــــررت 
طـــــرحـــــه عــــلــــى الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 

لـــلـــكـــنـــيـــســـت، لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــيــه 
بـــالـــقـــراءة الــتــمــهــيــديــة الأســـبـــوع 
الحالي. ويأتي المقترح استمراراً 
ها قوى اليمين 

ّ
للحرب التي تشن

الحاكم والمعارضة اليمينية في 
إسرائيل على العلم الفلسطيني.
وتــــم الــــتــــداول فـــي المـــشـــروع 
بــــمــــبــــادرة مـــــن نــــائــــب فـــــي حـــزب 
«الليكود» المعارض، إيلي كوهن، 
وزيـــر المــخــابــرات الــســابــق، وقــال 
كوهن، إنَّ اقتراحه للقانون جاء 
بــعــد رفــــع الــطــلــبــة الـــعـــرب أعـــلام 
فلسطين فــي جامعتي تــل أبيب 

وبن غوريون في ذكرى النكبة.
(تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

جنود إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من رفع علمهم في قرية حوارة قرب نابلس بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
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الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ والبسامي مديراً للأمن العام والعيسى مديراً للمباحث

أوامر ملكية بإعفاء وترقية وتعيين مسؤولين في عدد من القطاعات
أصــــــــــــــدر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمــــس (الأحـــــــد) ١٤ أمـــراً 
ملكياً، تقضي بــإعــفــاء وبتعيين 
وإحــــــلال مــســؤولــين فـــي عــــدد من 
المــنــاصــب فـــي مــخــتــلــف الــــــوزارات 
والهيئات، والقطاعات الخدمية، 

والأمنية، والعسكرية.
وشــــمــــلــــت الأوامـــــــــــــــر، إعــــفــــاء 

الـــدكـــتـــور تـــوفـــيـــق بــــن فـــــــوزان بــن 
مــحــمــد الــربــيــعــة رئـــيـــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء 
من منصبه، وتعيين فهد بن عبد 
الــــرحــــمــــن بـــــن داحـــــــس الـــجـــلاجـــل 
رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة 
للغذاء والدواء، وأن يكون الوزير 
عـــادل بــن أحــمــد الــجــبــيــر مبعوثاً 
لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

كـــمـــا شـــمـــلـــت تـــرقـــيـــة الــــلــــواء 
الركن نايف بن ماجد بن سعود 

آل ســعــود إلـــى رتــبــة فــريــق ركـــن، 
وترقية اللواء محمد بن عبد الله 
البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه 
مديراً للأمن العام، وتعيين أحمد 
بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــــن إبــــراهــــيــــم 
الــعــيــســى مـــديـــراً عــامــاً للمباحث 

العامة بالمرتبة الممتازة.
وقــضــت الأوامــــر بــإعــفــاء عبد 
الـــرحـــمـــن بــــن أحــــمــــد بــــن حـــمـــدان 
الــحــربــي مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتجارة الخارجية مــن منصبه، 

وتعيينه سفيراً للسعودية لدى 
الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة، 
إضافة إلى تعيين المهندس خالد 
بن محمد بن عبد الرحمن السالم 
المــلــكــيــة للجبيل  لــلــهــيــئــة  رئــيــســاً 
وينبع بمرتبة وزير، وإعفاء بدر 
الله بن  بــن عبد المحسن بــن عبد 
هــداب مساعد وزيــر الــتــجــارة من 
منصبه، وتعيينه مساعداً لرئيس 
الــــوزراء  الــخــبــراء بمجلس  هــيــئــة 

بالمرتبة الممتازة.

كــــمــــا نــــصــــت الأوامــــــــــــــر عــلــى 
تــعــيــين كـــل مــــن: المـــهـــنـــدس طـــارق 
الــعــزيــز بــن عبد الرحمن  بــن عبد 
الفارس مستشاراً بالأمانة العامة 
لمجلس الــوزراء بالمرتبة الممتازة، 
والـــــدكـــــتـــــور نــــجــــم بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة 
الممتازة، وحمود بن بداح المريخي 
مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة 
الممتازة، والدكتور عبد الرحمن 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 

الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي 
بالمرتبة الممتازة، وعبد الرحمن 
بــن سليمان السياري عضواً في 

مجلس الشورى.
واستندت الأوامر الملكية على 
الــنــظــام الأســاســي للحكم ونــظــام 
الـــوزراء ونــواب الـــوزراء وموظفي 
المرتبة المــمــتــازة، فيما دعــا خــادم 
الــــحــــرمــــين الـــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
المـــخـــتـــصـــة إلـــــى اعـــتـــمـــاد أوامـــــــره 

وتنفيذها.

جدة: «الشرق الأوسط»

سعي أممي للتمديد غداة أول اجتماع للجنة العسكرية

الهدنة اليمنية تقترب من نهايتها 
بلا اتفاق دائم على فك حصار تعز

مع اقتراب الهدنة اليمنية 
المقبل،  من نهايتها، الخميس 
حــــيــــث يــــنــــقــــضــــي الـــــشـــــهـــــران، 
لـــم تــتــوصــل المـــفـــاوضـــات بــين 
مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة إلـــى 
اتفاق نهائي لفك الحصار عن 
الحيوية  الطرقات  تعز وفتح 
المحافظات، رغم المساعي  بين 

الأممية لاقتراح حل توافقي.
المبعوث  وفي حين يسعى 
الأمـــمـــي، هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، 
الرئاسي  القيادة  إلــى مجلس 
فـــــي عــــــــدن، لـــتـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة 
الإنــســانــيــة، وطــرح مقترحاته 
بــــخــــصــــوص فــــتــــح الــــطــــرقــــات 
وإنــــهــــاء حـــصـــار تـــعـــز، تــمــكــن 
لـــقـــاء  أول  عــــقــــد  مــــــن  مـــكـــتـــبـــه 
لممثلين عسكريين من الطرفين 
الـــحـــكـــومـــي والــــحــــوثــــي ضــمــن 
لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــعــســكــريــة 
الأردنــيــة عمان،  العاصمة  في 
لــــجــــهــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى خــفــض 

الميداني. التصعيد 
وفـــــــي ظــــــل وجـــــــــود نـــيـــات 
الرئاسي  القيادة  لدى مجلس 
اليمني للموافقة على تمديد 
الــهــدنــة الأمــمــيــة، تــواجــه هــذه 
الــــــخــــــطــــــوة ضــــغــــطــــاً شـــعـــبـــيـــاً 
واســـــعـــــاً، فـــــي ظـــــل عــــــدم قـــيـــام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــفــك 
الحصار عن تعز، وفتح الطرق 

الحيوية بين المحافظات.
ويـــطـــمـــح مــكــتــب المــبــعــوث 
الأمــمــي إلــى عقد جــولــة ثانية 
الــتــي استمرت  الــنــقــاشــات  مــن 
ثلاثة أيام في شأن فك الحصار 
عـــن تــعــز وفـــتـــح الــــطــــرق، بــعــد 
اخــتــتــام الــجــولــة الأولـــيـــة، أول 
(السبت)، في سياق  من أمس 
الــهــدنــة الأمــمــيــة،  بــنــود  تنفيذ 
بحسب مــا جــاء فــي بــيــان بثه 

موقعه الرسمي.
البيان بأنه «وُضــع  وأفــاد 
اقـــــتـــــراح لإعـــــــادة فـــتـــح الـــطـــرق 
آلية  تــدريــجــي، تضمن  بشكل 
لــلــتــنــفــيــذ وضـــمـــانـــات لــســلامــة 
المــــســــافــــريــــن المــــدنــــيــــين، بــــنــــاءً 
التي استمرت  النقاشات  على 
لــثــلاث أيــــام والـــخـــيـــارات الــتــي 

طُرِحت من قبل الطرفين».
وقال غروندبرغ إنه «لأمر 
باللقاء  الطرفين  واعد مبادرة 
وجــهــاً لــوجــه لمــنــاقــشــة مسألة 
الطرق للمرة الأولــى منذ  فتح 
سنوات»، داعياً الطرفين «إلى 
الداخلية  اختتام مداولاتهما 
بشكل عاجل، وتحقيق نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة يـــلـــمـــســـهـــا الـــشـــعـــب 

اليمني».
وأكد المبعوث في بيانه أن 
القيود عن حرية  «أهمية رفع 
حـــركـــة الــــنــــاس والـــبـــضـــائـــع لا 
الإيــجــابــي  الأثـــر  عــلــى  تقتصر 
المتمثل برفع وطأة المعاناة عن 
اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، 
بـــل ســـوف يــســاعــد فـــي تــعــزيــز 
السياسية  العملية  فــي  الثقة 

أيضاً».
الـــنـــقـــاشـــات  أن  وأوضـــــــــح 
شـــــــــــارك فــــيــــهــــا فـــــاعـــــلـــــون مـــن 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي ووســـــطـــــاء 
مــحــلــيــون، معظمهم مــن تعز، 
مــــــن خــــــــلال تــــقــــديــــم خـــــيـــــارات 
عملية لفتح الطرق تستند إلى 

نظرتهم الخاصة وخبراتهم.
«أثـــــــبـــــــت دور  وأضـــــــــــــــاف: 
المــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي فـــــــي هـــــذه 
الـــنـــقـــاشـــات أنــــه لا غــنــى عــنــه، 
مــــوا بــوصــلــة  فـــالمـــشـــاركـــون قــــدَّ
يــســتــهــدي بـــهـــا كـــل المــعــنــيــين، 
بــــمــــن فـــيـــهـــم الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
فــي تــحــديــد وإعــطــاء الأولــويــة 
لمــصــالــح الــيــمــنــيــين مـــن نــســاء 
ورجــــــال وأطــــفــــال وتــجــاربــهــم 

المعيشية».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، عــقــد 
مــــكــــتــــب المــــــبــــــعــــــوث الـــــخـــــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
اليمن، أول من أمس (السبت)، 

لـــلـــجـــنـــة  الأول  الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
ضــمــت مــمــثــلــين عـــن الأطـــــراف 

ان. في عمَّ
وفـــــي بـــيـــان رســــمــــي، أفــــاد 
بــأن الاجتماع  المبعوث  مكتب 
حضره ممثلون عسكريون عن 
اليمنية والحوثيين  الحكومة 
وقــــــيــــــادة الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
التابعة لتحالف دعم الشرعية، 
وتـــــرأس الاجــتــمــاع المــســتــشــار 
الــعــســكــري لــلــمــبــعــوث الأمــمــي 

العميد أنتوني هايورد.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان، ركــــزت 
اءة على إنشاء 

َّ
البن النقاشات 

آلــيــة نــشــطــة لــتــنــســيــق الــحــوار 
المنتظمين بهدف  والــتــواصــل 
مــــعــــالــــجــــة خـــــفـــــض تـــصـــعـــيـــد 
الأحـــــــداث الـــتـــي لـــهـــا أثــــر عــلــى 
المدنيين، والتي تهدد بعرقلة 

الهدنة عن مسارها.
العميد  عــن  الــبــيــان  ونــقــل 
هـــايـــورد قـــولـــه: «مــــن المـــهـــم أن 
تـــتـــوفـــر المــــســــاحــــة الـــحـــيـــاديـــة 
للأطراف ليتمكنوا من الحديث 
والتفاعل فيما بينهم بصراحة 
وصـــدق واحــتــرام وحــريــة، مع 

التركيز على الحلول».
وذكــــــــــر مــــكــــتــــب المــــبــــعــــوث 
فـــي  المـــــمـــــثـــــلـــــين  أن  الأمــــــــمــــــــي 
الاجـــتـــمـــاع نــاقــشــوا «خـــيـــارات 
آلية مشتركة ستكلف بمهمة 
التعامل مع الأحداث العسكرية 
والأمــــــنــــــيــــــة المـــــثـــــيـــــرة لـــلـــقـــلـــق، 
وخفض تصعيدها بالسرعة 
المــــطــــلــــوبــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 

الاستراتيجي والعملياتي».
فـــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق نــــفــــســــه 
عـــلـــق غـــــرونـــــدبـــــرغ بـــقـــولـــه إن 
«الاجتماع الذي جمع ممثلين 
عـــســـكـــريـــين لـــــلأطـــــراف وجـــهـــاً 
لــوجــه مــنــذ وقـــت طــويــل يــأتــي 
لمناقشة سُبُل لتحسين الحوار 
والتواصل بين الأطراف، وهو 
خطوة في غاية الأهمية نحو 
بــــنــــاء الـــثـــقـــة ودعـــــــم الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة»، مــؤكــداً أنـــه على 
أن تستمر بانتهاج  الأطــــراف 
هــــــذه الــــخــــطــــوات الإيـــجـــابـــيـــة 
بتأكيدها على استمرار عمل 
لــجــنــة الــتــنــســيــق الــعــســكــريــة، 
التي وافق الممثلون فيها على 
عقد اجتماع لاحق للمتابعة.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــوفـــــــد 
الــحــكــومــي فــي مــفــاوضــات فك 
الكريم  الحصار عــن تعز عبد 
شيبان قال في بلاغ صحافي 
«مـــا زال الــنــقــاش والمـــشـــاورات 
مستمرة في العاصمة الأردنية 
عــمّــان، حــول رفــع المــعــانــاة عن 
أبــــنــــاء تـــعـــز وفــــتــــح الـــخـــطـــوط 

المعروفة». الرسمية 
الــــــــوفــــــــد  أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
بــرؤيــة كاملة  تــقــدم  الحكومي 
الأمــمــي، حــول فتح  للمبعوث 
الــطــرق الــرئــيــســيــة الــتــي تربط 
البلاد،  تعز ببقية محافظات 
أول مــن  مــــغــــرب  وأنــــــــه حــــتــــى 
أمــس (الــســبــت)، لا يــزال الوفد 
التي  الــجــهــود  ينتظر نتيجة 
يــــبــــذلــــهــــا المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــمـــــي، 
هانس غروندبرغ، لإقناع وفد 
الجماعة الانقلابية بالموافقة 

عليها.
وأضاف شيبان: «نأمل أن 
تكون هناك استجابة لمطالب 
أبــنــاء تعز وضــمــان الحصول 
على حقهم المشروع في التنقل 
بــحــريــة وكــــرامــــة، وهــــو الــحــق 
الـــــذي تــكــفــلــه جــمــيــع الأعـــــراف 
والقوانين المحلية والدولية».

ويأمل الوفد الحكومي أن 
تــوافــق المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الحصار عن تعز من  على فك 
خـــلال فــتــح الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
المحافظة  التي تربط  المعروفة 
مع غيرها من المحافظات، في 
حين طرحت الجماعة الحوثية 
فكرة فتح طــرق ثانوية يقول 
إنــهــا طرق  الحكومي  الجانب 
قديمة كانت مخصصة للتنقل 

عبر الحمير والجمال.

عدن: علي ربيع

رئيس الحكومة اليمنية يطلب من الجيش رفع الجاهزية القتالية

شــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اليمنية معين عبد الملك، على رفع 
الاســتــعــداد والــجــاهــزيــة القتالية 
لـــلـــجـــيـــش، وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
تصاعد الخروق الحوثية للهدنة 
الأممية، وفي ظل المخاوف من عدم 
تمديدها جراء تعنت الميليشيات.

تـــــشـــــديـــــد عـــــبـــــد المــــــلــــــك عـــلـــى 
«الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة»، جــــاء في 
الــشــارع اليمني  وقــت يتطلع فيه 
إلى إنجاز تشكيل اللجنة الأمنية 
المــشــتــركــة، لتحقيق  والــعــســكــريــة 
الأمـــن والاســتــقــرار، بــمــوجــب قــرار 
نــــقــــل الـــســـلـــطـــة وإعـــــــــــادة تـــوحـــيـــد 

الأجـــــهـــــزة الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة، 
بموجب «اتفاق الرياض».

وذكـــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الـــــــــــــوزراء مــــعــــين عــبــد  أن رئــــيــــس 
تــرأس فــي العاصمة المؤقتة  الملك 
عــــــدن، الأحــــــــد، اجـــتـــمـــاعـــاً لــقــيــادة 
الــــدفــــاع، لمــنــاقــشــة أوضــــاع  وزارة 
الجبهات القتالية، والاحتياجات 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة، لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 
الـــجـــاهـــزيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، تــنــفــيــذاً 
لتوجيهات رئيس مجلس القيادة 

الرئاسي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الاجــــتــــمــــاع تـــطـــرق إلـــــى الـــجـــهـــود 
الجارية لتنظيم أوضاع المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، بــمــوجــب 

«اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض» ومـــخـــرجـــات 
المــــــشــــــاورات الـــيـــمـــنـــيـــة- الــيــمــنــيــة 
الــــتــــي رعــــاهــــا مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
العربية، والجهود  الخليج  لدول 
الجانب، إضافة  الجارية في هذا 
إلـــى مــســتــجــدات الــهــدنــة الأمــمــيــة 
عــلــى ضـــوء الـــخـــروق المــتــصــاعــدة 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فـــي مــخــتــلــف 

الجبهات.
د مـــــعـــــين عـــــبـــــد المــــلــــك  وجـــــــــــــــدَّ
-بحسب الوكالة الرسمية- «التزام 
حكومته توجيهات مجلس القيادة 
الرئاسي بضبط النفس، لما يخدم 
استمرار الهدنة وتخفيف المعاناة 
الإنسانية التي فرضتها ميليشيا 
الــحــوثــي عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي»؛ 

لكنه في الوقت نفسه شدد «على 
ضرورة التحلي بأعلى مستويات 
القتالية،  الاســتــعــداد والــجــاهــزيــة 
حتى هزيمة مشروع إيران الدموي 
والتخريبي في اليمن، واستكمال 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
ــه رئيس الــوزراء اليمني  ووجَّ
الــضــروريــة  بتوفير الاحــتــيــاجــات 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة والمـــــقـــــاومـــــة، 
وتــنــظــيــم أوضـــــاع الــجــبــهــات وفــق 
الــتــوجــيــهــات الـــرئـــاســـيـــة، مــنــوهــاً 
بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة 
المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
المـــــصـــــادر أن وزيـــــر  وذكـــــــــرت 
الدفاع المقدشي قدم تقريراً «حول 

احــــتــــيــــاجــــات الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة، 
الــجــبــهــات،  وخــطــط تنظيم وضـــع 
إضــــافــــة إلـــــى الــــخــــروق المــســتــمــرة 
لمــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــــحــــــوثــــــي لـــلـــهـــدنـــة 
الإنـــســـانـــيـــة، والـــــدفـــــع بـــمـــزيـــد مــن 
عناصرها المغرر بهم إلى مناطق 

التماس».
وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــقــيــادة الـــرئـــاســـي، عــبــد الــرحــمــن 
أبــــــو زرعـــــــة المــــحــــرمــــي، قــــد الــتــقــى 
قــادة «ألــويــة العمالقة» الجنوبية 
والأحــزمــة الأمــنــيــة فــي محافظات 
عـــدن ولــحــج وأبــــين، وشـــدد «على 
ضرورة التأهيل والتدريب»، مؤكداً 
«فتح المعاهد والكليات العسكرية، 
والـــتـــي ســتــنــال الأهـــمـــيـــة الــكــبــرى 

خــلال الفترة القادمة» بحسب ما 
نقله عنه الإعلام الرسمي.

وأشـــــــــــــار المـــــحـــــرمـــــي إلـــــــــى أن 
«مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي قــام 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة لإصــــلاح أوضـــاع 
الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، 
وتوحيد العمل الأمني والعسكري، 
وســيــتــم الإعـــــلان عــنــهــا فـــي الأيـــام 

القادمة».
الــشــارع اليمني إلى  ويتطلع 
أن يتمكن مجلس الحكم الجديد 
في البلاد من الوفاء بوعوده على 
صــعــيــد إنـــهـــاء الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
«حـــــربـــــاً أو ســــلــــمــــاً»، إلــــــى جـــانـــب 
ملفات الخدمات والأمــن وتوحيد 

المؤسسة العسكرية والأمنية.

عدن: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT أن المركبات الذكية تعزز مدى الاستطلاع بعشرات الكيلومترات د لـ 
ّ
قائده أك

رة بالعالم في صيف ٢٠٢٣ «الأسطول الخامس» الأميركي لنشر أحدث قوة مُسيَّ
أكد نائب الأدميرال براد كوبر، 
قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة لــلــقــيــادة 
الــــوســــطــــى والأســــــطــــــول الـــخـــامـــس 
الــولايــات المتحدة  الأميركي، سعي 
وشركائها في الشرق الأوسط لنشر 
أســـطـــول مـــن مـــائـــة مــركــبــة بــحــريــة 
ــرة بحلول صيف عــام ٢٠٢٣.  مُــســيَّ
وقــال كــوبــر، فــي حديث هاتفي مع 
رات  «الشرق الأوسط»، إن هذه المُسيَّ
المـــزوّدة بالذكاء الصناعي ستزيد 
مـــــن قـــــــدرة المــــراقــــبــــة والاســــتــــطــــلاع 
«فــــــوق المــــيــــاه وتـــحـــتـــهـــا» بــعــشــرات 
الــكــيــلــومــتــرات، كما ستعزز سرعة 

التعامل مع التهديدات.

تهديدات بحرية
عدّ كوبر أمن واستقرار ممرات 
الـــشـــرق الأوســـــط المــائــيــة «فـــي قلب 
الاقتصاد العالمي وحركة التجارة 
والعبور»، لافتاً إلى أن «أي نشاط 
مــــزعــــزع لــــلاســــتــــقــــرار، بـــمـــا يــشــمــل 
المـــــخـــــدرات،  تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة أو 
والــقــرصــنــة، وأي تــهــديــدات أخــرى 
للحركة التجارية والبنية التحتية 
الساحلية، يمكن أن يكون لها تأثير 
عميق على العالم». واستشهد كوبر 
عــلــى ذلــــك بـــحـــادث إغـــــلاق سفينة 
«إيــفــر غــريــن» قــنــاة السويس لعدة 

أيام العام الماضي.
وقـــال كــوبــر إن المــمــرات المائية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط «ديــنــامــيــكــيــة 
وسريعة للغاية. ولا تستطيع أي 
قوة بحرية أو دولة معالجة جميع 
التحديات البحرية في هذه المنطقة 

مـــنـــفـــردة». وأوضــــــح أن الأســـطـــول 
الخامس يركّز على تطوير مجالين، 
الــشــراكــات الإقليمية،  هــمــا تــعــزيــز 

وتسريع الابتكار.
وأشـــــــــــــــاد نــــــائــــــب الأدمـــــــــيـــــــــرال 
الأميركي بالتقدم المحرز في دمج 
رة بالذكاء  المركبات البحرية المُسيَّ
«توسيع مدى قدرتنا  الاصطناعي لـ
على الــرؤيــة فــوق المــيــاه وتحتها». 
وتــــابــــع: «تـــقـــدّمـــنـــا فـــي هــــذا المــســار 
بشكل أســـرع مــمــا تخيله كثيرون 
عندما بدأنا قبل ٨ أشهر. وأصبحت 
لــديــنــا الـــيـــوم أنــظــمــة مــنــتــشــرة في 
جميع أنحاء المنطقة، وتشارك في 
تدريباتنا مع شركائنا الإقليميين».

وبـــــــدا كــــوبــــر مـــتـــفـــائـــلاً بـــقـــدرة 
الــخــامــس، بالتعاون مع  الأســطــول 
شــركــائــه الإقــلــيــمــيــين، عــلــى إنــشــاء 

أحدث أسطول مركبات بحرية غير 
مأهولة فــي العالم، بحلول صيف 
عام ٢٠٢٣. وأكّد كوبر أن الأسطول 
الــخــامــس وسّـــع نــطــاق شــراكــتــه مع 
إلـــــى تــنــظــيــم  المـــنـــطـــقـــة، لافـــتـــاً  دول 
أضـــخـــم تـــمـــريـــن بـــحـــري دولــــــي فــي 
الــشــرق الأوســـط فــي يناير (كــانــون 
الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. 
وقال إن تمرين «آي إم إكس» شهد 
ــرات  المُــســيَّ أكــبــر تــدريــب باستخدام 
البحرية في العالم، مع مشاركة ١٠ 

رة بحرية. دول بأكثر من ٨٠ مُسيَّ

ة أسطول مركبات مُسيرَّ
أكّد نائب الأدميرال أن المركبات 
الــــبــــحــــريــــة انــــتــــشــــرت بـــالـــفـــعـــل فــي 
المنطقة: «وقد أظهرت نتائج واعدة 
للغاية». وأعطى مثالاً بنشر عدد 

رة السطحية في  من المركبات المُسيَّ
الــبــحــر لــفــتــرة تـــجـــاوزت ١٠٠ يـــوم، 
وقـــــال إنـــهـــا «لــــم تــكــن بــحــاجــة إلــى 
وقود، كما لم نكن بحاجة لتزويدها 
بالطعام كونها غير مأهولة»، لافتاً 
إلى تفوّقها على المركبات التقليدية 
ع المسؤول الأميركي 

ّ
المأهولة. وتوق

رات البحرية  استخدام أسطول المُسيَّ
بــطــريــقــتــين: الأولـــــى تــهــدف تــعــزيــز 
قـــدرة اســتــطــلاع الـــدول انــطــلاقــاً من 
الــثــانــيــة فتستغل  أمــــا  ســواحــلــهــا، 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي تــحــديــد 

المخاطر المحتملة.
وقال: «عادة، يمكن لأي دولة أن 
تستطلع بشكل فعال على بعد ٣٠ 
كيلومتراً من سواحلها، باستخدام 
أجـــهـــزة الاســـتـــشـــعـــار المـــتـــاحـــة. أمــا 
المــركــبــات البحرية  الــيــوم، وبفضل 

إلــى ٦٠  رة، امتدّ مــدى الرؤية  المُسيَّ
أو ٩٠ كيلومتراً». ولفت كوبر إلى 
أهمّية التعاون بين دول المنطقة في 
هــذا المجال، وقــال إنــه يمكن تعزيز 
مــســافــة الاســتــطــلاع عـــدة أضــعــاف، 
إذا مــا نسّقت عــدة دول تنشر هذه 

رات جهودها. المُسيَّ
وعــــــن الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
ــــرات  أوضــــــح كــــوبــــر: «تــــقــــوم المُــــســــيَّ
المـــنـــتـــشـــرة فــــي المــــيــــاه بـــالـــتـــواصـــل 
بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، مــــا يــتــيــح رســـم 
أنـــمـــاط الــحــركــة فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تـــنـــشـــط فـــيـــهـــا»، وتـــــابـــــع: «عـــنـــدمـــا 

تـــرصـــد هـــــذه الأنـــظـــمـــة حـــركـــة غــيــر 
اعتيادية، فإنها تلتقط صوراً لها أو 
ترسل إشارة إلى مراكز قيادة الدول 
بــاتّــخــاذ  لــهــا  لتنبيهها، والــســمــاح 
القرار المناسب». وتابع المسؤول بأن 
رات التي تمّ نشرها في إطار  المُسيَّ
تدريبات نجحت في التقاط ملايين 
الصور ومعالجة كميات كبيرة من 
البيانات: «وهي عملية تستعصي 
على البشر». ويرى كوبر أن «القيمة 
المــركــبــات والــذكــاء  لــهــذه  الحقيقية 
المــرافــق لها تكمن في  الاصطناعي 
قدرتها على توسيع فهم الــدول لما 
يحصل حولها». وتــابــع: «أعلم أن 
جميع شركائنا في المنطقة مهتمون 
بهذه التكنولوجيا، نظراً للفوائد 
الواضحة التي تعود عليهم كدول 
منفردة وكشركاء إقليميين. لهذا أنا 
واثق من أننا نتّجه لتحقيق هدفنا 
رة،  بنشر ١٠٠ مركبة بحرية مُسيَّ

بحلول صيف عام ٢٠٢٣».

التعاون الإقليمي
وشدد قائد الأسطول الأميركي 
الخامس على أهمية تعزيز التعاون 
الإقــلــيــمــي مــع دول المــنــطــقــة. وقـــال: 
أقــوى عندما نتدرب  «قواتنا دائماً 
ونــعــمــل ونـــقـــود مــعــاً. تــقــوم جميع 
أنشطتنا في المنطقة على الشراكة 
والـــتـــنـــســـيـــق». وأشــــــــار كــــوبــــر إلـــى 
تحالفين كبيرين في المنطقة: الأول 
هو القوات البحرية المشتركة الذي 
يضم ٣٤ دولــة فــي أكبر شــراكــة من 
أمــا الثاني فهو  نوعها في العالم. 
الــتــحــالــف الــــدولــــي لأمــــن وحــمــايــة 

حرية الملاحة البحرية.

رة نُشرت في إطار تدريبات بحرية في البحر الأحمر ٢١ أبريل ٢٠٢٢ (الأسطول الخامس) مركبة بحرية مُسيَّ

لندن: نجلاء حبريري

نائب الأدميرال براد كوبر

إعداد مسودة قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني والهيئات التابعة

أنــهــت الــلــجــنــة المــكــلــفــة إعـــداد 
قــــــواعــــــد عــــمــــل مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الــــرئــــاســــي والــــهــــيــــئــــات الـــتـــابـــعـــة 
لــــــه، إعــــــــداد المـــــســـــودة الـــنـــهـــائـــيـــة، 
فـــي انـــتـــظـــار تــســلــيــمــهــا لــلــدكــتــور 
رشــــاد الــعــلــيــمــي، رئــيــس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني، لإبــداء 
الملاحظات النهائية قبل عرضها 
عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب لــلــمــوافــقــة 
عــلــيــهــا، وصــــدور قــــرار جــمــهــوري 

عنها.
وكــــــشــــــف الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
عــطــيــة عــضــو الــفــريــق الــقــانــونــي، 
أنـــه جـــرى بــنــجــاح إعــــداد الــقــواعــد 
المنظمة لمجلس القيادة الرئاسي 
والهيئات التابعة له، وهي هيئة 
الــتــشــاور والمــصــالــحــة، والفريقان 

الاقتصادي والقانوني.
كان الرئيس اليمني السابق 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، أصــدر 
مرسوماً رئاسياً فــي السابع من 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، نــقــل 
بموجبه كافة صلاحياته الرئاسية 
إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة 
رشاد العليمي، وعضوية كل من 
الــعــرادة، وطـــارق صالح،  سلطان 
وعـــيـــدروس الــزبــيــدي، وعــبــد الله 
العليمي، وعــثــمــان مــجــلــي، وأبــو 

زرعة المحرمي، وفرج البحسني.
وقــال عطية في تصريحات 
«الشرق الأوســط»، «بدأنا منذ  لـ
إعـــــلان نــقــل الــســلــطــة، نــحــن في 
الــفــريــق الــقــانــونــي عملنا بــروح 
الــفــريــق الـــواحـــد مــن أجـــل إعـــداد 
القواعد المنظمة لمجلس القيادة 
الرئاسي والهيئات التابعة له، 

وهي هيئة التشاور والمصالحة 
والــفــريــق الاقــتــصــادي والــفــريــق 

القانوني».
وأضــــــاف عــطــيــة: «انــتــهــيــنــا 
تماماً من المسودة التي تؤسس 
لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن، 
لأن النظام تحول من نظام رئاسة 
الــجــمــهــوريــة إلـــى نــظــام مجلس 

قـــيـــادة رئـــاســـي مــشــتــرك، وهـــذه 
القواعد تنظم أعمال هذا المجلس 
وطريقة الإجــراءات التي تتخذ، 
ســـــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 
المــــــوازنــــــات، أو  الـــتـــصـــويـــت، أو 
علاقة المجلس بالهيئات الأخرى 
مثل مجلس النواب أو الشورى 
الـــفـــريـــق  الـــــتـــــشـــــاور؛  أو هـــيـــئـــة 

القانوني والاقتصادي».
وأفاد الدكتور أحمد عطية، 
وهو وزير الأوقاف السابق، بأن 
مسودة القواعد الجديدة تتكون 
مــن ٦ أبـــواب و٦٢ مـــادة تقريباً، 
وتابع: «سوف نسلمها للرئيس 
خلال الأيام المقبلة في العاصمة 
المــــــؤقــــــتــــــة عــــــــــــدن، لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــا 

واستيعاب الملاحظات من قبلنا، 
بــعــد ذلــــك، ثـــم إعـــادتـــهـــا لمجلس 
النواب للموافقة عليها، وإصدار 

قرار جمهوري بها».
ولـــفـــت عــطــيــة إلـــــى أن هـــذه 
المـــــــــســـــــــودة «تـــــــعـــــــد المــــرجــــعــــيــــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة لمـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الـــرئـــاســـي والـــهـــيـــئـــات الــتــابــعــة 
لــه، ومــا سواها لا يتعارض مع 
الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون الـــنـــافـــذ»، 
مشيراً إلــى أن «بيان إعــلان نقل 
السلطة عطل جزءاً من الدستور 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــوضــــوع نــقــل 
السلطة فقط، لكن الدستور ما 
زال ساري المفعول في بقية المواد 

الأخرى».
وأضـــــــــــــــاف أن «المــــــــســــــــودة 
مكتملة، وترسم لأهم مرحلة في 
تاريخ اليمن الفترة المقبلة التي 
المــوافــقــة عليها  يــتــم  نــتــمــنــى أن 
من مجلس النواب وإصدار قرار 
جـــمـــهـــوري مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
القيادة الرئاسي، وقــد حرصنا 
على أن تكون مرتكزة على بيان 
نقل السلطة نصاً وروحـــاً دون 
نـــقـــصـــان، والـــقـــانـــون  زيـــــــادة أو 
الـــــذي ســيــصــدر يــعــد المــرجــعــيــة 
الوحيدة في مسألة تنظيم عمل 
هذه الهيئات من مجلس القيادة 
الرئاسي والهيئات التابعة له».

الرياض: عبد الهادي حبتور

رشاد العليمي مجتمعاً مع محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة علي رجاء وأكرم العامري (سبأ)
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الكاظمي استقبل نائب رئيسي

مباحثات بيئية بين بغداد وطهران

الـــوزراء العراقي  أكــد رئيس 
ــفـــــى الــــــكــــــاظــــــمــــــي أمــــــس  ــ ــطـ ــ ــــصـ مـ
ــد) أن تــعــزيــز الــشــراكــة مع  ــ (الأحــ
الــتــكــامــل  المــنــطــقــة ســيــدعــم  دول 
ــن قــابــلــيــة  ــ ــزز مـ ــ ــعـ ــ الإقـــلـــيـــمـــي ويـ
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة، 
وفي مقدمتها التحديات البيئية. 
وقــال الكاظمي، خــلال استقباله 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي رئــيــس 
ــة الـــبـــيـــئـــة عــلــي  ــايــ ــمــ مـــنـــظـــمـــة حــ
ســلاجــقــة الــــذي يــــزور بـــغـــداد، إن 
«العلاقات التاريخية بين العراق 
وإيــران تدعمها الرغبة المتبادلة 
في تطوير التعاون في مختلف 
ــر أن مــســؤولــيــة  ــالات». وذكــ ــجــ المــ
وضع الحلول الناجعة للتحديات 
الــبــيــئــيــة وصـــد تــأثــيــرات التغير 
المناخي باتت مسؤولية الجميع.

مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب نـــائـــب 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي عـــــن رغـــبـــة 
بــــلاده فـــي حـــل المــســائــل الــعــالــقــة 
بــين الــبــلــديــن فــي المــجــال البيئي 
وضــــــــــــــــرورة تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
الثنائي في هذا المجال. وقال إن 
حل مشكلات الجفاف ومواجهة 
خطر العواصف الترابية أضحى 
مطلباً إقليمياً مشتركاً ويتطلب 
مــن الــجــمــيــع الإســـهـــام فــي وضــع 
الحلول الفاعلة له. وحسب بيان 
الــعــراقــيــة، جــرى خلال  للحكومة 
اللقاء التباحث في تعزيز التعاون 
الثنائي بين العراق وإيران وبقية 
دول المنطقة فــي مجال مواجهة 
التحديات البيئية، وبما يضمن 
ــالــــح المــشــتــركــة  الـــحـــقـــوق والمــــصــ

لجميع الدول بعدالة.
وأعـــــلـــــن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــعــراقــي فـــؤاد حــســين عــن اتــفــاق 
الــــعــــراق وإيــــــــران عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
ــرات المـــنـــاخـــيـــة  ــيــ ــغــ ــتــ ــة الــ ــاقـــشـ ــنـ لمـ
والتصحر والعواصف الترابية 
ــل هــــبــــوبــــهــــا فــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
الـــــعـــــراق ويــــصــــل تـــأثـــيـــرهـــا إلـــى 
إيــران، وجــاء إعــلان حسين خلال 
مؤتمر صحافي عقده مع نائب 

الرئيس الإيراني. كما أعلن خلال 
المؤتمر عن زيارة مماثلة سيقوم 
لــذات  البيئة الإيــرانــي  بها وزيـــر 

الغرض.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
العراقي إن «هناك مباحثات تم 
التطرق إليها مع الجانب الإيراني 
بــــشــــأن مــــلــــف المـــــيـــــاه والــــجــــفــــاف 
ــر وكـــــــــل مـــــــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــــحـ ــــصـ ــتـ ــ والـ
بالتغيرات المناخية». وأضــاف، 
أن «التغيرات المناخية لا تخص 
بلداً معيناً بل عابرة للحدود»، 
مشيراً إلى أنه «تم التطرق خلال 
إلــى ملف المياه  المباحثات أيضاً 
ــراق وإيـــــــران».  ــعــ وإدارتــــــــه بـــين الــ
وذكر حسين، أنه «ستكون هناك 
زيارات واجتماعات بين البلدين 
ــار  ــهــ ــاه والأنــ ــيــ لمــنــاقــشــة مـــلـــف المــ

المشتركة».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح نــائــب 
الرئيس ورئيس منظمة حماية 
ــي، أن «اجــتــمــاع  ــ ــرانـ ــ الــبــيــئــة الإيـ
ــدة لـــلـــتـــعـــاون  ــيــ ــة جــ ــ ــدايـ ــ ــــوم بـ ــيـ ــ الـ
بشأن ملف العواصف الترابية، 
وقــــد تــمــت مــنــاقــشــة مــلــفــات عــدة 
ومختلفة مع الجانب العراقي». 
وأضاف، أن «لدى العراق وإيران 
خبرات في مجال تثبيت الكثبان 
الــرمــيــة وسنشهد تــعــاونــاً قريباً 
بشأن ذلك». وكشف سلاجقة عن 
«زيـــارة قريبة سيقوم بها وزيــر 
الطاقة الإيراني إلى العراق لبحث 

موضوع تصاعد الغبار».
المـــوارد المائية  وتتهم وزارة 
إيـــران بتعمدها حرف  العراقية، 
ــل  مـــســـار أكـــثـــر مـــن ٣٠ نـــهـــراً داخـ
الأراضي الإيرانية وعدم السماح 
لــهــا بــمــواصــلــة جــريــانــهــا داخـــل 
الأراضــي العراقية ما تسبب في 
جفاف معظم الأنهار والبحيرات 
ــبــــلاد، مثل  فـــي شــــرق وشـــمـــال الــ
نهر ديــالــى وبــحــيــرة دربــنــدخــان 
في محافظة السليمانية بإقليم 
ــــدوره إلــى  ــا أدى بــ ــتـــان، مـ كـــردسـ
تضرر السكان ومناطق زراعية 
واسعة في تلك المناطق. وسبق 
أن لوحت وزارة المــوارد العراقية 

بتدويل قضية المياه مع إيران.

بغداد: فاضل النشمي

اقتراب وقوع مواجهة بين المحافظين القديم والجديد

تفجر صراع المناصب في صلاح الدين العراقية
إقــالــة عــمــار الجبر،  تسببت 
الــديــن،  مــحــافــظ محافظة صـــلاح 
فــي أزمـــة سياسية قبل أن تكون 
أزمة حكم محلي، وهو القرار الذي 
اتـــخـــذه رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي وعين محافظاً 
بديلاً لتسيير شــؤون المحافظة. 
فـــهـــذه المـــحـــافـــظـــة، وهـــــي مــســقــط 
الـــســـابـــق  الــــنــــظــــام  رأس رئــــيــــس 
ــــدام حـــســـين، دخـــلـــت بــعــد عــام  صـ
٢٠٠٣ فــي مرحلة مــن الصراعات 
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة، لا سيما 
بعد تحريرها من «تنظيم داعش» 
فــي ٢٠١٥ بمساعدة مــن فصائل 
مسلحة لا يــزال بعضها يسيطر 

على أجزاء من المحافظة.
واســــــــــتــــــــــمــــــــــرت مـــــــــحـــــــــاولات 
السيطرة على المحافظة أو التدخل 
في شؤونها بطرق مختلفة منذ 
تحريرها من «داعش» حتى يوم 
أمس (الأحد) حين تسلم محافظ 
صــلاح الــديــن الــجــديــد إسماعيل 
الهلوب إدارة المحافظة بــدلاً من 
المحافظ المقال عمار الجبر الذي 
كــانــت صـــدرت بحقه الــعــديــد من 
الــتــي تتهمه بالفساد.  المـــذكـــرات 
أقـــــــــــام دعـــــــوى  ــر  ــ ــبـ ــ ــــجـ الـ ــر أن  ــ ــيـ ــ غـ
قــضــائــيــة فـــي المــحــكــمــة الإداريــــــة 
يطعن فيها في إجــراءات إقالته. 
لــقــرار المحكمة،  وأثــنــاء انــتــظــاره 
حـــاول الجبر أمــس دخـــول مبنى 
المـــحـــافـــظـــة لـــكـــي يــمــنــع المــحــافــظ 
الــجــديــد مــن تسلم مــســؤولــيــاتــه، 
الأمــر الــذي كــاد يــؤدي إلــى وقوع 

مواجهات بين الطرفين.
وفي هذا السياق قال النائب 
ــرلمــــان، مــشــعــان  ــبــ الـــســـابـــق فــــي الــ
ــذي تــــم اســتــبــعــاده  ــ الـــجـــبـــوري الــ
ــن عـــضـــويـــة الـــبـــرلمـــان  ــ ــراً مـ ــ ــؤخـ ــ مـ
بـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
إن مــنــع عــمــار الــجــبــر مـــن دخـــول 
مبنى المحافظة مخالفة للقانون 
والدستور. وأوضــح في تغريدة 
له على «تويتر» أن الإجــراء يعد 
«مخالفة للقانون الذي ينص على 
استمرار المحافظ المقال بمهامه 

لحين إصــدار المحكمة الاتحادية 
ــا بـــطـــعـــنـــه»، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــ ــرارهــ ــ قــ
ــــط الــــــــذي يــــقــــود الــــقــــوة  ــابـ ــ ــــضـ «الـ
المحيطة بمبنى المحافظة يقول 
ــه تــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن رئــيــس  إنــ
البرلمان محمد الحلبوسي بمنع 
دخــول المحافظ عمار الجبر إلى 

مكتبه».
من جهته استنكر النائب عن 
محافظة صلاح الدين ومحافظها 
ــبـــوري «أبــــو  ــجـ الأســــبــــق أحـــمـــد الـ
مـــــــــازن»، مـــحـــاولـــة عـــمـــار الــجــبــر 
«قــــوة  الــــــعــــــودة إلـــــــى مـــنـــصـــبـــه بـــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
سيطرة بعض الفصائل المسلحة 
التي لم يسمها على جزء من قرار 
المــحــافــظــة. وقــــال أبــــو مـــــازن، في 
مقطع مصور أمام مبنى المحافظة 
حــــيــــث وجــــــــد دعـــــمـــــاً لـــلـــمـــحـــافـــظ 
الـــــجـــــديـــــد، إن «إقــــــالــــــة مـــحـــافـــظ 
صــلاح الــديــن تمت وفــق القانون 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ بـــتـــوصـــيـــة مـــــن رئـ
الــكــاظــمــي إلــى  ــوزراء مصطفى  ــ الـ

مجلس النواب، ثم صوت البرلمان 
بالإجماع على إقالته». وأضاف 
ــم يــحــصــل إجـــمـــاع فـــي مجلس  «لـ
ــنـــواب إلا عــلــى قــضــيــتــين، هما  الـ
ــانـــون تــجــريــم  الــتــصــويــت عــلــى قـ
التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
وإقالة محافظ صلاح الدين، مما 
يــعــنــي أن هــنــاك إجــمــاعــاً وطنياً 

على إقالته».
وتــــــابــــــع الــــــجــــــبــــــوري «عـــلـــى 
محافظ صلاح الدين اللجوء إلى 
الــقــانــونــيــة كمحكمة  الإجـــــــراءات 
المــحــكــمــة  أو  الإداري  ــاء  ــقــــضــ الــ
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي حـــال كــان 
يظن أن ظلماً وقــع عليه، لكن أن 
يــأتــي بــمــيــلــيــشــيــات لــلــعــودة إلــى 
مــنــصــبــه فــــهــــذا أمـــــر مــــرفــــوض». 
ــنـــذهـــب إلـــى  ــتـــم بـــالـــقـــول: «سـ وخـ
السلطة القضائية لتقديم شكوى 

ضد محافظ صلاح الدين».
ــيــــاق نـــفـــســـه حـــذر  وفــــــي الــــســ
عضو البرلمان عن محافظة صلاح 
الدين، هيثم الزهوان، من خروج 

الوضع في المحافظة عن السيطرة 
بسبب مــحــاولات المحافظ المقال 
الـــــدخـــــول إلـــــى مـــبـــنـــى المــحــافــظــة 
بالقوة المسلحة. كما قــال مــروان 
الــجــبــارة الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
مجلس شــيــوخ مــحــافــظــة صــلاح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الـــديـــن لــــ
ــل  ــاً ســيــاســيــاً داخـ ــراعـ ــاك صـ ــنـ «هـ
ــراف مختلفة،  ــ بـــين أطـ المــحــافــظــة 
ــذا الــــصــــراع أو كــاد  ــم انــفــجــر هــ ثـ
الــذي حصل بإقالة  بعد التغيير 
المـــحـــافـــظ عـــمـــار الـــجـــبـــر مــــن قــبــل 

البرلمان وتعيين بديل له».
ــن المـــعـــروف  ــه «مــ ــاف أنــ ــ وأضــ
أن مـــــن أتــــــى بـــالـــجـــبـــر مــحــافــظــاً 
لصلاح الدين هو أبومازن (أحمد 
ــــت بنفسي  الـــجـــبـــوري)، وقــــد رأيـ
ــازن  ــو مـ تــصــويــر فــيــديــو عــنــد أبــ
يــظــهــر فــيــه عــمــار الــجــبــر وأمــامــه 
نسختان مــن المصحف الشريف 
يــقــســم عــلــيــهــمــا بـــأنـــه لـــن ينسى 
ــــازن عــلــيــه، فــضــلاً  أفـــضـــال أبــــو مـ
عن أنه أكد لهم دعمه الكامل لهم 

عــلــى كــل المــســتــويــات»، مبيناً أن 
«الـــــذي حــصــل فــيــمــا بــعــد هـــو أن 
عــمــار الجبر تخلى عنهم، الأمــر 
الــذي فجر صــراعــاً جــديــداً بينهم 
(أبــو مـــازن) أن يــقــدم طلباً  أدى بـــ
ــلــــبــــرلمــــان نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم وجـــــود  لــ
مجالس محافظات، بإقالة عمار 
الــجــبــر وهـــو مــاحــصــل كـــون لــدى 
(أبو مــازن) أغلبية واضحة. كما 
ــه قـــدم تــعــهــدات بــانــتــمــائــه إلــى  أنـ
تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة مـــقـــابـــل إقـــالـــة 
عمار الجبر، علماً بأن الجبر كان 
فـــاز بــالانــتــخــابــات البرلمانية  قــد 
لكنه تنازل عن موقعه في البرلمان 
مــقــابــل بــقــائــه مــحــافــظــاً لــصــلاح 
ــــذي جــعــلــه يفقد  ــر الـ ــ الـــديـــن، الأمـ
الاثنين معاً». وأوضح الجبارة أن 
«المحافظ تمت إقالته بالإجماع 
مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان بــعــد أن تــقــدم 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بــتــوصــيــة بــذلــك 
مدعومة بتهم فساد تمت إحالتها 
مــن قــبــل الــبــرلمــان إلـــى الــنــزاهــة». 
وأشـــــار إلــــى أن «المـــحـــافـــظ المــقــال 

جلب قوة معه من بغداد مدعومة 
مـــن قــبــل فــصــائــل مــســلــحــة، لكن 
يــبــدو أن الأمـــور حسمت لصالح 
المحافظ الجديد مع بقاء الملفات 

مفتوحة بالتأكيد».
ولمــــحــــافــــظــــة صــــــــلاح الــــديــــن 
تـــاريـــخ مـــن الــــصــــراعــــات، إذ كــان 
مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة الـــســـابـــق قــد 
حـــــــــاول، قـــبـــل صــــــــدور قــــــــرار حــل 
مجالس المحافظات في ٢٠١٩ من 
قــبــل المحكمة الاتــحــاديــة العليا، 
إعــلان المحافظة إقليماً فيدرالياً 
عام ٢٠١٣ طبقاً للدستور العراقي، 
لكن المحاولة فشلت بسبب رفض 
حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
نوري المالكي الموافقة على إقامة 
استفتاء شعبي بشأن ما إذا كان 
أبناء المحافظة يرغبون في إقامة 
إقليم فيدرالي على أسس إدارية.

ــة مــجــلــس  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــــت مـ ــانــ ــ وكــ
المــحــافــظــة إعــلانــهــا إقليماً قــد تم 
تــفــســيــرهــا عـــلـــى أنــــهــــا مـــحـــاولـــة 
لزعزعة استقرار العراق وتقسيمه 
إلى دويــلات على أسس طائفية. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ بــقــيــت عــدة 
جـــــهـــــات - بـــعـــضـــهـــا مــــــن داخــــــل 
المـــحـــافـــظـــة لــكــنــهــا تــتــبــع جــهــات 
وأطـــرافـــا مـــن خــارجــهــا - تتحكم 
بها حتى عام ٢٠١٤ حين احتلها 
فـــي ١٢ يونيو  ــــش»  «تــنــظــيــم داعـ
(حـــــزيـــــران)، أي بــعــد يـــومـــين من 
احتلاله محافظة الموصل، حيث 
ارتــكــب التنظيم مــجــزرة سبايكر 
ــى مــقــتــل  ــ إلـ ــتـــي أدت  الـ المـــعـــروفـــة 
الــكــلــيــة  فــــي  تــلــمــيــذ  نـــحـــو ١٧٠٠ 
ــلـــهـــم مــن  ــــاك، وكـ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة هـ
الشيعة، وهو ما أدى بــدوره إلى 
تفجير خلاف طائفي خطير قبل 
أن يتم استيعابه بسبب تداعيات 
الحرب على «داعــش»، فضلاً عن 
الإجراءات الحازمة التي اتخذها 
آنـــــــذاك رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق 
حيدر العبادي الذي كان له الدور 
البارز في قيادة معارك التحرير 
ضد «تنظيم داعــش» ومحاولات 
إلـــى مناطقهم،  المــهــجــريــن  عـــودة 
رغــم الخلافات العشائرية داخل 

المحافظة.

جانب من المسيرة المؤيدة لقرار البرلمان العراقي بتجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل الخميس الماضي (إ.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد تسرب غاز في أحد المطاعم

مقتل ٤ أشخاص في انهيار مبنى وسط بغداد
قــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص وجـــرح 
ثــمــانــيــة آخــــرون عــلــى الأقــــل بينهم 
ـــر انـــهـــيـــار مبنى  عـــمـــال أجــــانــــب، إثـ
صباح أمس (الأحــد) يضم مطعماً 
في العاصمة العراقية بغداد، وفق 
ــادر طــبــيــة وأمــنــيــة  ــادت مـــصـ ــ ــا أفــ مـ
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــال 
مصدر في الدفاع المدني إن المبنى 
المكون من طابقين انهار على خلفية 
انــفــجــار وقـــع بــســبــب تــســرب للغاز 
داخــــل مــطــعــم «لــيــلــى»، الــــذي يبدو 
أنه كان خالياً من الزبائن في مثل 
هـــذا الــوقــت مــن الـــيـــوم، فــي منطقة 
الجادرية الواقعة في وسط بغداد.

وأكدت مصادر عدة أن منظومة 

الغاز في مطعم بشارع الوزراء في 
حي الجادرية ببغداد انفجرت في 
المبنى المــكــون مــن ثلاثة طــوابــق ما 
تسبب بانهياره بالكامل. وذكــرت 
ــي تــمــكــنــت  ــ ــدنـ ــ ــاع المـ ــ ــدفــ ــ الــ فــــــرق  أن 
مـــن انــتــشــال أربــــع جــثــث مـــن تحت 
الأنقاض تعود للعاملين في المطعم 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن أربــــــع ســــاعــــات مــن 
عمليات الإنقاذ التي شاركت فيها 

مجاميع من المواطنين.
ــرق الــــدفــــاع المــدنــي  وأطـــلـــقـــت فــ
عملية إنقاذ إثر انهيار المبنى الذي 
بقي عدد من الذين كانوا في داخله 
محاصرين لساعات تحت الركام. 
وقــــال مــصــدر فـــي الــشــرطــة لــوكــالــة 
ــة  ــعـ الــفــرنــســيــة إن «أربـ الـــصـــحـــافـــة 
أشــــخــــاص قـــتـــلـــوا وجـــــــرح ثــمــانــيــة 

بينهم عمال من بنغلاديش» جراء 
الــحــادث. وأكـــد مــصــدر طبي تسلم 
أحــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات جـــثـــث أربـــعـــة 
أشـــــخـــــاص ومـــعـــالـــجـــة الـــجـــرحـــى. 
وتسبب الانــفــجــار بانهيار المبنى 
إلــى إغـــلاق منافذ  بالكامل مــا أدى 
خروج العاملين من قبو المبنى الذي 
يــســتــخــدم كــمــطــبــخ، وفــقــاً لــلــوكــالــة 

الفرنسية.
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــلـــت مـ ــاقـ ــنـ وتـ
الاجـــتـــمـــاعـــي صــــــوراً مــــن الانـــهـــيـــار 
ــعـــرض لــــه المــبــنــى.  ــذي تـ ــ الـــكـــامـــل الــ
ويــفــتــقــر مــعــظــم المــبــانــي فــي بــغــداد 
التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة 
ــراءات السلامة  مــلايــين نسمة، لإجــ
مــا يسبب وقـــوع حــــوادث وســقــوط 
ضحايا عند وقـــوع، بينما تشهد 

مــراكــز تــجــاريــة رئيسية فــي بغداد 
حرائق تــؤدي أحياناً إلى إصابات 
ــائــــر مــــاديــــة  ــافـــــة إلـــــــى خــــســ ــ ــالإضـ ــ بـ
كــبــيــرة. والــعــام المــاضــي، قتل نحو 
ــــي حـــريـــقـــين طـــالا  فـ ١٥٠ شـــخـــصـــاً 
مستشفيين أحــدهــمــا فــي الجنوب 
والآخـــــــــر قــــــرب الــــعــــاصــــمــــة، فــاقــمــه 
نقص إجراءات السلامة الضرورية. 
ويشهد العراق منذ أكثر من أربعين 
عاماً حروباً وأزمات متتالية، أثرت 
على بناه التحتية التي تفتقر إلى 
الصيانة، بينما يعاني العراقيون 
من النقص في الخدمات الأساسية 
ــة  ــاه فــــي أزمــ ــ ــيـ ــ ــاء والمـ ــربـ ــهـ ــكـ مـــثـــل الـ
فاقمها الفساد وسوء الإدارة التي 
انتفض الآلاف ضــدهــا فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.

بغداد: «الشرق الأوسط»

مقتل جندي تركي سابع في العراق في غضون ٥ أيام

الجيش العراقي يقتل ٣ «إرهابيين» في ديالى
أفادت خلية الإعلام الأمني 
ــــد) بمقتل  الــعــراقــيــة أمـــس (الأحـ
فــي ضربتين  ثلاثة «إرهــابــيــين» 
جــــويــــتــــين نـــفـــذتـــهـــمـــا طـــــائـــــرات 
ــة، وذلــــــــك ضــــمــــن قـــطـــاع  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
ــى. وأوضــــحــــت  ــ ــالــ ــ ــات ديــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
أن طـــــائـــــرات «إف١٦»  الـــخـــلـــيـــة 
عراقية نفذت ضربتين أسفرتا 
عن قتل ثلاثة «إرهابيين» وجرح 
ــر وتــدمــيــر كــهــف فـــي منطقة  آخـ
زرلــــــوك بـــجـــبـــال حـــمـــريـــن ضــمــن 
قطاع عمليات ديالى، وذلك وفقاً 
دقيقة  استخباراتية  لمعلومات 
ــابـــرات الــوطــنــي  مـــن جـــهـــاز المـــخـ
الــعــراقــي وبالتنسيق مــع خلية 

ــة لـــقـــيـــادة  ــعـ ــابـ ــتـ الاســــتــــهــــداف الـ
ــة. ولــفــتــت  ــركـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـ
الــخــلــيــة إلـــى أن الــقــوات الأمــنــيــة 
العمليات  عازمة على مواصلة 
الــنــوعــيــة والاســتــبــاقــيــة ضــد من 
تبقى من «العناصر الإرهابية».

ــهــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت  مـــــن جــ
وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة أمـــس أن 
تل، فيما أُصيب 

ُ
ق جندياً تركياً 

(الـــســـبـــت)  أمــــــس  مــــن  أول  آخــــــر 
خلال عملية عسكرية في شمال 
أنــقــرة حملة  الــعــراق حيث تشن 
ــراد.  ــ عــســكــريــة ضـــد مــقــاتــلــين أكـ
الجنود  بــذلــك حصيلة  وترتفع 
المنطقة  الذين قتلوا في  الأتــراك 
نفسها منذ الثلاثاء الماضي إلى 
سبعة. وانفجرت عبوة ناسفة 

الجنديين، بحسب  مـــرور  أثــنــاء 
الــدفــاع  ــادر عـــن وزارة  بــيــان صــ

التركية.
وتنفذ تركيا بشكل متكرر 
هجمات في العراق حيث لحزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي قـــواعـــد 
فــي منطقة  تــدريــب  ومعسكرات 
الجبلية  المــنــاطــق  ســنــجــار وفــي 
ــراق  ــعــ ــان الــ ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ فــــي إقـ
الــحــدودي مع تركيا. ويخوض 
حـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
أنــقــرة وحلفاؤها  الــذي تصنفه 
ــه مــنــظــمــة  ــ ــ ــلــــى أنـ ــيــــون عــ ــربــ ــغــ الــ
«إرهـــابـــيـــة»، تــمــرداً ضــد الــدولــة 
التركية منذ عام ١٩٨٤، ويتمركز 
فــــي مـــنـــاطـــق جــبــلــيــة نـــائـــيـــة فــي 

العراق.

ــــف أبــــــريــــــل  ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــــي مـ
(نـــيـــســـان)، أعــلــنــت تــركــيــا الــتــي 
قــــواعــــد  عـــــامـــــاً   ٢٥ مــــنــــذ  ــيــــم  ــقــ تــ
ــال الــــعــــراق،  ــمــ عـــســـكـــريـــة فــــي شــ
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة جــــــديــــــدة ضــد 
المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية 
ــلـــق عــلــيــهــا اســــم «قــفــل  ــتـــي أطـ الـ
بــعــد عمليتي «مخلب  المــخــلــب» 
اللتين  النسر»  النمر» و«مخلب 
أطــلــقــهــمــا الــجــيــش الـــتـــركـــي فــي 
العراق عام ٢٠٢٠، كذلك،  شمال 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان مــؤخــراً إطـــلاق عملية 
ــاً فــي  ــبــ ــريــ عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة قــ
إقامة  إلــى  شمال سوريا تهدف 
«منطقة آمنة» لأنقرة بعرض ٣٠ 

كيلومتراً عند حدودها.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الاتحاد الأوروبي قلق من تصعيد طهران في أعالي البحار

بنيت يعلن «نهاية حصانة النظام الإيراني»

في مؤشر على تصاعد «حرب 
ــل أبـــيـــب،  ــ ــهــــران وتـ الــــظــــل» بــــين طــ
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ــال رئــيــس الــ قـ
نفتالي بنيت أمــس إن إيــران «لن 
الــعــقــاب على تحريض  تفلت مــن 
وكلائها بشن الهجمات»، وذلــك 
بعد أسبوع من اغتيال عقيد في 
الــذراع الخارجية  «فيلق القدس» 
فـــي «الـــحـــرس الــــثــــوري» فـــي قلب 
طهران الذي ألقي باللوم فيه على 

إسرائيل.
ورفــــض مــكــتــب بــنــيــت، الـــذي 
ــاد، التعليق  المــــوســ يـــشـــرف عــلــى 
عــلــى عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، لــكــن في 
تــصــريــحــات لـــوزرائـــه أمـــس، اتهم 
ــالــــح  ــداف المــــصــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــران بـ إيــــــــــ
الإسرائيلية بشكل متكرر. وقال 
بنيت: «على مــدى عــقــود، مــارس 
ــاب ضــد  ــ ــ ــــي الإرهــ ــرانـ ــ الـــنـــظـــام الإيـ
ــيــــل والمـــنـــطـــقـــة عــــن طــريــق  إســــرائــ
الــــوكــــلاء والمـــبـــعـــوثـــين، لــكــن رأس 
الأخطبوط، إيران نفسها، يتمتع 

بالحصانة».
وأضــاف: «كما قلنا من قبل، 
انـــتـــهـــى عـــصـــر حـــصـــانـــة الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي. وهــؤلاء الذين يمولون 
الإرهابيين ويسلحون الإرهابيين 
ويرسلون الإرهابيين سيدفعون 

الثمن بالكامل».
واغــتــيــل الــقــيــادي فــي «فيلق 

الــــقــــدس» صـــيـــاد خــــدايــــي، الــــذي 
اتهمته إسرائيل بقيادة الوحدة 
٨٤٠ والــتــخــطــيــط لــشــن هــجــمــات 
ضد مواطنيها في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، عــنــدمــا أطــلــق شــخــصــان 
على متن دراجة نارية النار عليه 
أثـــنـــاء قــيــادتــه لــســيــارتــه. وتــكــرر 
هذا الأسلوب في عمليات اغتيال 
ــة فـــــي إيــــــــــران اســـتـــهـــدفـــت  ــقــ ــابــ ســ
بالأساس علماء في مجال الطاقة 
ــلــــوم فــيــهــا  ــالــ ــــي بــ ــقـ ــ ــة وألـ ــنــــوويــ الــ
بشكل كبير على جهاز المخابرات 

الإسرائيلي (الموساد).
وفــور وقــوع عملية الاغتيال 
فــــــي طـــــــهـــــــران، قـــــالـــــت «إيــــســــنــــا» 
الــثــوري»  الحكومية إن «الــحــرس 
اكتشف واعتقل أعضاء في شبكة 
مـــخـــابـــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة. وكـــانـــت 
هــذه المـــرة الــثــانــي فــي شهر مايو 
(أيــــــار) تــعــلــن عـــن اعــتــقــال شبكة 
تابعة لإيـــران، بعدما ورد تقرير 
مماثل في وكالة «تسنيم» التابعة 

«الحرس الثوري» في ١١ مايو. لـ

حرب الظل
توعدت إيران بالانتقام لمقتل 
خدايي ووجهت أصابع الاتهام 
إلـــــى إســــرائــــيــــل، وقـــــــال مـــصـــادر 
إسرائيلية لصحيفة «نيويورك 
تايمز» إن الهجوم «رســالــة إلى 
إيران». وبعد أربعة أيام من مقتل 
الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة  ــدايــــي،  خــ

المــاضــي عن  الإيــرانــيــة الخميس 
مــقــتــل مــهــنــدس وجــــرح آخـــر في 
«واقعة» بمنشأة بارشين، جنوب 
شـــرقـــي طــــهــــران، دون أن تــقــدم 

تفاصيل.
والــجــمــعــة، ذكــــرت صحيفة 
ــن ثــلاثــة  ــمـــز» عــ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ «نــ
ــرانــــــيــــــة ومـــــســـــؤول  ــ مــــــصــــــادر إيــ
ــيـــرة  أمـــــيـــــركـــــي أن طــــــائــــــرة مـــسـ
رباعية (كوادكوبتر) انطلقت من 
عــلــى مــقــربــة مــن قــاعــدة بــارشــين 
العسكرية، قبل أن تنفجر فوق 
الــدفــاع  مبنى تستخدمه وزارة 

الإيرانية لتطوير المسيرات.
وبناءً على رواية «نيويورك 
تـــايـــمـــز» فـــــإن أســــلــــوب الــهــجــوم 
ــه مــــــع الـــــــحـــــــادث الــــــذي  ــابــ ــشــ ــتــ يــ
ــه ورشـــــــــة «تـــيـــســـا»  ــ ــعــــرضــــت لــ تــ
الــطــرد المــركــزي  لتجميع أجــهــزة 
فـــي مــديــنــة كـــــرج، غــــرب طــهــران 
يونيو (حزيران) العام الماضي. 
ــران تــفــاصــيــلــه في  ــ ــم تـــقـــدم إيــ ولــ
الأيــام الأولــى لكنها لاحقاً أكدت 
الــحــادث، بعدما أظهرت  طبيعة 
ــار الــصــنــاعــيــة آثـــار  ــمــ صــــور الأقــ

حريق في صالتين في المنشأة.
وبعد أقل من ٤٨ ساعة على 
هجوم بارشين، كشفت إيران عن 
قاعدة «سرية» للمسيرات باسم 
«قاعدة المسيرات الاستراتيجية 
ــال زاغـــــــروس  ــبــ تـــحـــت جــ  ،«٣١٣
ــبــــلاد. وقـــــال الــتــلــفــزيــون  غــــرب الــ

ــم ١٠٠  ــ ــــضــ تــ إنـــــــهـــــــا  الــــــرســــــمــــــي 
مــســيــرة «قــتــالــيــة، واستطلاعية 
وهــجــومــيــة» مـــن بــيــنــهــا طــائــرة 
«أبــابــيــل ٥» و«فـــطـــرس» وأظــهــر 
تقرير التلفزيون الرسمي تزويد 
المسيرات بصاروخ كــروز جديد 
ــيـــدر - ٢»، كــمــا جــرى  بـــاســـم «حـ
تسليح المسيرات بصاروخ قائم - 
٩ وهي نسخة إيرانية الصنع من 
صواريخ جو - سطح الأميركية 

(هيلفاير).

وقــال رئيس الأركـــان محمد 
باقري إن «الجيش يقوم سريعاً 
بتطوير قوته وقدراته في مجال 
ــرة»، مــشــيــراً  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرات المـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
إلـــى أن إيــــران تعمل عــلــى إنــتــاج 
«طائرات مسيرة جديدة لمهمات 
ــة». وقـــــــال قـــائـــد  ــوعــ ــنــ ــتــ ـــدة ومــ ــ عـ
ــرال عــبــد  ــنــ ــيـــجـــور جــ الـــجـــيـــش المـ
الـــرحـــيـــم مــــوســــوي: «لا شـــك في 
أن الــطــائــرات المــســيــرة الــخــاصــة 
بــالــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة هي 

الأقــــوى فــي المــنــطــقــة». وأضــــاف: 
«قدرتنا على تحديث الطائرات 

المسيرة لا يمكن إيقافها».
(آذار)  مــــــــــــــارس   ٥ وفــــــــــــي 
الماضي، أعلن «الحرس الثوري» 
عــــن قـــاعـــدتـــين جـــديـــدتـــين تــحــت 
لــلــصــواريــخ والمــســيــرات.  الأرض 
ــــان قـــائـــد «الـــحـــرس الـــثـــوري»  وكـ
حــســين ســلامــي، وقــائــد الــوحــدة 
الصاروخية في «الحرس» أمير 
عــلــي حـــاجـــي زاده حـــاضـــراً في 

مراسم التدشين.
أتى إعلان «الحرس الثوري»، 
انــــفــــجــــرت ٦ مـــســـيـــرات  ــا  بــــعــــدمــ
إسرائيلية في ١٢ فبراير (شباط) 
ــائـــرات المــســيــرة  فــــوق مـــئـــات الـــطـ
الإيرانية، في قاعدة ماهيدشت 
«الحرس الثوري»، وفقاً  التابعة لـ
لــتــقــاريــر أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة. 
التابع  وكان موقع «نور نيوز»، 
للمجلس الأعلى للأمن القومي، 
أول جهة أعلنت عن وقوع حادث 
فــي قــاعــدة «مــاهــيــدشــت»، وعــزا 
الأمــر إلى «حريق مخزن لزيوت 
ــــرى قــابــلــة  ــواد أخـ ــ المـــحـــركـــات ومــ

للاشتعال».

قلق أوروبي
الــتــقــريــر التلفزيوني  وجـــاء 
بــعــد يـــوم مــن احــتــجــاز «الــحــرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي نـــاقـــلـــتـــين 
يونانيتين فــي الخليج رداً على 
ما يبدو على مصادرة الولايات 
المــتــحــدة نفطاً إيــرانــيــاً مــن ناقلة 
كــانــت مــحــتــجــزة قــبــالــة الــســاحــل 

اليوناني.
واحــــــــتــــــــجــــــــزت الـــــســـــلـــــطـــــات 
اليونانية الشهر الماضي الناقلة 
«بــــيــــغــــاس» الــــتــــي تــــرفــــع الــعــلــم 
ــلــــى مــتــنــهــا طــاقــم  ــــي وعــ ــرانــ ــ الإيــ
روسي من ١٩ فرداً بسبب عقوبات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وصــــــادرت 
الولايات المتحدة في وقت لاحق 

شحنة النفط الإيراني الموجودة 
بالناقلة وتخطط لإرسالها إلى 
أراضيها على متن سفينة أخرى.
وقال المتحدث باسم الاتحاد 
الأوروبي، بيتر ستانو في بيان 
أمس إن الاتحاد الأوروبي «يتابع 
بقلق بالغ الاستياء غير المقبول 
على سفينتين يونانيتين من قبل 

إيران في الخليج العربي».
وأفـــــــــــــاد الــــــبــــــيــــــان: «عــــبــــرنــــا 
عــــن قــلــقــنــا الـــشـــديـــد لــلــســلــطــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة إزاء هـــــــذه الأعــــمــــال 
ونــــدعــــو إلـــــى ســـرعـــة إيــضــاحــهــا 
وحـــــل ووقــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد». كــمــا 
ــار إلــــى اتـــصـــالات وثــيــقــة مع  ــ أشـ
السلطات اليونانية بشأن الناقلة 

«بيغاس».
وأعــلــنــت صحيفة «كــيــهــان» 
التابعة لـمكتب المرشد الإيراني 
ــا  ــيـــدهـ ــأيـ ــن تـ ــ ــلــــي خـــامـــنـــئـــي عــ عــ
لاحتجاز الناقلتين، وكتبت على 
التيار  صفحتها الأولــى: «انقلب 
في مضيق هرمز(لصالح إيران)». 
وعــنــونــت صحيفة «ســازنــدكــي» 
التابعة لفصيل الرئيس الأسبق 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني أنه 
«العين بالعين». وكتبت: «رغم أن 
إيـــــران لــيــســت بــلــداً يــســعــى وراء 
خلق التوتر من الأساس، لكن ما 
يحدث في المشهد الدولي يظهر 
الضغط على إيــران في المجالات 

المختلفة».

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري تنقل شحنة إيرانية من الناقلة «بيغاس» قبالة شواطئ اليونان أمس (أ.ف.ب)
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بنيت يتعهد أن تبقى المدينة موحدة... والسلطة تقول إنها ليست للبيع

استفزازات واشتباكات في يوم «الأعلام» بالقدس
رام الله: كفاح زبون

ــقــــدس أمـــــس إلـــى  تـــحـــولـــت الــ
ساحة كر وفر بين الفلسطينيين 
من جهة، واليهود من جهة ثانية، 
ــلـــون أعــــلامــــهــــم، وشـــهـــدت  ــمـ يـــحـ
الـــيـــوم مـــواجـــهـــات عنيفة  طــيــلــة 
فـــي الأقـــصـــى وفــــي مــنــطــقــة بــاب 
الـــعـــمـــود ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، قــبــل 
انطلاق مسيرة الأعــلام المستفزة 

وأثناءها وبعد ذلك.
ــــود  ــهــ ــ واشــــــتــــــبــــــك عـــــــــــرب ويــ
بــــــــــــالأيــــــــــــادي داخـــــــــــــــل المــــســــجــــد 
الأقصى وفــي الطريق إليه، بعد 
ــزازات مـــتـــطـــرفـــين حــمــلــوا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأعــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة ورقـــصـــوا 
وغــنــوا ودبــكــوا فــي بــاب العمود 
وشوارع القدس والبلدة القديمة 
وهم يشتمون العرب ثم اقتحموا 

الأقصى.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، 
إن أكثر من ٢٦٠٠ يهودي اقتحموا 
المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى أمــــــــس، قــبــل 
انطلاق مسيرة الأعــلام، تقدمهم 
عضو الكنيست المتطرف إيتمار 
بـــن غــفــيــر الــــذي حــــاول اســتــفــزاز 
الفصائل الفلسطينية من داخل 
المــســجــد، قــائــلاً: «جــئــت إلــى هنا 
لأؤكد أننا نحن - دولة إسرائيل 
الــــــســــــيــــــادة»، فــيــمــا  ــاب  ــ ــحــ ــ - أصــ
شــــوهــــدت مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
اليهود تغني وتهتف لإسرائيل 

في ساحات الأقصى.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية 
المـــســـجـــد وخـــصـــصـــت مــــســــارات 
ــمــــســــتــــوطــــنــــين مـــنـــذ  ــلــ ــة لــ ــ ــنـ ــ ــــؤمـ مـ
الــصــبــاح الــبــاكــر، بــعــدمــا نشرت 
ثلاثة آلاف عنصر لمواكبة مسيرة 
الأعــلام التي حاول فلسطينيون 
ــا رافـــعـــين  ــهـ ــامـ ــرق أمـ إغــــــلاق الــــطــ
الأعلام الفلسطينية، قبل أن تدب 
مــواجــهــات عنيفة بــين الــطــرفــين، 
ــــي مـــواجـــهـــات تــــجــــددت عـــدة  وهـ
مــــــرات. ووصـــلـــت المـــســـيـــرة الــتــي 

الــقــدس»  تنظم سنوياً فــي «يـــوم 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه إسـ ــ ــيـ ــ ــيــــي فـ ــحــ الـــــــــــذي تــ
ذكـــرى «تــوحــيــد الــقــدس» عندما 
اســتــولــت عــلــى الــشــطــر الــشــرقــي 
منها خــلال حــرب ١٩٦٧ وضمته 
لاحقاً، في خطوة لم يعترف بها 
المجتمع الدولي، كما كان مقرراً 
لـــهـــا، إلــــى مــنــطــقــة بــــاب الــعــمــود 
ومــن هــنــاك إلــى الــســوق العربية 
ــــلامـــــي، وذلــــــك قــبــل  ــحــــي الإسـ والــ
أن يـــصـــلـــوا إلـــــى حـــائـــط الـــبـــراق 
«المبكى»، وفي الطريق إلى هناك 
اشتعلت المــواجــهــات الأعــنــف مع 
الشرطة الإسرائيلية التي قمعت 
مسيرات فلسطينية ترفع العلم 
الفلسطيني، مــا خلف إصــابــات 
متعددة بما في ذلــك بين طواقم 
الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال 
الهلال، إن طواقمه تعاملت مع ٢٤ 
إصابة في محيط وداخل البلدة 
الــقــديــمــة فــي الـــقـــدس... وتـــم نقل 
لتلقي  للمستشفى  ــات  ــابـ إصـ  ٨
الــــعــــلاج وبــــاقــــي الإصــــــابــــــات تــم 

علاجهم ميدانياً.
شـــارك فــي المــســيــرة نــحــو ٢٥ 
ــــف مــســتــوطــن ســـمـــح لــنــحــو ٨  ألـ
آلاف منهم بالوصول إلى حائط 
ــم  الــــــبــــــراق. وجـــــــرت المــــســــيــــرة رغـ
تحذيرات فلسطينية من أنها قد 
إلــى حـــرب. وكانت  تجر المنطقة 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
في قطاع غزة، قد أعلنا السبت، 
حالة تأهب قصوى عشية انطلاق 
مسيرة الأعـــلام، مــا أثــار تساؤلاً 
كبيراً وجدلياً حول ما إذا كانت 
المسيرة تستوجب بالفعل حرباً 
ســنــويــة؟ وفـــي مــحــاولــة لتجنب 
ــرب، مــنــعــت إســـرائـــيـــل  ــحــ ــذه الــ ــ هـ
بقرار مسبق، اليهود في المسيرة 
التي تقدمها أيضاً بن غفير من 
ــال  ــى. وقــ ــ ــــصـ ــول إلـــــى الأقـ ــ ــــوصـ الـ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإســ ــ رئـ
ــيــــت، الــــجــــمــــعــــة، إن  ــنــ نـــفـــتـــالـــي بــ
ــــلام، الــتــي ستنظم  «مــســيــرة الأعـ

في القدس الأحــد، ستجري وفق 
مسارها المخطط لها، ستنتهي 
عند حائط المبكى ولــن تمر عبر 
ــرم الـــقـــدســـي» فــــي مــحــاولــة  ــحــ الــ

لتفادي حرب جديدة.
وتــفــادي الــحــرب، كــان يعني 
ألا تــطــلــق حــمــاس أي صــواريــخ 
مــن قــطــاع غـــزة كــمــا حـــدث الــعــام 
الماضي. وقــال تقرير إسرائيلي، 
ــمــــاس والـــفـــصـــائـــل  ــة حــ ــركــ إن حــ

ــرى فــي قطاع  الفلسطينية الأخــ
ــزة، كــــانــــت عـــلـــى خـــــلاف حـــول  ـــ غــ
كيفية الــرد على مسيرة الأعــلام. 
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر فــــي الـــقـــنـــاة ١٢ 
ــإن حـــمـــاس تــعــارض  الــعــبــريــة، فــ
إطــلاق الصواريخ على إسرائيل 
الــتــي ينظمها  المــســيــرة  رداً عــلــى 
ــــود، بـــيـــنـــمـــا تــــؤيــــد حـــركـــة  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الــجــهــاد الإســلامــي الفلسطينية 
وفـــصـــائـــل أخـــــرى أصـــغـــر إطـــلاق 

ــادت الــقــنــاة ١٣  ــ الـــصـــواريـــخ. وأفــ
بــــأن مـــســـؤولـــين كـــبـــاراً فـــي فــرقــة 
غزة التابعة للجيش الإسرائيلي 
ــادة الــبــلــدات عــلــى طــول  أبــلــغــوا قـ
الــــــحــــــدود مـــــع الــــقــــطــــاع أنــــهــــم لا 

يتوقعون تصعيداً.
قـــامـــت  وبــــحــــســــب مـــــا ورد، 
إســـــرائـــــيـــــل بـــنـــقـــل رســــــائــــــل إلــــى 
حماس عبر مصر وقطر، أنها لا 
إلــغــاء تقليد عــمــره ٣٠  تستطيع 

عاماً في القدس تحت تهديدات 
من حماس، بينما طلبت حماس 
ألا تــصــل المــســيــرة لــلأقــصــى بــأي 
حــال مــن الأحــــوال. ودافـــع رئيس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
الــيــهــود ومسيرتهم،  بــنــيــت، عــن 
قائلاً، بــأن القدس لن تقسم أبداً 
وأن التلويح بالعلم الإسرائيلي 
في مدينة القدس هو أمر طبيعي. 
ــــي كـــلـــمـــة لـــــــه: «نـــحـــيـــي  وجـــــــــاء فــ

فـــــي يــــــوم الـــــقـــــدس لـــيـــس وحـــــدة 
عاصمتنا فحسب بل أيضاً وحدة 
الــيــوم نتعهد  شعبنا... فــي هــذا 
بـــأن الــقــدس لــن تقسم أبــــداً. رفــع 
العلم الإسرائيلي فــي العاصمة 
أمـــر طبيعي، لذلك  الإســرائــيــلــيــة 
نحن كنا واضحين منذ اللحظة 
الأولــــــــى بـــهـــذا الــــشــــأن ورفــضــنــا 
تغيير المسار. أطلب من المشاركين 

الاحتفال بطريقة مسؤولة».

بـــاســـم  الــــنــــاطــــق  وفــــــــــــوراً، رد 
الــرئــاســة نــبــيــل أبـــو رديـــنـــة، بنيت 
قائلاً: «إن مدينة القدس الشرقية 
بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، 
لــدولــة  الــعــاصــمــة الأبـــديـــة  ستبقى 
قـــرارات الشرعية  فلسطين، حسب 
ــــون الـــــدولـــــي».  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــاف أبـــو رديـــنـــة، أنـــه لا يمكن  وأضــ
تــحــقــيــق الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، مـــــا دامــــــــت إســـرائـــيـــل 
تواصل حربها على شعبنا وأرضه 
ومقدساته، وتتعامل كدولة فوق 
القانون، وترفض قرارات الشرعية 
الــــدولــــيــــة والأســـــــــس الــــتــــي قـــامـــت 
الـــســـلام، ولا تلتزم  عليها عملية 
الـــقـــدس  ــابــــع قــــائــــلاً: «إن  ــا. وتــ ــهـ بـ
بــمــقــدســاتــهــا لــيــســت لــلــبــيــع، وإن 

السلام لن يكون بأي ثمن».
وكانت الرئاسة الفلسطينية 
قد اتهمت إسرائيل باللعب بالنار 
ــهـــور شــديــد  ــتـ ــــلا مـــســـؤولـــيـــة وبـ «بـ
الــســمــاح للمستوطنين  مـــن خـــلال 
بــتــدنــيــس المـــقـــدســـات فــــي الـــقـــدس 
المحتلة وتصعيد عمليات القتل». 
وقالت الرئاسة رداً على اقتحامات 
المــســتــوطــنــين لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
الــفــتــرتــين الصباحية وبعد  خـــلال 
الــظــهــر، إن المـــقـــدســـات الإســلامــيــة 
والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبداً 

القبول بتدنيسها.
وكــــــــــــــــان مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون قــــد 
اقـــتـــحـــمـــوا الأقــــصــــى عـــلـــى فــتــرتــين 
قبل بدء مسيرة الأعــلام، وتصدى 
ــي المــســجــد  ــ لـــهـــم فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ
ــم يــهــتــفــون:  والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة وهــ
«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، 
ويلوحون بالعلم الفلسطيني الذي 
مــلأ شـــوارع الــقــدس، وارتــفــع أمس 
في مشهد لافــت عبر طائرة درون 
صغيرة راح يحلق في سماء القدس 
الــذيــن كانوا  فــوق آلاف المتطرفين 
يلوحون بالأعلام الإسرائيلية في 
الـــشـــوارع، قبل أن تسقط الشرطة 

الإسرائيلية الطائرة والعلم.

متظاهرون في «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية ينظرون إلى علم فلسطيني يتدلى من طائرة مسيرة فوق القدس أمس (أ.ف.ب)

مواجهات في أنحاء متفرقة بالضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــي مــنــاطــق  ــات فــ ــهــ تـــفـــجـــرت مــــواجــ
ــغـــــربـــــيـــــة بـــين  ــة الـــ ــ ــفـ ــ ــــضـ ــالـ ــ ــة بـ ــفــ ــلــ ــتــ مــــخــ
فلسطينيين غــاضــبــين، وبـــين الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــعـــد دعـــــــــوات فــصــائــل 
لتوسيع دائــرة المواجهة مع إسرائيل، 
رداً على التصعيد في القدس ومسيرة 

الأعلام الإسرائيلية في القدس.
ــات عــنــيــفــة فــي  ــهـ ــواجـ ــعـــت مـ ــدلـ وانـ
الله ونابلس والخليل وبيت لحم،  رام 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني، إن  وقــــال 
٥٢ مــواطــنــاً أصــيــبــوا خـــلال مــواجــهــات 
انــدلــعــت فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس، بينها 
إصــابــة واحـــدة بــالــرصــاص الــحــي و٢٣ 

إصابة بالاختناق في قرية دير شرف، 
وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف 
بــالمــطــاط، و٩ إصــابــات بــالاخــتــنــاق في 
بيتا، و٢ بالرصاص في حاجز حوارة، 

و١٤ إصابة اختناقاً بالغاز.
الــلــه، أصــيــب ٦ مواطنين  وفــي رام 
ــعـــت عـــلـــى مــدخــل  ــدلـ فــــي مــــواجــــهــــات انـ
بـــيـــت إيــــــل شــــمــــال رام الـــــلـــــه، مـــنـــهـــا ٢ 
بــالــرصــاص المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط 
ــالــــغــــاز. كــمــا  ــــات اخـــتـــنـــاقـــاً بــ ــابـ ــ و٤ إصـ
أصــــيــــب فــلــســطــيــنــي بــــالــــرصــــاص فــي 
مــواجــهــات عنيفة بالخليل. وفــي بيت 
لحم، تفجرت مــواجــهــات شــرق المدينة 
استهدف خلالها الفلسطينيون الجنود 
ــردوا  ــ فــــي شـــــــوارع الــتــفــافــيــة قـــبـــل أن يـ

بالرصاص وقنابل الغاز.
ــانـــت فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة، بــمــا  كـ
فيها حركة «فتح»، قد دعت إلى خروج 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة بــمــســيــرات 
ــــرة الأعـــــــــلام  ــيـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ أعـــــــــــــلام، رداً عـ
الإسرائيلية في القدس. وشــارك مئات 
الفلسطينيين، في المسيرة وسط مدينة 
الله، وكذلك في قطاع غزة «نصرة  رام 
ــــلام  ــون الأعـ ــاركــ لــــلــــقــــدس». ورفــــــع المــــشــ
الفلسطينية ورددوا الشعارات المنددة 
بـــالاحـــتـــلال، وهــتــفــوا لــلــقــدس عاصمة 
للدولة الفلسطينية، ودعـــوا الفصائل 

للانتقام.
الــــــوزراء  مـــن جــهــتــه، أدان رئـــيـــس 
مــحــمــد أشـــتـــيـــة، مــســيــرة المــســتــوطــنــين 

الــقــوات الإسرائيلية،  اتــهــم مــع  واعــتــداء
على الفلسطينيين في القدس، محذراً 
من التبعات الخطيرة لتلك المسيرة وما 
تمثله من استفزازات لمشاعر المواطنين 
واقتحامها لساحات المسجد الأقصى 
المبارك. وقال أشتية، «إن القدس كانت 
وستظل عبر السنين وإلى أبد الآبدين 
ــة فــلــســطــين، وهـــي عربية  عــاصــمــة دولــ
الوجه، والقلب، واللسان، وإن محاولات 
تـــغـــيـــيـــر مــــعــــالمــــهــــا، وفــــــــرض الــــســــيــــادة 
الوهمية عليها، لن تصمد أمام حقائق 
الدين، والتاريخ، والقداسة، باعتبارها 
تــضــم قبلة المسلمين الأولــــى، ومــســرى 
المــصــطــفــى، ومــعــراجــه إلـــى الــســمــاوات 

العلى، وكنيسة القيامة».

مصر تطالب بوقف أي إجراءات تستهدف هوية القدس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية المصري سامح 
ــراءات أو  ــ شــكــري، ضــــرورة وقـــف أي إجـ
مــمــارســات تــســتــهــدف الــهــويــة الــعــربــيــة 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة لمــديــنــة الــقــدس 
ومـــقـــدســـاتـــهـــا، وكـــذلـــك تــغــيــيــر الــوضــع 
التاريخي والقانوني القائم، محذراً من 
مغبة ذلـــك عــلــى اســتــقــرار الأوضــــاع في 

الأراضي الفلسطينية.
ــاء ذلـــك خـــلال اســتــقــبــال شــكــري،  جـ
أمــس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
فتح، الفريق جبريل الرجوب، وذلك بمقر 
وزارة الخارجية. وقال المتحدث الرسمي 
باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد 

حافظ، إن الرجوب أحاط شكري، بأبرز 
التحديات على الساحة الفلسطينية وما 
تشهده الأراضـــي الفلسطينية المحتلة 
خــلال الآونــة الأخــيــرة من تنامي وتيرة 
العنف، وكـــذا الانــتــهــاكــات ضــد المسجد 
الأقــصــى المــبــارك والمــقــدســات الإسلامية 

والمسيحية.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــتـــحـــدث، أعـــــــاد شــكــري 
الــتــأكــيــد عــلــى أن مــواصــلــة الــتــوســع في 
النشاط الاستيطاني، ســـواء مــن خلال 
بــنــاء مــســتــوطــنــات جـــديـــدة أو تــوســيــع 
ــهـــا، ومــــــصــــــادرة الأراضــــــــي  ــنـ ــم مـ ــائــ ــقــ الــ
وتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، يـــقـــوض من 
فــرص التوصل إلــى حل الدولتين وأفق 
إقــامــة ســلام شامل وعـــادل فــي المنطقة. 

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر 
الــراســخ مــن دعــم القضية الفلسطينية 
والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
الــشــقــيــق، وأهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تهيئة 
المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات 
بين الجانبينّ الفلسطيني والإسرائيلي، 
وصـــولاً إلــى إقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
المُستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
ونقل عــن الــرجــوب، «تــقــديــره لــدور 
مــصــر الــــداعــــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
المُــقــدرة لتحقيق المُصالحة  ومساعيها 
الوطنية الفلسطينية ومساندة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

المختلفة التي تواجهه».

الشرطة الإسرائيلية تقمع 
مظاهرة لأنصار السلام اليهود

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت حـــــركـــــة «ســـــــــلام الآن» 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وســلــطــاتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة، أمــــــس الأحـــــــــد، بــــــــإدارة 
سياسة ازدواجية ملونة، مبنية على 
حماية من يدوسون القانون والبطش 
بمن يسعون لتطبيق القانون، في كل 
ما يتعلق بالاستيطان شمالي الضفة 

الغربية.
ــال ألــــيــــك يـــفـــرمـــكـــوف، مــديــر  ــ ــ وقـ
العمليات في هذه الحركة السلمية، 
إن «المــســتــوطــنــين الــيــهــود فـــي بـــؤرة 
الاســـتـــيـــطـــان حـــومـــش هـــم مــجــمــوعــة 
من الجناة الذين يمارسون العربدة 
ــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــلـ ــ والــــــــــعــــــــــدوان عـ
ومــمــتــلــكــاتــهــم، ويـــخـــرقـــون الــقــانــون 
الإســرائــيــلــي الـــذي ينص على إخــلاء 
ــة  ــكــــومــ ـــن الــــحــ بــــــــــــؤرة حـــــــومـــــــش، لـــــكــ
الإســرائــيــلــيــة شــريــكــة معهم فــي هــذه 
الـــجـــريـــمـــة وقــــــدم لـــهـــم الـــجـــائـــزة تــلــو 

الأخرى لقاء خروقاتهم الفظة».
وكــــانــــت حـــركـــة ســـــلام الآن، قــد 
أعلنت عن حملة لهدم هذه المستوطنة 
المــئــات مــن نشطائها إليها،  وتــوجــه 
السبت، ومعهم جرافتان ضخمتان، 
بــــهــــدف هـــدمـــهـــا. وقـــــــال يـــفـــرمـــكـــوف، 
أمس، إن القانون الذي سنه الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي) في سنة ٢٠٠٥ 
لــلانــفــصــال عـــن قــطــاع غــــزة والــضــفــة 
ــداً واضـــحـــاً  ــنــ ــة، يـــتـــضـــمـــن بــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــذه المــســتــوطــنــة. لكن  ــــلاء هــ ــول إخـ حــ
المستوطنين يستغلون ضعف حكومة 
نفتالي بنيت ويتمسكون ببيوتها، 
لــذلــك قــررنــا الـــقـــدوم إلــيــهــا وتطبيق 
الــقــانــون، الـــذي تعجز الــحــكــومــة عن 

تطبيقه.
الشرطة الإسرائيلية، التي كانت 
سمحت قبل عــدة شهور لحوالي ١٥ 
ألف مستوطن بزيارة هذه المستوطنة 
والمطالبة بــإعــادة توطينها، تصدت 

ــة «الـــــســـــلام الآن»،  ــتـــظـــاهـــري حــــركــ لمـ
ومــنــعــت مــســيــرتــهــم واعــتــقــلــت ثــلاثــة 

منهم.
 وحسب يفرمكوف، فإن الشرطة 
أقامت حواجز داخل إسرائيل والضفة 
الغربية على جميع الطرقات المؤدية 
ــيـــارة  ــنـــعـــت أي سـ إلــــــى حــــومــــش، ومـ
يهودية تحمل شعارات سلام الآن من 
المـــرور. وفــي منطقة «روش هعاين» 
وســط إســرائــيــل، أوقــفــت الشاحنتان 
الــلــتــان كــــان عــلــى مــتــنــهــمــا جــرافــتــان 
لإخلاء بؤرة «حومش» الاستيطانية، 
وصادرتهما لبضع ساعات واعتقلت 
ــة «الــــعــــزم عــلــى  ــعـ ســائــقــيــهــمــا، بـــذريـ
خــرق النظام العام وخــرق قانون فك 
الارتباط وإتلاف ممتلكات». وأبلغت 
الـــقـــانـــون يمنعهم  ــأن  بــ المــتــظــاهــريــن 
الوصول إلى حومش، ولذلك تضعهم 
أمام أحد خيارين، العودة إلى البيت 
ــــال. ومــــــع ذلـــــــك، واصـــلـــت  ــقـ ــ ــتـ ــ أو الاعـ
المسيرة طريقها إلى «حومش»، لكن 
العشرات من عناصر الشرطة عاودوا 
اعــتــراضــهــا عــنــد مــفــتــرق مستوطنة 
«كدوميم»، ومنعوها من المرور تجاه 

البؤرة الاستيطانية.
وتــجــمــع عــــدد مـــن المــســتــوطــنــين 
في تظاهرة ضد حركة «السلام الآن» 
الإسرائيلية عند «كدوميم»، وراحوا 
يهتفون ضــدهــم: «خــونــة» و«عــمــلاء 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين» و«أعــــــــداء لــلــيــهــود. 
وكــــــان قـــائـــد المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى فــي 
الجيش الإسرائيلي، الجنرال يهودا 
فوكس، قد أعلن رفضه تأمين المسيرة، 
بــدعــوى أن الإسرائيليين ممنوعون 
من دخول منطقة «حومش» بموجب 
تطبيق قانون فك الارتباط. والمعروف 
ــع  ــ ــن أربـ ــ ــي واحـــــــــدة مـ ــ ــومــــش هـ أن حــ
مستوطنات تم إخلاؤها سنة ٢٠٠٥ 
بــمــوجــب قــانــون الانــفــصــال عــن غــزة، 
في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرئيل 

شارون. 

بعد مظاهرة للطلبة العرب في جامعتين بذكرى النكبة

مشروع من الحكومة الإسرائيلية لحظر رفع علم فلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــادقـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــع 
فــي الحكومة، أمــس الأحـــد، على 
مشروع قانون يحظر رفع أعلام 
فلسطين فــي مــؤســســات التعليم 
الــــعــــالــــي والــــجــــامــــعــــات. وقــــــررت 
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ طـــــرحـــــه عــــلــــى الــ
ــلـــتـــصـــويـــت عــلــيــه  ــلـــكـــنـــيـــســـت، لـ لـ
بـــالـــقـــراءة الــتــمــهــيــديــة الأســـبـــوع 

الحالي.
ــــي المــــقــــتــــرح اســــتــــمــــراراً  ــأتـ ــ يـ
للحرب التي تشنها قوى اليمين 
الحاكم والمعارضة اليمينية في 
إسرائيل على العلم الفلسطيني. 
ــي المــــشــــروع  ــداول فــ ــ ــتــ ــ ــ ــم ال ــد تــ ــ وقــ
بــــمــــبــــادرة مـــــن نــــائــــب فـــــي حـــزب 
«الليكود» المعارض، إيلي كوهن، 
وزير المخابرات السابق، وعارضه 
وزيــــــران فـــي الــلــجــنــة، هــمــا تــمــار 
زانـــــدبـــــرغ مــــن حـــــزب «مـــيـــرتـــس» 
ونحمان شاي من حزب «العمل»؛ 
أكــــثــــريــــة وزراء الائــــتــــلاف  لــــكــــن 

الحكومي صــادقــت عليه وقــررت 
طــرحــه، مــع منح نـــواب الائــتــلاف 
الحكومي حرية التصويت معه 

أو ضده.
اقــــتــــراحــــه  كــــوهــــن إن  وقــــــــال 
لــلــقــانــون جــــاء بــعــد رفــــع الــطــلــبــة 
الــــــــعــــــــرب أعــــــــــــلام فــــلــــســــطــــين فـــي 
جامعتي تل أبيب وبــن غوريون 
فـــي ذكـــــرى الــنــكــبــة. وفــــي تــبــريــر 
ــاف أن «هـــذا  طـــرح المـــشـــروع، أضــ
القانون جــاء ليضع حــداً للتلون 
والتحريض ضــدنــا مــن قسم من 
المــواطــنــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل. 
مـــن جــهــة يــطــالــبــون بــمــيــزانــيــات 
مـــن دولـــــة إســـرائـــيـــل، ومــــن جهة 
ثانية يظهرون تمرداً على الدولة 
ومـــســـاســـاً بــســيــادتــهــا. مـــن يــرى 
نــفــســه فــلــســطــيــنــيــاً، فـــإنـــه تــجــب 
مساعدته على الانتقال للعيش 

في قطاع غزة».
وأعــــرب كــوهــن عــن ارتــيــاحــه 
لأنـــه اســتــطــاع تــوحــيــد الحكومة 
والمــعــارضــة حــول هــذا المــوضــوع، 

ــــلال الــســنــة  فــــي واقــــعــــة نـــــــادرة خـ
ـــه تحية إلــى وزيــر  الأخــيــرة. ووجَّ
المــالــيــة، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، على 
إعــــــلانــــــه بـــــأنـــــه «يـــــــــــدرس ســحــب 
ميزانيات من جامعة بن غوريون، 
بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــهـــا بـــتـــظـــاهـــرة 
الــــطــــلاب الــــعــــرب لإحــــيــــاء ذكــــرى 
النكبة». كما حيا وزيرة التربية 
والتعليم، يِفعات شاشا– بيطون، 
الــتــي احتجت -بوصفها رئيسة 
لمــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي- عــلــى 
الــتــصــريــح بتنظيم تــظــاهــرة في 

جامعة بئر السبع.
رئيس جامعة بــن غــوريــون، 
البروفسور دانئيل حايموفيتش، 
ــــض الــــهــــجــــوم المــــوجــــه ضــــده،  رفــ
وقال خلال اجتماع لجنة التربية 
والــتــعــلــيــم الـــتـــابـــعـــة لــلــكــنــيــســت، 
لــيــســت  الــــجــــامــــعــــات  أمـــــــس: «إن 
معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، 
وهـــي تــعــكــس مـــا يــحــدث داخــلــه. 
ــنــــاك أن مــجــمــوعــتــين  «كــــــل مــــا هــ
طلابيتين قدمتا لنا هــذه السنة 

ــيـــســـار والـــيـــمـــين،  ــبـــات، مــــن الـ ــلـ طـ
لتنظيم مظاهرات، ومن أجل منع 
عــنــف وإصـــابـــات، أجــريــنــا حـــواراً 
مــعــهــمــا، وتــوصــلــنــا لــتــفــاهــمــات، 
وفـــعـــلاً انــتــهــت المــظــاهــرتــان بعد 
ساعة من دون أي مظاهر عنف». 
وتــابــع: «لــم تشمل الطلبات رفع 
أعــــلام فــلــســطــين، وعــنــدمــا رُفــعــت 
أدركـــنـــا أن الأمـــر قــانــونــي وليس 
ــا. الــجــامــعــة لا  ــهـ ــتـ بـــالإمـــكـــان إزالـ
تتسامح أبداً مع التحريض ضد 
دولة إسرائيل. ولم يكن هناك أي 
ذكر لهذا كله في المظاهرة. نحن 
نعمل فــي ظـــروف ليست سهلة، 
جغرافياً وديمغرافياً، كي نتيح 
التعليم ونــكــون نــمــوذجــاً لحياة 
مـــشـــتـــركـــة. نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــدعــم 
ومساعدة منكم وليس العكس».

من جهتها، قالت المستشارة 
الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة لــــلــــجــــنــــة رؤســــــــــاء 
ــيـــل  ــة راحـ ــيـ ــامـ ــات، المـــحـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
يــتــجــنــون علينا  بــن آري: «إنــهــم 
ــة. الـــجـــامـــعـــات  ــ ــاذبـ ــ ــاتـــهـــامـــات كـ بـ

ــــدود  ــــحـ ــــون. والـ ــانـ ــ ــقـ ــ لا تــــخــــرق الـ
الدقيقة بين حرية التعبير وبين 
الــتــحــريــض والــعــنــف تــســتــوجــب 
كثيراً من الحكمة، من أجل معرفة 

كيفية التعامل معها».
ــال الــنــائــب عــوفــر كسيف  وقــ
من «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الــقــانــون  الــعــربــيــة: «إن مـــشـــروع 
المذكور يبين كيف تهادن حكومة 
المــعــارضــة،  بنيت خصومها فــي 
ــــرب ضــد  ــــحـ ــــي الـ ــقــــف مـــعـــهـــا فـ وتــ
ــم  ــ ــنــــي. وهـ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ ــــب الــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
بـــذلـــك يــعــبــرون عـــن عــمــق الأزمــــة 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا قــــيــــادة الــحــركــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــــيـــــوم. شـــاهـــدنـــا 
كيف هاجموا جنازة الصحافية 
شيرين أبو عاقلة لانتزاع العلم. 
ــــوي الـــكـــنـــيـــســـت  ــــضـ وســـمـــعـــنـــا عـ
والوزيرين السابقين في حكومة 
الليكود، يسرائيل كاتس ويوآف 
غــالانــتن، وهــمــا يــهــددان الــطــلاب 
(نكبة  الفلسطينيين، صــراحــة، بـ

ثانية)».

ــالـــت الــكــاتــبــة والــنــاشــطــة  وقـ
السياسية، أورلي نوي: «إن هناك 
لــلــجــنــون الإســرائــيــلــي  تفسيرين 
حيال العلم الفلسطيني، كلاهما 
مرتبط بالحمض النووي العميق 
الــعــمــل للصهيونية منذ  لــنــظــام 
نــشــأتــهــا، فــقــد كــانــت تــطــمــح إلــى 
هزيمة الفلسطيني –من النواحي 
ــهــــويــــة–  المـــــاديـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــ
ووراثة مكانه. والتفسير الثاني، 
المــاســة للاحتفاظ بعدو  الحاجة 
لتغذية موقف الضحية الأبدية 
الــتــي تــمــارس إســرائــيــل باسمها 
الجرائم في أفعالها». واعتبرت 
أن مثل هذا التهديد لا وجــود له 
ــــدول الــعــربــيــة  «فــالــعــلاقــات مـــع الـ
آخــــذة فـــي الــتــســخــين. والــتــهــديــد 
الإيــــرانــــي يــفــقــد فــاعــلــيــتــه، طــالمــا 
يفضل الغرب أسلوب الحوار مع 
إيـــران. أمــا المقاومة الفلسطينية 
فبعيدة عن أيام مجدها. ومع ذلك 
يفتش (الإسرائيليون) عــن عدو 

قريب يمكن ضربه بسهولة».

 ٤٧ ٪ من الإسرائيليين يعدون «الحركة الإسلامية» في الحكومة «تنظيماً إرهابياً»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلـــت نــتــائــج اســتــطــلاع رأي 
جديد في إسرائيل، على أن ٤٧ 
في المائة من المواطنين يرون أن 
حكومة نفتالي بنيت، بإشراكها 
«الــــقــــائــــمــــة المـــــــوحـــــــدة لـــلـــحـــركـــة 
ــنـــائـــب  الإســـــلامـــــيـــــة» بــــقــــيــــادة الـ
مــنــصــور عــبــاس، فــي الائــتــلاف، 
إنما تستند إلى تنظيم إرهابي 

لغرض البقاء في الحكم.
وحسب هذه النتائج، التي 
بثت في «القناة ١٢» للتلفزيون 

الإســــرائــــيــــلــــي، مــــســــاء الـــســـبـــت، 
فـــإن مـــن بـــين رافـــضـــي الــتــحــالــف 
مــع «الإســـلامـــيـــة»، ٢٥ فــي المــائــة 
مــن المصوتين الثابتين لأحــزاب 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي. لـــكـــن فــي 
المــقــابــل، قـــال ٤٣ فــي المــائــة إنهم 
ــقـــون عــلــى أن «الــحــركــة  ــوافـ يـ لا 
الإسلامية» تنظيم إرهابي. فيما 
قال ١٠ في المائة إنه لا رأي لهم 

في الموضوع.
كــــــــــــــــان الاســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــلاع قــــد 
ــنـــاول أيـــضـــاً مـــوضـــوع رئــاســة  تـ
ــــت الــنــتــائــج  ــد دلـ ــ الـــحـــكـــومـــة، وقـ

على أن بنيامين نتنياهو، رئيس 
المعارضة الحالية، ما زال أقوى 
الشخصيات السياسية شعبية 
ــفـــي رد عــلــى  بــــين الـــجـــمـــهـــور. فـ
ســؤال، من بنظرك مناسب أكثر 
الــحــكــومــة نتنياهو أو  لــرئــاســة 
نفتالي بنيت؟ أجاب ٤٦ في المائة 
لصالح نتنياهو، و٢١ في المائة 
لــصــالــح بــنــيــت. وعــنــدمــا وضــع 
يــائــيــر لــبــيــد، وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أمــــامــــه، حـــصـــل نــتــنــيــاهــو عــلــى 
تأييد ٤٦ في المائة مقابل ٢٤ في 
المــائــة للبيد. وحــصــل نتنياهو 

على ٤٤ فــي المــائــة أمـــام غانتس 
الذي حصل على ٢١ في المائة.

ــقــــاعــــد  أمــــــــا فــــــي تــــــوزيــــــع المــ
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة  ــ ــال إجــ حــ
هــذه الأيـــام، فقد حصل تحالف 
المعارضة بقيادة نتنياهو على 
٥٩ مقعداً (كما جاء في استطلاع 
ــبــــوع المـــاضـــي)،  آخــــر نــشــر الأســ
ــه  ــوتـ ــن قـ ــ ــد عــ ــاعــ ــقــ ــادة ٧ مــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ بـ
الـــحـــالـــيـــة، وانـــخـــفـــض الائـــتـــلاف 
الــحــالــي بــرئــاســة بــنــيــت ولــبــيــد 
من ٦٢ إلى ٥٥ مقعداً. يعني ذلك 
أن أيـــاً مــن المــعــســكــريــن سيفشل 

فــــي تــشــكــيــل ائــــتــــلاف حــكــومــي. 
وسيكون لسان الميزان في هذه 
«الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة  الـــحـــالـــة لــــ
لــــــلأحــــــزاب الــــعــــربــــيــــة» بـــقـــيـــادة 
الــــــنــــــواب أيــــمــــن عــــــــودة وأحــــمــــد 
الــطــيــبــي وســـامـــي أبـــو شــحــادة، 
التي تحافظ على قوتها الحالية 
(٦ مقاعد)، والتي تؤكد أنها لا 
تجد نفسها شريكة في ائتلاف 
حكومي بسبب سياسة اليمين 

المتطرف في كلا المعسكرين.
وتــدل هــذه النتائج على أن 
الأزمة السياسية مستحكمة في 

إسرائيل ولــن تحل بانتخابات 
ــادة كلا  أخــــرى. ومـــع ذلـــك فـــإن قــ
ــــرون خــطــابــاً  ــديــ ــ ــريـــن يــ ــكـ ــعـــسـ المـ
سياسياً انتخابياً بامتياز، كما 
لو أن الانتخابات على الأبواب. 
وقـــد نــقــل عــلــى لــســان نتنياهو 
قوله لرفاقه في حزب «الليكود»، 
نهاية الأســبــوع المــاضــي: «نحن 
ــن الــــعــــودة إلــى  نــقــتــرب كــثــيــراً مـ
الحكم. بقي لنا أن نــبــذل جهداً 
إضافياً قليلاً لنضيف مقعدين 
أو ثلاثة، مسألة ١٠٠ ألف صوت 

إضافية، ونعود إلى الحكم».
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وسط حضور كبير ومزاعم بتعرضهم للتعذيب

محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة
وســـــط حـــضـــور جــمــاهــيــري 
غــــفــــيــــر، بــــــــــدأت فــــــي الــــخــــرطــــوم 
واحدة من المحاكمات التي ظلت 
الــرأي العام طــوال أشهر،  تشغل 
لمحاكمة أربعة نشطاء اتهمتهم 
الشرطة بقتل ضابط كبير أثناء 
ــتــــي تــشــهــدهــا  ــتــــجــــاجــــات الــ الاحــ
البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وســــط شـــكـــوك واســعــة 
ــتـــعـــرض المـــتـــهـــمـــين لــلــتــعــذيــب،  بـ
فيما احتشد المئات من النشطاء 
ــة المـــحـــكـــمـــة لمـــــــؤازرة  ــاعــ خـــــــارج قــ
المتهمين. وشهدت أولى جلسات 
المحاكمة قبول طلبات الدفاع عن 
المــتــهــمــين، وتــتــمــثــل فــي عرضهم 
على الطب الشرعي للكشف عما 
إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، 
ولقاء فرق المحامين مع المتهمين، 
والاطــــلاع على محضر التحري 
قبل الشروع في التقاضي، وهي 
طلبات وافقت عليها المحكمة، ما 
استدعى تحديد جلسة ثانية في 

١٢ يونيو (حزيران) المقبل.
وقـــتـــل الــعــمــيــد شـــرطـــة علي 
محمد بريمة في ١٣ يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي بــطــعــنــة سكين 
أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي قـــيـــادة فــرق 
الــشــرطــة والأمـــن المكلفة بتفريق 
المــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة، فيما 
قــالــت الــشــرطــة وقــتــهــا إنـــه تلقى 
طعنة غــادرة في ساعده الأيسر 
وطعنة أخرى في الظهر بسكين، 
أودت بحياته أثناء تلقيه العلاج 
فــي المستشفى. وفــي وقــت لاحق 
أعلنت الشرطة القبض على أربعة 
نشطاء من قادة الحراك الشعبي 
والفاعلين في العمل الثوري، وهم 

مــحــمــد آدم وشــهــرتــه «تـــوبـــاك»، 
ومحمد الفاتح وشهرته «الننة» 
ومــصــعــب الـــشـــريـــف، والــطــبــيــبــة 

زينب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن 
المتهم مصعب الشريف، المحامي 
ولــيــد عــز الــديــن محمد، إن أولــى 
جــلــســات المــحــاكــمــة بـــــدأت أمــس 
(الأحـــــــد)، وتــــم خــلالــهــا تسجيل 
الحضور مــن الــحــق الــعــام ومثل 
ــام، وهــيــئــة  ــعــ ــام الـــنـــائـــب الــ ــهــ الاتــ
ــــاص،  ــخـ ــ ــق الـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــام عــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الاتـ
ــاع عــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ وتــــســــجــــيــــل هـــيـــئـــة الـ

المتهمين.
وأوضــح أن الــدفــاع طلب فك 

الأصــفــاد عــن المتهمين باعتباره 
انتهاكاً لمبدأ الكرامة الإنسانية 
ــة  ــيــ ــاً لــــــلأعــــــراف الــــدولــ ــفــ ــالــ ــخــ ومــ
ــاً  ــــب أيـــضـ ــلـ ــ والـــــدســـــتـــــوريـــــة، وطـ
الاطــــلاع عــلــى مــحــضــر الــتــحــري، 
وعـــــــرض بـــعـــض المـــتـــهـــمـــين عــلــى 
الــطــبــيــب الــشــرعــي لــلــكــشــف عما 
إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب 
أثــنــاء التحقيق، ومــقــابــلــة فريق 
المــحــامــين لــلــمــتــهــمــين، والــســمــاح 
ــعـــدم حــضــور  ــنـــب بـ لــلــطــبــيــبــة زيـ
الجلسات بسبب حالتها الطبية، 
لــكــافــة  وأن المــحــكــمــة اســتــجــابــت 

الطلبات.
وشــهــدت الــســاحــة المــواجــهــة 

لمــعــهــد الـــتـــدريـــب الـــقـــضـــائـــي فــي 
الخرطوم حيث انعقدت المحكمة، 
حـــشـــوداً غــفــيــرة مـــن المـــواطـــنـــين، 
الـــذيـــن رددوا هـــتـــافـــات مــنــاوئــة 
لاتـــــهـــــام الــــنــــشــــطــــاء، مــعــتــبــريــن 
المــحــاكــمــة ســيــاســيــة، ونـــافـــين أن 
يكون المتهمون السلميون قتلة، 
واعـــتـــبـــرت الــقــبــض عــلــيــهــم بــأنــه 
«ظالم» وهتفوا: «توباك ما قاتل 

والننة مناضل». 
ــود مــشــهــد  ــشــ ــحــ وأثـــــــــــارت الــ
المــتــهــم الأول مــحــمــد آدم  ظـــهـــور 
«تــوبــاك» وهـــو يلوح  المــشــهــور بـــ
بشارة النصر، هتافات الجماهير 
المحتشدة التي جاءت للتضامن 

مــــعــــه، وتــــعــــتــــبــــره أســــاســــيــــاً فــي 
الــــــحــــــراك المــــنــــاهــــض لإجــــــــــراءات 

أكتوبر الماضي.
ــلـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة  ــقـ ونـ
ــات ســابــقــة أن المــتــهــمــين  ــ فـــي أوقــ
ــوا لـــعـــمـــلـــيـــات تـــعـــذيـــب  ــ ــــرضـ ــعـ ــ تـ
لإجـــــــبـــــــارهـــــــم عـــــلـــــى الاعــــــــتــــــــراف 
بارتكاب الجريمة، وتقديم أدلة 
تدينهم، وهو ما أكدته المحامية 
إيــمــان حــســين أثــنــاء تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة أمــــــام المـــحـــكـــمـــة عــقــب 
الجلسة، وقالت إن فريق المحاماة 
طلب عــرض المتهمين على لجنة 
ــبـــب آثــــــــار الـــتـــعـــذيـــب  ــة بـــسـ ــيـ ــبـ طـ
الظاهرة على أجسادهم. وقالت 

المحامية التي تدافع عن المتهمين، 
إن فريق المحامي طلب من النائب 
العام والنيابة الجنائية في وقت 
سابق، فتح دعــوى جنائية ضد 
الــشــرطــة عــلــى مــمــارســة تعذيب 
المــتــهــمــين. وأضـــافـــت: «الــطــلــب لا 
ــام، وهــم  ــعــ ــام الـــنـــائـــب الــ ــ ــزال أمـ ــ يـ
ــداراً لــلــعــدالــة،  ــ يــعــتــبــرون ذلـــك إهــ
وتــضــيــيــعــاً لــحــقــوق المــتــهــمــين»، 
وهـــو نــفــس الــطــلــب الــــذي وافــقــت 

عليه المحكمة، حسب قولها.
وأوضــحــت المحامية حسين 
أن القبض على الشباب واتهامهم 
بجريمة القتل، يعتبران استهدافاً 
لــلــثــورة ومــحــاولــة لإظـــهـــار قـــادة 
الــحــراك بأنهم غير سلميين في 
«شيطنة الثوار كلهم». محاولة لـ
ــــت هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع عــن  ــانـ ــ وكـ
المــتــهــمــين قــــد وصـــفـــت فــــي بــيــان 
ــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  صـــحـــافـــي فــــي فـ
المــاضــي، احتجاز المتهمين بأنه 
«غـــيـــر مــــشــــروع»، وأنـــهـــا تبينت 
تعرض المتهم محمد آدم «توباك» 
لتعذيب وحــشــي بــدنــي ونفسي 
ــتـــراف بــمــا لم  لإجـــبـــاره عــلــى الاعـ

يفعله ونسب إليه.
ومنذ تولي الجيش السلطة 
في ٢٥ أكتوبر الماضي، قتل حتى 
الآن ٩٨ شخصاً، وأصيب الآلاف 
ــفـــرط  ــنـــف المـ ــعـ بـــــجـــــراح، جـــــــراء الـ
ــة الــفــتــاكــة  ــحـ ــلـ ــدام الأسـ ــخــ ــتــ واســ
الــتــي تستخدمها أجــهــزة الأمــن 
ضد المحتجين السلميين. ودأبت 
أجهزة الأمن على نسب عمليات 
ــالـــث»، وهــو  الــقــتــل إلـــى «طــــرف ثـ
مــا يــعــتــبــره الــنــشــطــاء مــحــاولات 
لصرف الأنظار عن حقيقه العنف 
الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية 

ضد المحتجين.

نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

واشنطن غير راضية 
عن علاقات إسرائيل بالسودان

كشفت مصادر سياسية 
فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، الأحــــــــــد، أن 
أبــلــغــت  ــيـــة  ــيـــركـ الإدارة الأمـ
إسرائيل بأنها غير راضية 
عن التقدم في العلاقات مع 
القيادة السودانية، ودعتها 
إلــــى الــتــخــفــيــف حــتــى الــحــد 

الأدنى من هذه العلاقات.
وجــــــاء هـــــذا الــتــســريــب، 
أمس، بعد الكشف عن زيارة 
وفد رفيع من مجلس القيادة 
الــــســــودانــــي إلـــــى إســـرائـــيـــل، 
المــــاضــــي، وإدارة  ــبــــوع  الأســ
مــــــحــــــادثــــــات حـــــــــول كـــيـــفـــيـــة 
الــتــقــدم فـــي الـــعـــلاقـــات. وقــد 
تلقت الحكومة الإسرائيلية 
رسائل احتجاج على الفور 
مـــن واشـــنـــطـــن، قــالــت فــيــهــا، 
جــو  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ «إدارة  إن 
بايدن تتوقع من إسرائيل، 
أن تــكــون شريكة مــع العالم 
الــديــمــقــراطــي فـــي مــعــارضــة 
الانـــــــقـــــــلاب الــــعــــســــكــــري فــي 
الـــــســـــودان، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
الجهود الدولية لإعادة زمام 
الــحــكــم إلـــى حــكــومــة مدنية 
انتقالية ووضع حد للحكم 

العسكري».
وقــــد حـــاولـــت إســرائــيــل 
الـــعـــلاقـــات،  تــفــســر هـــــذه  أن 
بــأنــهــا جــــاءت بـــمـــبـــادرة من 
المــتــحــدة نفسها،  الـــولايـــات 
الــيــوم  ــتـــراجـــع عــنــهــا  الـ وأن 
قــد يحدث أضـــراراً ذات بعد 
اســتــراتــيــجــي. وأكـــــدت أنــهــا 
تــديــر هـــذه الــعــلاقــات حالياً 
من خــلال «المــوســاد» (جهاز 
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة)، 
ــيــــة  ــنــ كـــــونـــــهـــــا عــــــــلاقــــــــات أمــ
بـــالأســـاس ولــيــســت عــلاقــات 

دبلوماسية.
الـــعـــلاقـــات  ــروف أن  ــعــ المــ
ــيــــل والـــــســـــودان  ــرائــ ــــين إســ بـ
ــــدأت بــشــكــل رســـمـــي بــقــرار  بـ
التطبيع، فــي شهر أكتوبر 
(تــــشــــريــــن الأول) مــــن ســنــة 
بـــمـــبـــادرة وتــشــجــيــع   ،٢٠٢٠
من الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب. وبــعــد ثــلاثــة شهور 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــى انــضــمــام 
السودان لاتفاقيات إبراهيم. 
ولكن مع التغيير في الإدارة 
الأميركية وقرار الجنرال عبد 
الفتاح البرهان حل الحكومة 
ــيـــة، قــــرر الـــرئـــيـــس جو  المـــدنـ
بــــايــــدن، مـــحـــاصـــرة الــنــظــام 
الـــعـــســـكـــري فـــــي الـــخـــرطـــوم 

الــضــغــوط عليه  ومـــمـــارســـة 
لإعادة الحكم المدني.

ــع «جـــويـــش  ــوقــ وقـــــــال مــ
انــــــــــســــــــــايــــــــــدر» الـــــــيـــــــهـــــــودي 
أمــــــــــــــــس، إن  الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي، 
الخارجية الأميركية بعثت 
برسائل إلى تل أبيب، تدعو 
فــيــهــا إلــــى وقــــف الــتــقــدم في 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــــســــودان في 
هــذه المــرحــلــة والامــتــنــاع عن 
إقــامــة عــلاقــات دبلوماسية. 
ونــقــلــت عــلــى لـــســـان مــصــدر 
أميركي رفيع في إدارة بايدن، 
قــولــه إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــاعـــدات  قــــــررت تــجــمــيــد المـــسـ
الــتــي أقــــرت فـــي عــهــد تــرمــب 
لــلــســودان كمكافأة لها على 
علاقاتها مــع إســرائــيــل، إلى 
حــــين عـــــــودة الـــحـــكـــم المـــدنـــي 
إلى الخرطوم. وأكد أن إدارة 
بايدن تقاطع حكم البرهان 
وتتوقع من جميع حلفائها 

أن يحذوا حذوها.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، كشف 
النقاب عن لقاء عاجل أجراه 
النائب عن الليكود المعارض، 
إيـــلـــي كــــوهــــين، مــــع الــســفــيــر 
ــيـــل،  ــرائـ الأمـــيـــركـــي لـــــدى إسـ
ــــدس، طــــالــــب فــيــه  ــايــ ــ تــــــوم نــ
بــإعــادة النظر في  واشنطن 
الــبــرهــان.  موقفها مــن حــكــم 
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
كوهين، الذي كان أول وزير 
ــزور الـــســـودان  ــ إســرائــيــلــي يـ
في يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، 
عــنــدمــا كــــان وزيـــــراً لــشــؤون 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي حــكــومــة 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، إن 
هــنــاك أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
فــي الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل 
والــســودان بغض النظر عن 
هوية الحكم فــي الخرطوم. 
وإنـــــه يــفــتــرض مـــن حــكــومــة 
إسرائيل والولايات المتحدة 
من ورائها، إقامة علاقات مع 
السودان من دون تدخل في 

شؤونها الداخلية. 
ــة كبيرة  فــالــســودان دولـ
في أفريقيا. تقع في منطقة 
اســتــراتــيــجــيــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــــمــــر، والـــتـــعـــاون بينها 
وبــين إســرائــيــل مهم للغاية 
ــرار فـــــــي الـــــشـــــرق  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــلاســ لــ
الأوســـــــط وشــــــرق أفـــريـــقـــيـــا، 
ويـــشـــكـــل مـــانـــعـــاً قـــويـــاً لمــنــع 
ــيـــة  ــر إســـلامـ ــنــــاصــ ــلـــل عــ تـــسـ
مـــتـــطـــرفـــة وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
إيــران إلى المنطقة، على حد 

تعبيره.

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

«حوار مثمر وهادف» السودان: رفع الطوارئ تمهيداً لـ
أعلن رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي السوداني عبدالفتاح 
البرهان أمس (الأحــد) رفع حالة 
الـــطـــوارئ فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، 
عقب توصية من «مجلس الأمن 
والــدفــاع».وقــال مجلس السيادة 
«تهيئة  في بيان إن القرار يأتي لـ
ــواء لــحــوار  ــ ــ ــاخ وتــنــقــيــة الأجـ ــنـ المـ
مثمر وهــادف، يحقق الاستقرار 

للفترة الانتقالية».
وكــــــــــــــــان «مـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــن 
والدفاع» السوداني أوصى برفع 
ــراح  ــــلاق سـ ــوارئ وإطــ ــطــ حـــالـــة الــ

جميع المعتقلين بموجب قانون 
الــــطــــوارئ بــمــا لا يـــتـــعـــارض مع 
الــتــي تــتــعــلــق بقضايا  الــقــوانــين 
أمن الدولة أو القانون الجنائي. 
ــتـــمـــاع  وبــــحــــث المــــجــــلــــس فـــــي اجـ
بـــرئـــاســـة الــــبــــرهــــان، فــــي الــقــصــر 
ــهــــوري أمــــــــس، الأوضــــــــاع  ــمــ ــجــ الــ
ــــلاد وضـــــــرورة  ــبـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــيــ ــنــ الأمــ
تــهــيــئــة الأجــــــواء والمـــنـــاخ المــلائــم 
للحوار والــتــوافــق الوطني.وفي 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
أعلن البرهان حالة الطوارئ في 
جميع أنحاء البلاد وحل مجلس 
الــســيــادة والــحــكــومــة الانتقالية، 
ما حــرك مطالبات دولية بعودة 

مسار الانتقال المدني في البلاد.
وظلت الآلية الثلاثية، التي 
تــضــم الأمـــــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي ومــنــظــمــة «الإيــــغــــاد»، 
التي تسهل الحوار بين الأطراف 
الـــســـودانـــيـــة، تــطــالــب بــاســتــمــرار 
رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح 
جــمــيــع المعتقلين ووقــــف العنف 
لــلــحــوار مــن أجــل  لتهيئة المــنــاخ 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لحل الأزمــة 
ــالـــبـــلاد. وتــشــتــرط  الــســيــاســيــة بـ
ــة المـــعـــارضـــة  ــيـ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ الـ
ــات  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ مــــشــــاركــــتــــهــــا فـــــــي المــ
ــاء مـــــا تــســمــيــه  ــهــ ــإنــ المــــبــــاشــــرة بــ
«انــــقــــلابــــاً»، ووقـــــف الــعــنــف ضد 

المتظاهرين السلميين.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، عـــبـــر 
ــام  ــعـ ــــاص لــــلأمــــين الـ ــخـ ــ ــل الـ ــثـ ــمـ المـ
ــتــــحــــدة ورئــــيــــس بــعــثــة  لــــلأمــــم المــ
«يــونــتــامــس» فولكر بيرتس في 
تغريدة على «تويتر» عن شعور 
عميق بالغضب لمقتل اثــنــين من 
المتظاهرين الشبان في الخرطوم. 
وقال: «حان الوقت لوقف العنف، 
وإنــهــاء حالة الــطــوارئ، للخروج 
ــة الــحــالــيــة في  ــ الــســلــمــي مــن الأزمـ
ــر خــــلال إحــاطــة  ــ ــــودان». وذكـ ــسـ ــ الـ
مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع 
في الــســودان الثلاثاء الماضي أن 
العنف ضــد المتظاهرين مــن قبل 

قوات الأمن قد انخفض بشكل عام 
رغم استمرار حدوث انتهاكات.

وكانت لجنة أطباء السودان 
المركزية أعلنت عن سقوط قتيلين 
ــتـــي شــهــدتــهــا  فــــي المــــظــــاهــــرات الـ
ــة فــــي جــنــوب  ــلـ ــكـــلاكـ ــة الـ ــيـ ــاحـ ضـ
الخرطوم أول من أمس، أحدهما 
بطلق نـــاري فــي الــصــدر والآخـــر 
اختناقاً بالغاز المسيل للدموع. 
واتــــهــــمــــت قـــــــوات الأمـــــــن بــتــعــمــد 

استخدام العنف.
في المقابل، قالت الشرطة في 
بــيــان أمــــس، إن المــظــاهــرات التي 
شهدتها منطقة الكلاكلة اتسمت 
بـــالـــعـــنـــف والــــــعــــــداء غـــيـــر المـــبـــرر 

تجاه الشرطة والممتلكات العامة 
ــلـــة حـــركـــة الـــســـيـــر وإغـــــلاق  ــرقـ وعـ
الــــطــــرق الــرئــيــســيــة والــجــانــبــيــة. 
ــاف الــبــيــان أن المــتــظــاهــريــن  ــ وأضـ
تعدوا على مركز الشرطة وحاولوا 
ــنـــوة، وأســــفــــرت هــذه  اقــتــحــامــه عـ
المواجهات عن عدد من الإصابات 
وسط الضباط والأفراد. وأشارت 
إلــــــى أن هــــــذه الأحــــــــــداث شــهــدت 
ــنــــين اخــتــنــاقــاً  ــاة أحـــــد المــــواطــ ــ ــ وفـ
بــالــغــاز، ووفـــاة آخــر رفــض ذووه 
تشريحه أو اتخاذ إجراءات بلاغ 
ــاة،  ــوفـ ــاب الـ ــبـ جــنــائــي لمــعــرفــة أسـ
وتمت مواراة جثمانه بعد إكمال 

إجراءات التسليم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

موسكو انضمت إلى واشنطن في التحذير من أي تحرك

الرئيس التركي: لا ننتظر إذن أحد للقيام بعملية عسكرية شمال سوريا

جـــددت تــركــيــا عــزمــهــا عــلــى المضي 
قدماً في تنفيذ عملية عسكرية في شمال 
سوريا تستهدف وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات تــحــالــف قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، دون انتظار 
إذن من أحــد. فيما انضمت روسيا إلى 
الــولايــات المتحدة فــي تحذير أنــقــرة من 
عدم الالتزام بالاتفاقات التي وقعت في 
عــام ٢٠١٩ وتوقفت بمقتضاها عملية 
«نــبــع الـــســـلام» الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 

شرق الفرات.
ــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  وقـ
إردوغان، إن بلاده لا تأخذ إذناً من أحد 
لمكافحة الإرهاب، وستتدبر أمرها، حال 
الــولايــات المتحدة بما يتعين  عــدم قيام 
عليها بهذا الخصوص. وشدد إردوغان، 

فــي تصريحات لصحافيين رافــقــوه في 
رحلة عودته من أذربيجان نشرت أمس 
(الأحـــــــــد)، عـــلـــى «عــــــزم تـــركـــيـــا مــواصــلــة 
مكافحة الإرهـــاب»، قائلاً إنه لا يمكننا 
ترك أدنى هجوم يتم شنه على تركيا من 
شمال سوريا دون رد... هناك بؤر تتركز 
فيها «التنظيمات الإرهابية» المعروفة 
شــمــال ســوريــا، فــي إشـــارة إلــى وحــدات 
الــتــي تعتبرها تركيا  الــكــرديــة،  الشعب 
ــتــــداداً لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي،  امــ
المــصــنــف لــديــهــا مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، في 

سوريا.
ولمح إردوغان إلى أن بلاده ستطلق 
العملية العسكرية فــي أي وقـــت، قائلاً 
إن تلك التنظيمات تنشط فــي مناطق 
ــال شــــرقــــي إلــــــى شـــمـــال  ــمــ ــن شــ ــ تـــمـــتـــد مـ
ــا، فـــي إشــــــارة إلــــى نــطــاق  غـــربـــي ســــوريــ
مكاني واسع يمكن أن تنفذ فيه العملية 

المــحــتــمــلــة. وعــبــر الــرئــيــس الــتــركــي عن 
ــوات الــتــحــالــف وعــلــى  أســفــه لمــواصــلــة قــ
رأسها الولايات المتحدة، تزويد «قسد» 
بــالأســلــحــة والــعــتــاد والـــذخـــيـــرة، قــائــلاً 
ــتــــحــــدة، أرســــلــــت آلاف  المــ الـــــولايـــــات  إن 
الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخيرة 
إلــــى الــعــمــال الــكــردســتــانــي والـــوحـــدات 
الــكــرديــة، وإن تركيا لا يمكنها تجاهل 
هذه الحقائق، وإن العمليات ضد العمال 
الكردستاني وتفرعاته في شمال سوريا 
(الوحدات الكردية)، باتت أكثر إلحاحاً 
وأهمية من العمليات التي تنفذها تركيا 
ضـــد الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي فـــي شــمــال 
ــان: «كــمــا أقــول  ــ الــعــراق. وأضـــاف إردوغـ
دائماً سنباغتهم ذات ليلة ولا بد لنا من 

القيام بذلك».
تــــواصــــل  كــــــــان هـــــنـــــاك  وعـــــمـــــا إذا 
بـــشـــأن العملية  المــتــحــدة  الــــولايــــات  مـــع 

العسكرية المحتملة، قال إردوغان: «قبل 
كل شيء يتعين على الجميع القيام بما 
يترتب عليه بخصوص هذه المواضيع... 
إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما 
ــاب  ــ يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا فــــي مــكــافــحــة الإرهــ
فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن 
محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد».

كــــــان إردوغــــــــــــــان، قـــــد قــــــال الاثـــنـــين 
الماضي: «سنبدأ قريباً باتخاذ خطوات 
تــتــعــلــق بـــالـــجـــزء المــتــبــقــي مــــن الأعـــمـــال 
التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على 
عمق ٣٠ كيلومتراً على طــول حــدودنــا 
الجنوبية مع سوريا». والثلاثاء، أعربت 
الــولايــات المتحدة، على لسان المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية نيد برايس 
عــن «قــلــق بــالــغ»، قــائــلاً: «إنــنــا نــديــن أي 
تــصــعــيــد، ونـــؤيّـــد الإبـــقـــاء عــلــى خطوط 
وقف إطلاق النار الراهنة»، محذراً من أن 

أي عملية عسكرية تركية ستشكل خطراً 
عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وعــلــى عملية 

مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتعتبر الولايات المتحدة الوحدات 
الـــكـــرديـــة أوثــــق حــلــيــف لــهــا فـــي الــحــرب 
عــــلــــى «داعـــــــــــــش»، وتــــجــــاهــــلــــت دعـــــــوات 
تركيا المتكررة لوقف إمدادها بالسلاح 
واعــــتــــبــــاراهــــا جــــــزءاً مــــن حـــــزب الــعــمــال 
الــولايــات  الــــذي تصنفه  الــكــردســتــانــي، 
المــتــحــدة أيــضــاً تنظيماً إرهــابــيــاً. وقــال 
ـــع مـــن تــركــيــا أن تــلــتــزم 

ّ
بـــرايـــس: «نـــتـــوق

بالبيان المشترك الصادر في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ (بشأن وقف عملية 
نــبــع الــســلام الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، التي 

استهدفت قسد في شرق الفرات)».
وأبلغ إردوغان اعتصام أمهات ديار 
بكر عبر اتصال هاتفي وجهه إلى فعالية 
أقــيــمــت بــمــنــاســبــة مــــرور ألـــف يـــوم على 

اعتصام الأمــهــات والأســر ضد الإرهــاب 
ــنـــوب شــرقــي  ــر» جـ ــة «ديــــاربــــكــ ــ فــــي ولايــ
الــبــلاد، أمــس (الأحــــد)، أن تركيا عازمة 
الــذي  على استكمال «الــحــزام الأمــنــي»، 
تعمل على إقامته على طــول حــدودهــا 

مع سوريا في أسرع وقت ممكن.
ــا مــوقــفــهــا  ــيـــركـ وبــيــنــمــا أعـــلـــنـــت أمـ
بــشــكــل ســريــع مـــن إعــــلان إردوغـــــــان عن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا الأســبــوع 
المـــاضـــي، جـــاء رد فــعــل روســيــا مــتــأخــراً 
قليلاً. فقد حذر وزير الخارجية الروسي 
ــــروف، أنـــقـــرة، مــن خـــرق ما  ســيــرجــي لافـ
اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير 
بــوتــين والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
مشدداً على أن «الأمور، كما نرى جميعاً، 
لا تسير على مــا يـــرام»، فــي إشـــارة إلى 
مساعي تركيا استغلال انشغال روسيا 
بالحرب في أوكرانيا والعمل على خلق 

واقــــع جــديــد مـــن بـــوابـــة مـــا بــــات يــعــرف 
بالمنطقة الآمـــنـــة، شــمــال ســـوريـــا. وأكــد 
لافروف، في تصريحات أمس، أن روسيا 
لا يمكنها أن تقف جانباً حيال ما يجري 
من تطورات في سوريا، وهو ما يعني 

أنها لن تسكت عن التطورات الجارية.
ووقــعــت بــوتــين وإردوغـــــان، مذكرة 
تـــفـــاهـــم فــــي ســـوتـــشـــي فــــي ٢٢ أكـــتـــوبـــر 
ــلـــى وقـــف  ٢٠١٩. تــضــمــنــت الاتـــــفـــــاق عـ
الــســلام العسكرية التركية  عملية نبع 
في شمال شرقي سوريا وإقامة منطقة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح بــعــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
وتسيير دوريات عسكرية مشتركة على 
جانبيها. واعتبر مراقبون، أن لافروف 
بعث برسالة واضحة إلى تركيا مفادها 
أن انشغال بلاده في الحرب لا يعني أنها 
القيام بتحرك عسكري  ستصمت تجاه 

جديد من جانب تركيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الإدارة الذاتية تطالب بقوات «حفظ سلام» على حدودها مع النفوذ التركي

القوات التركية تستهدف قوات مدعومة من واشنطن شمال سوريا
قصفت الـــقـــوات الــتــركــيــة ريــف 
مدينة منبج شرق محافظة حلب، 
واستهدفت بمدفعيتها الثقيلة قرى 
زور مــغــار والمــحــســنــلــي واليالنلي 
والصيادة بالريف الشمالي الغربي 
المــنــاطــق خاضعة  للمنطقة، وهـــذه 
لقوات «مجلس منبج العسكري»، 
التابعة لقوات «قسد» المدعومة من 

تحالف دولي تقوده واشنطن.
وقال القيادي شرفان درويش 
ــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لــلــمــجــلــس، فــي  الـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ تــصــريــح لـ
القصف التركي «مــصــدره القاعدة 
التركية المقابلة لقرية شيخ الناصر، 
وتــقــع ١٤ كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي 
منبج، واستُهدفت بعشرات قذائف 
الثقيلة و(الــهــاون)، وطال  المدفعية 
قـــريـــة أم جـــلـــود شـــمـــالاً بــالأســلــحــة 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة»، مــشــيــراً إلــى 

أن القصف تسبب بحالة من الذعر 
والــخــوف بــين سكان المنطقة، على 
اعتبار هذا الشريط الحدودي يُعد 
منطقة تماس وخطوط جبهة بين 
الجهات السورية المتحاربة؛ تسيطر 
عليها فصائل سورية وتركية غرباً، 
في حين تسيطر «قسد» على جهتها 
الــشــرقــيــة، وهـــي مــأهــولــة بالسكان 
والمــدنــيــين، وتــتــعــرض بــشــكــل دائــم 

للقصف التركي.
سياسياً، أكد «المجلس الوطني 
ــعـــارض، وهـــو تحالف  ــكـــردي» المـ الـ
كردي عريض يضم أحزاباً سياسية 
وشـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة وتــــيــــارات 
مــدنــيــة وشــبــابــيــة، مــعــارضــتــه لأي 
هجوم تركي ضد أي منطقة سورية، 
ــــزب  ــيــــس «حـ ــدو رئــ ــ ــــلال كــ وقـــــــال شــ
ــزاب  ــ ــد الأحــ ــ ــــردي، أحـ ــكـ ــ الـــيـــســـار» الـ
المــؤســســة للمجلس والــقــيــادي في 
«الائــتــلاف الــســوري» المــعــارض، إن 
«المجلس يعارض الهجمات التركية 

على أي منطقة سورية، فالوضع في 
ســوريــا لا يُــحــلّ عــن طريق الحرب، 
بل عبر مفاوضات السلام والحوار، 
والهجمات العسكرية من أي جهة 

تزيد الوضع تعقيداً».
ــكـــردي  ــؤول الـ ــســ واســـتـــبـــعـــد المــ
حـــــــدوث عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة تــركــيــة 
جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي 
ــة الــــــدول  ــقــ ــوافــ ــيـــاب مــ ــغـ ســـــوريـــــا، لـ
الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا 
الاتــــحــــاديــــة، وتــــابــــع كـــــدو حــديــثــه 
ــرة تــبــحــث عـــن ضــوء  ــقــ لـــيـــقـــول: «أنــ
أخــضــر أمــيــركــي أو روســــي، وهما 
بحاجة إلى تركيا بهذه المرحلة من 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا»، 
متهماً بأن مصير المناطق الكردية 
الخاضعة لسيطرة «حزب الاتحاد 
الديمقراطي» وقوات «قسد»، ليزيد: 
«حزب الاتحاد لا يمتلك أي مشروع 
ســيــاســي مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
ــتـــان ســــوريــــا دون  ومـــصـــيـــر كـــردسـ

اعتراف سياسي تتحمل مسؤوليته 
هــــذه الـــجـــهـــات»، لافـــتـــاً إلــــى غــيــاب 
الــــتــــوافــــق والـــــوحـــــدة الــــكــــرديــــة بــين 
أحزاب الحركة السياسية، وأضاف: 
«لو كانت هنالك إدارة مشتركة بين 
الــكــردي) وحــزب الاتحاد  (المجلس 
والمــكــونــات الأخـــــرى، لمــا تــصــاعــدت 
تلك التهديدات، نظراً لأن المجلس 
يُعدّ تحالفاً كردياً مقبولاً أكثر لدى 

الأطراف السورية».
من جهة أخرى، ناشدت «الإدارة 
ــــرق ســـوريـــا»،  الـــذاتـــيـــة لــشــمــال وشـ
مجلس الأمن والدول الفاعلة بالملف 
السوري ضرورة نشر قوات «حفظ 
ــلـــى الـــــحـــــدود الــفــاصــلــة  ســــــــلام»، عـ
بــين مــنــاطــق نــفــوذهــا شـــرق الــفــرات 
وتــلــك الخاضعة لسيطرة فصائل 
ســـوريـــة مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، 
شر على موقعها 

ُ
وقالت في بيان ن

ــود قــوات  الــرســمــي، أمـــس، إن «وجــ
دولـــيـــة لــحــفــظ الـــســـلام ومــنــع خــرق 

اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة 
الــدول الضامنة سيكون رادعاً  بين 
للتهديدات التركية»، وشددت على 
أنها ستقاوم بكل إمكانياتها عبر 
حــق الــدفــاع المــشــروع «عــن مكاسب 
شعبنا ومــبــادئ ثــورتــه، ولــن نقبل 
هكذا سياسات احتلالية من تركيا 
وسنستمر في الدفاع عن مناطقنا»، 
وحـــــذرت مـــن أن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة 
المــــزمــــع تــنــفــيــذهــا ســـتـــوفـــر المـــنـــاخ 
مــن جــديــد لــعــودة تنظيم «داعـــش» 
المتطرف لتهديد الأمن والاستقرار 
في مناطقها وباقي سوريا: «نهيب 
بأبناء شعبنا بمختلف مكوناته 
تبني خيار المقاومة والعمل لتحرير 
المناطق المحتلة من تركيا، ومنعها 
مــن تــمــريــر ســيــاســاتــهــا الــعــدوانــيــة 

وإبادة حق الشعب السوري».
وكـــانـــت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة قد 
قـــصـــفـــت، بـــقـــذيـــفـــتـــين مــدفــعــيــتــين، 
أمس، محيط قرية أم حوش بريف 

الــواقــعــة على بُعد  حلب الشمالي، 
مئات الأمتار من نقطة تمركز قوات 

النظام السوري.
ونــقــل شــهــود عــيــان ومــســؤول 
مدني أن القذائف سقطت بين قريتي 
أم الحوش والوحشية، على بُعد أقل 
من ألف متر من نقطة عسكرية تتبع 
النظام، واستهدفت القوات التركية 
الـــــقـــــرى وســــد  قـــــــرى ســــمــــوقــــة وأم 
الــشــهــبــاء بعشرين قــذيــفــة مدفعية 
ــة جــســيــمــة،  ــاديــ ـــفـــت أضـــــــــراراً مــ خـــلَّ
المــنــاطــق متداخلة السيطرة  وهـــذه 

بين «قسد» وقوات النظام.
ــــة  ــرقـ ــ ــــات ريـــــــــف الـ ــهـ ــ ــبـ ــ وفـــــــــي جـ
الــشــمــالــي، تــعــرضــت قـــرى كــوبــرلــك 
ــيـــض لــقــصــف  ــريـــف تــــل أبـ وجــــــرن بـ
مـــدفـــعـــي تــــركــــي مـــكـــثـــف، وشـــهـــدت 
أجـــــــــواء ريــــــف مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
الشمالي تحليق طــائــرة استطلاع 
ــائــــرات مــســيــرة  تــركــيــة ضــخــمــة وطــ
تـــل تمر  بــلــدة  (درون) عــلــى ســمــاء 

وناحية أبو راسين ومنطقة حوض 
ــان، وكــثــفــت قــصــفــهــا المــدفــعــي  ــ ــ زركـ
والصاروخي على المناطق المحاذية 
لحدود التماس بين مناطق «قسد» 
والفصائل الموالية لتركيا، وسقطت 
أبــو راسين  عشرات القذائف وســط 
تــســبــبــت بــــإلــــحــــاق أضــــــــرار مـــاديـــة 
كــبــيــرة بــمــنــازل سكانها واشــتــعــال 
النيران في ممتلكات الأهالي، وطال 
القصف قرى تل الورد وخربة شعير 
والكوزلية والغيبش وسكر حمير 
وطــويــلــة وتـــل جمعة وتـــل كيفجي 

الآشورية.
بــــالــــتــــزامــــن، قـــصـــفـــت طــــائــــرات 
حربية روسية مناطق نفوذ فصائل 
ســـوريـــة مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، 
ــواء  ــو فـــي أجــ ــاروخ جـ ــ وأطـــلـــقـــت صــ
منطقة عمليات «نبع السلام» بريف 
محافظة الحسكة الشمالي الغربي، 
كما حلقت طائرات روسية مقاتلة 
ــوات  ــ ــفـــوذ «قـ فــــي أجـــــــواء مـــنـــاطـــق نـ

ســوريــا الديمقراطية» (قــســد)، في 
سماء بلدتي عــامــودا والدرباسية 
ــم اتـــجـــهـــت نـــحـــو نــاحــيــة  ــ ــاً، ثـ ــ ــربـ ــ غـ
ــان)، لتحلق فــوق  ــ أبـــو رأســـين (زركــ
أجـــــواء مــنــاطــق الــفــصــائــل المــوالــيــة 
ــاروخ «جـــو -  ــ لــتــركــيــا، وأطــلــقــت صـ
الــفــصــائــل، دون  جــو» على مناطق 
ورود معلومات عن خسائر تُذكر، 
بحسب قيادي بارز من «مجلس تل 
تمر العسكري»، وسكان محليين، 
و«المــــــــــرصــــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 

الإنسان».
وأقلعت طائرة حربية روسية 
لــيــل الــســبــت - الأحــــد، مــن قاعدتها 
بمطار القامشلي المــدنــي، وحلقت 
في أجواء مدينة منبج بريف حلب 
الــشــرقــي، كما أطلقت ٣ مروحيات 
حـــربـــيـــة روســــيــــة ٦ غــــــــارات جــويــة 
صــاروخــيــة عــلــى مــحــور تــل أبيض 
بريف الرقة الشمالي، فوق مناطق 
الفصائل، نهاية الأسبوع الماضي.

القامشلي: كمال شيخو
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وفد أميركي يستوضح أسباب 
تعطيل تحقيقات مرفأ بيروت

ــة الـــتـــي  ــلــ ــرحــ وصــــــف مــــصــــدر قـــضـــائـــي المــ
يعيشها القضاء بأنها «الأســوأ في تاريخه»، 
إذ لا تكفيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والصحية التي يعانيها القضاة وعائلاتهم، 
ولا التدخلات السياسية في أعمالهم، لتتحول 
الملفات القضائية الحساسة والدقيقة، مــادة 
مقايضة توضع على طاولة المــســاومــات، بما 
الــقــضــاة، وتــتــصــدر جريمة  يـــؤدي إلـــى تقييد 
انفجار مرفأ بيروت هذه الملفات مع انسداد أفق 
الإفــراج عنه وإعــادة إطــلاق يد المحقق العدلي 

القاضي طارق البيطار مجدداً.
ــأ بــمــتــابــعــة داخــلــيــة  ويـــحـــظـــى مـــلـــف المــــرفــ
وخارجية، إذ كشف المصدر القضائي المطلع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «وفـــــداً مـــن الــســفــارة  ـــ لـ
الأميركية زار أواخــر الأسبوع قصر العدل في 
بــيــروت، واجــتــمــع بــالمــحــامــي الــعــام التمييزي 
القاضي عماد قبلان، واطلع منه على أسباب 

تجميد التحقيق بهذه القضية».
وأشار المصدر إلى أن «الاهتمام الأميركي 
ــن المــرفــأ  ــيـــس أمــ ــعـــوف (رئـ ســبــبــه أن مــحــمــد الـ
بــالــقــضــيــة مـــنـــذ ٦ أغـــســـطـــس (آب)  ــــوف  ــوقـ ــ المـ
ــة»، لافــتــاً  ــيـ ــركـ ــيـ الــجــنــســيــة الأمـ ٢٠٢٠) يــحــمــل 
إلــى أن القاضي قبلان «شــرح للوفد العوائق 
القانونية التي تحول دون استئناف التحقيق، 
الــدولــة التي تقدم  وتتمثل بــدعــوى مخاصمة 
بها النائبان علي حسن خليل وغــازي زعيتر 
أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد رئيس 
الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي 
عــيــد، المــكــلــف بــالــنــظــر فــي دعــــوى رد الــقــاضــي 
ــرح قــبــلان أن «الــهــيــئــة الــعــامــة  الــبــيــطــار». وشــ
لمحكمة التمييز غــيــر مكتملة، وأنــهــا تنتظر 
تــوقــيــع (وزيــــر المــــال) مــرســوم تعيين الــرؤســاء 
الأصيلين لمحاكم التمييز العالق على حبال 

التجاذبات السياسية».
ولا يختلف واقع القضاء الصعب عن باقي 
المؤسسات المتصدعة، إلا أن ارتداداته السلبية 
هي الأكثر تأثيراً على حياة اللبنانيين، ويجد 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي الـــســـابـــق الــقــاضــي 
حـــاتـــم مــــاضــــي، أن مـــؤســـســـة الـــعـــدالـــة «بـــاتـــت 
عرضة للتهويل السياسي، ولتطويع القضاة 
ــل الـــســـلـــطـــة، ســــواء  ــ وإخـــضـــاعـــهـــم لـــرغـــبـــات أهـ
بتهديدهم بالنقل مــن مــراكــزهــم، أو بترهيب 
بــعــضــهــم بــإحــالــتــهــم عــلــى المــجــلــس الــتــأديــبــي 
وتــركــيــب المــلــفــات لـــهـــم». ويــلــفــت فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «ثمة قضاة أحيلوا  لـ
على المجلس التأديبي بملفات أعدتها بإتقان 
أجهزة أمنية خاضعة لقوى سياسية وحزبية». 
وقال ماضي: «لقد أذلوا القضاء وروضوه، 
ليبقى أداة بــيــدهــم يستخدمونها فــي تنفيذ 
مــآرب سياسية، أو بترتيبات معينة تحضر 

لصورة الحكم المقبل».
وأعاد تجميد الملفات الكبرى والحساسة، 

تشكيك الناس بقدرة القضاء اللبناني التحقيق 
بقضايا خطيرة، وأحيا المطالبة بلجان تحقيق 
دولية أسوة بما حصل بقضية اغتيال رئيس 
الــحــكــومــة الـــراحـــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري، ويــعــتــبــر 
القاضي ماضي أن «المعضلة ليست في أهلية 
اتــهــم، بــل بالسلطة  اللبنانيين وكــفــاء القضاة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســتــخــدم نــفــوذهــا لتجعل 
ــا». ويــعــبــر عـــن حــزنــه  ــ ــهـ ــ المــلــفــات رهــيــنــة إرادتـ
«تعليق التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت،  لـ

لمجرد الادعاء على بعض السياسيين».
ــات خــاضــعــة  ــفـ ــلـ ــل المـ ــلــــدلالــــة عـــلـــى أن كــ ولــ
للمساومة، يــشــدد مــاضــي على أن «منظومة 
(الــقــاضــي  الــعــدلــي  لــن تسمح للمحقق  الــحــكــم 
اته  طارق البيطار) باستئناف تحقيقاته وإجراء
ما لم يتوقف عن ملاحقة الوزراء والنواب، وهذا 
أكبر دليل على أن السياسة تطغى اليوم على 

الأداء القضائي».
الــرأي  وتستقطب الملفات الدقيقة اهتمام 
العام، ويرى متابعون لها أنها ستبقى معلقة 
إلى حين إنجاز الاستحقاقات الكبرى، أي إلى 
ما بعد تشكيل حكومة جديدة وربما إلى بعد 
انــتــهــاء عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون وانــتــخــاب 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، بــيــنــهــا الـــدعـــاوى 
ــنـــان ريــــاض  ــبـ ــاكــــم مــــصــــرف لـ المــــقــــامــــة ضــــد حــ
ــــدد مـــن المــــصــــارف، أو مــلــف شــركــة  ســـلامـــة وعـ
«مكتف للصيرفة»، وقضايا الفساد التي تقف 
الحمايات السياسية حائلاً دون الاقتراب منها.

ويــــــرى رئـــيـــس مـــؤســـســـة «جــوســتــيــســيــا» 
الحقوقية المحامي الدكتور بــول مــرقــص، أنه 
«عوضاً عن إخضاع السياسة لحكم القانون، 
ــاء لــحــكــم  ــقـــضـ ــاع الـ تـــجـــري مــــحــــاولات لإخــــضــ
السياسة، حيث إن الملاحقة القضائية المركزية 
ــقـــم، بــــل قــامــت  الـــشـــامـــلـــة لمـــلـــفـــات الـــفـــســـاد لــــم تـ
تحركات قضائية متفرقة ومجتزأة وأحياناً 

غير معيارية».
ــذه المـــمـــارســـات تــعــزز رغــبــة السلطة  كـــل هـ
بعدم إعطاء القضاء استقلاليته، أو إطلاق يده 
لمحاربة الفساد واستعادة أموال الناس، ويقول 
«الشرق الأوســـط»: «عبثاً ننتظر من  لـ مرقص 
السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة ومجلس 
النواب إعطاء استقلال للقضاء، إذ لا مصلحة 
لأفرادها في ذلك بل إن مصلحتهم الاستمرار 
بالتدخل فــي القضاء والأمـــن والإدارة لتأمين 

مصالحهم في هذه المراكز». 
وشدد رئيس مؤسسة «جوستيسيا»، على 
أن استقلال القضاء «يجب أن ينبع من داخل 
القضاء عبر قضاة جريئين يقتدون بالتجربة 
 Mane pulitte الــنــظــيــفــة لــــلأيــــادي  الإيـــطـــالـــيـــة 
إلــى المسارعة إلى  وســواهــا». ونــاشــد القضاة 
«التوقيع والالــتــزام بمدونة سلوك يتعهدون 
د أي منصب سياسي أو إداري  فيها، بعدم تقلُّ
فــي الـــدولـــة اللبنانية فــي حـــال شــغــلــوا مــراكــز 
قــضــائــيــة مــتــقــدمــة تــحــصــيــنــاً لمــنــاعــتــهــم تــجــاه 

إغراءات السياسيين».

بيروت: يوسف دياب

لبنان: فتح ملفي الحكومة واللجان النيابية عشية انتخاب رئيس البرلمان ونائبه
فتحت القوى السياسية اللبنانية 
ملفي الحكومة المقبلة وانتخاب اللجان 
النيابية، بالتوازي مع النقاشات حول 
ــــواب، الــــذي  ــنـ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ ــائـــب رئـ نـ
(الــثــلاثــاء)، بــعــد انتخاب  يُنتخب غـــداً 
رئيس المجلس، وهو استحقاق تحسم 
الكتل النيابية، اليوم (الاثنين)، الموقف 
منه، تحديداً كتلتي «القوات اللبنانية» 
و«الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» 

النيابيتين.
وبـــــمـــــوازاة الـــســـجـــالات الإعـــلامـــيـــة 
والمـــواقـــف الــســيــاســيــة الــضــبــابــيــة حــول 
خيارات الكتل، تصاحب عملية انتخاب 
رئــيــس المــجــلــس ونــائــبــه وهــيــئــة مكتب 

المـــجـــلـــس، تــهــدئــة نــقــديــة بــعــد فــوضــى 
فــي ســوق القطع شهدها لبنان خلال 
الأســبــوع المــاضــي عــلــى خلفية ارتــفــاع 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار، قــبــل أن يــصــدر 
تــعــمــيــم حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
سلامة، الذي ساهم بتهدئة مضاربات 

الأسواق النقدية.
«الـــضـــبـــابـــيـــة»  ــة بــــ ــركـ ــعـ وتـــتـــســـم المـ
اللبنانية»  انــتــظــار حسم «الــقــوات  فــي 
و«الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» 
موقفيهما مساء اليوم لجهة انتخاب 
ــط تـــرجـــيـــحـــات  ــ ــ نــــائــــب لــــلــــرئــــيــــس، وسـ
بــتــنــافــس عــلــى مــقــعــد نـــائـــب الــرئــيــس. 
وبــيــنــمــا تــرتــفــع أســهــم الــنــائــب إلــيــاس 
بو صعب، قال أحد المرشحين للموقع 
ــيـــة، إنــــــه لا يــــزال  الـــنـــائـــب ســـجـــيـــع عـــطـ

مــرشــحــاً لمنصب نــائــب رئــيــس مجلس 
الــرئــيــس نبيه  الـــنـــواب، وإنـــه سيلتقي 

بري، اليوم مع كتلة «إنماء عكار».
ــار فــي حــديــث إذاعــــي إلـــى أنــه  وأشــ
لــيــس مــرشــحــاً تــوافــقــيــاً بــعــد تــرشــيــح 
«التيار الوطني الحر» للنائب إلياس 
بــو صــعــب، للمنصب عــيــنــه. وعــمــا إذا 
كــان حصل على تأييد حــزب «الــقــوات 
اللبنانية»، رأى أنه سيختاره على بو 

صعب.
وفيما لم يرشح أي موقف حاسم 
مــن رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــري، 
حول ترشيح نائب الرئيس، قال النائب 
ــــروان حـــمـــادة، إنـــه «لــيــس مـــن المــؤكــد  مـ
أن الــرئــيــس بـــري يــســيــر بــاســم إلــيــاس 
بــو صــعــب»، موضحاً أن الــصــورة غير 

ــائـــب الـــرئـــيـــس.  ــم نـ ــ ــة بـــعـــد لاسـ ــحــ واضــ
واعتبر حمادة أن طرح اسم إلياس بو 
صعب هو «مناورة من جبران باسيل 
لحشر بري». وأضــاف: «إذا انتخب بو 
صعب لنيابة رئاسة المجلس فسينفذ 

قرارات باسيل».
وفتح حمادة ملف اللجان النيابية 
والحكومة المقبلة، قائلاً: «يجب حصول 
منافسة على اللجان وعضوية اللجان». 
كما شدد على «ضرورة تشكيل حكومة 

مستقلة تماماً».
ملف الحكومة نفسه، طرحه النائب 
عن «حزب الله» حسن فضل الله، الذي 
قال في تصريح له، «هناك مسؤوليات 
على كل نائب فاز بالانتخابات النيابية، 
تــبــدأ مــن الاســتــحــقــاق الأســـاســـي الــذي 

يكمُن في تسمية رئيس للحكومة ومن 
ثم تشكيل حكومة»، مضيفاً: «نحن نريد 
أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، 
لأن الحكومة هي التي تدير البلد لأنها 
السلطة التنفيذية، ومسؤولية النواب 
والكتل أن يحسنوا الاختيار، لأن الناس 
اخـــتـــارتـــهـــم لــيــعــبــروا عـــن تــطــلــعــاتــهــم، 
وبــالــتــالــي عليهم أن يــكــونــوا على قدر 
هـــذه المــســؤولــيــة فــي عملية الاخــتــيــار، 
ليكون لدينا حكومة قــادرة على البدء 
بمعالجة القضايا الأساسية كالكهرباء 

والغلاء والمشتقات النفطية».
وتــــــــزاحــــــــم تـــــلـــــك الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الـــدســـتـــوريـــة، الـــوضـــع المــعــيــشــي الـــذي 
الــدعــوات ليكون أولــويــة.  يتفاقم، رغــم 
وقــــال مــتــروبــولــيــت بــيــروت وتــوابــعــهــا 

لــــلــــروم الأرثــــــوذكــــــس المـــــطـــــران إلـــيـــاس 
عـــودة، فــي عظة الأحـــد، «الأكــثــريــة هي 
مــن الــجــيــاع، والمـــرضـــى، والمــنــكــوبــين»، 
وسأل: «هؤلاء من يمثلهم؟ من يطالب 
بحقوقهم في بلد لا هم لمسؤوليه سوى 

المصلحة والمناصب؟».
وأضــــــــــاف: «مــــــن حــــق المـــــواطـــــن أن 
يسأل: من أوصل البلد إلى الانهيار؟ من 
تغاضى عن التضخم والفقر والبطالة 
والهجرة؟ من أهدر مدخرات المواطنين 
وجلهم ممن كسبوها بعرق جبينهم لا 
باستغلال نفوذهم ومراكزهم؟ من منع 
وصول الكهرباء إلى منازلهم؟ من حرم 
أطفالهم الحليب وأولادهم الطعام؟ من 
تاجر بالأدوية الفاسدة التي قضت على 
مرضاهم؟». وتابع عودة متسائلاً: «من 

اســتــبــاح دســـتـــور دولــتــهــم وقــوانــيــنــهــا 
وقــدم مصالحه على المصلحة العامة، 
وتدخل في عمل القضاء ليعطله؟ ومن 
جعل مجلس الوزراء صورة مصغرة عن 
المجلس النيابي فعطل المحاسبة؟ ومن 
شرع التهريب عبر الحدود المستباحة 
وتــاجــر بــالمــحــروقــات والأدويــــة والمـــواد 
الــغــذائــيــة فــحــرم المــواطــنــين مــنــهــا؟ من 
عطل المؤسسات الرقابية؟ والأهم من كل 
ذلك من فجر مرفأ بيروت وشــوه وجه 

العاصمة وقتل أبناءها وشردهم؟».
وأمــــل عــــودة أن يــضــطــلــع المجلس 
النيابي الجديد بمسؤولياته في أسرع 
وقــت، ويقوم بواجبه على أكمل وجه، 
لــيــعــيــد لــلــبــنــان صـــورتـــه الــديــمــقــراطــيــة 

الناصعة، التي تحمل الأمل لأبنائه.

بيروت: «الشرق الأوسط»

هل يُنتخب بري رئيساً للبرلمان اللبناني في الدورة الأولى؟

تتكثف الاتــصــالات فــي لبنان 
مع اقتراب انعقاد الجلسة النيابية 
الأولى للبرلمان المنتخب حديثاً غداً 
(الثلاثاء)، المخصصة لإعادة تكوين 
البيت التشريعي لتأمين انتخاب 
الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس 
الــنــيــابــي لـــولايـــة رئـــاســـيـــة ســابــعــة 
بــتــأيــيــد  انــتــخــابــيــة  فـــي أول دورة 
ــنـــواب زائـــــداً واحــــداً،  نــصــف عـــدد الـ
إلــى  الــطــريــق عــلــى ترحيلها  لقطع 
دورة ثانية تنطبق عليها الشروط 
نفسها. وإلا في حال عدم توفرها، 
فإن التجديد لبري سيكون في دورة 
بــتــأيــيــد الغالبية  ثــالــثــة مــشــروطــة 
الـــعـــدديـــة مـــن الــــنــــواب الــحــاضــريــن 
القانوني  شرط أن يتأمن النصاب 

لانعقادها.
ــــط»  ــ ــرق الأوســ ــ ــشــ ــ ــمـــت «الــ وعـــلـ
مـــن مـــصـــادر نــيــابــيــة مــتــطــابــقــة، أن 
الاتــصــالات تجرى بصمت وبعيداً 
عــن الأضـــواء لضمان فــوز بــري في 
دورة الانــتــخــاب الأولـــى، بحصوله 
ــلـــى تـــأيـــيـــد ٦٥ نـــائـــبـــاً ومـــــا فـــوق  عـ
مــن أصــل ١٢٨ نائباً يتشكل منهم 
البرلمان، خصوصاً أن لا منافس له، 
وأن من يعترض على إعادة انتخابه 

سيقترع بــورقــة بيضاء تدعو لها 
ــن تــقــلــيــديــة  ــ ــة مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــــوى المـ ــقـ ــ الـ
وتــغــيــيــريــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
النواب المستقلين، باستثناء النواب 
الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» 
(بــرئــاســة النائب تيمور جنبلاط) 
ــه بـــدعـــم مــن  ــذيــــن ســـيـــصـــوتـــون لــ الــ
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط، الذي ينظر إلى بري 
على أنه الحليف الوحيد من خارج 
«محور الممانعة»  القوى المناوئة لـ

بقيادة «حزب الله».
ــادر الــنــيــابــيــة،  وكـــشـــفـــت المــــصــ
ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ أن قـــــرار رئـــيـــس «الـ
الحر» النائب جبران باسيل، عدم 
لــن ينسحب على  التصويت لبري 
الــنــواب الأعــضــاء فــي تكتل «لبنان 
ــن  ــذيـ الــــــقــــــوي»، تــــحــــديــــداً أولــــئــــك الـ
يــتــمــايــزون عــنــه ولــديــهــم هــوامــش 
ســيــاســيــة تــتــيــح لــهــم عــــدم الــتــقــيــد 
بقراره. وهذا ما ينطبق على النواب 
إلـــيـــاس بــوصــعــب المـــرشـــح لمنصب 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، وإبــراهــيــم 
كنعان، وآلان عــون، وسيمون أبي 
رميا. وقالت إن لهؤلاء علاقة جيدة 
ببري ولــم يسبق لهم أن انخرطوا 
ــبـــادل الـــحـــمـــلات بـــين «الــتــيــار  فـــي تـ

الوطني» وحركة «أمل».
ولــفــتــت إلـــى أن هــــؤلاء الــنــواب 
يصنفون على خانة التواصل مع 
جــمــيــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة مـــن مــوقــع 

الاختلاف، وليسوا في عداد النواب 
«المشاغبين» المؤيدين لباسيل على 
ــيــــاض، أكــــــان ظـــالمـــاً أم مــظــلــومــاً.  بــ
وقــالــت إن «حــــزب الــلــه» لــم ينقطع 
ــع حــلــيــفــه بــاســيــل  ــن الـــتـــواصـــل مـ عـ
الــذي سيضطر للتسليم بضرورة 
ترك الحرية له، مع احتفاظه بموقفه 
المــنــاوئ حتى هــذه اللحظة لإعــادة 
الــتــجــديــد لـــبـــري رئــيــســاً لــلــبــرلمــان، 
لئلا يحشره خصومه فــي الشارع 
المــســيــحــي فــــي الـــــزاويـــــة بــرفــضــهــم 

التجديد له.
وأكــدت أن «حــزب الله» يتولى 
جـــــزءاً مـــن الاتــــصــــالات، وإن كــانــت 
ــعــــــدد مـــــــن الــــــنــــــواب  مـــــحـــــصـــــورة بــــ
المــســتــقــلــين الـــذيـــن لـــم يـــقـــرروا حتى 
ــــى الــــقــــوى  ــ ــام إلـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــة الانـ ــاعــ ــســ الــ
التغييرية، مع أنهم يصنفون على 
الــتــي تتشكل من  خــانــة المــعــارضــة 
كــتــل نــيــابــيــة مــتــنــاثــرة، مـــؤكـــدة أن 
المـــعـــارضـــة تـــواجـــه مــشــكــلــة تتعلق 
بـــإمـــكـــانـــيـــة تــــوحــــدهــــا فـــــي جــبــهــة 
نــيــابــيــة مـــتـــراصـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
أنها حصدت الأكثرية في البرلمان 

الجديد.

خطوط سعد بزري

ــه»  ــ ــلـ ــ وتـــــــــــــردد بـــــــــأن «حـــــــــــزب الـ
بالتنسيق مع بري أعاد فتح خطوط 
التواصل مع النائبين أسامة سعد 

ــبـــزري، بــرغــم أنــه  وعــبــد الــرحــمــن الـ
ــل» عــنــهــمــا في  ــ ــة «أمــ ــركـ ــتـــرق وحـ افـ
ــيــــدا -  ــابــــات فــــي دائــــــــرة صــ ــتــــخــ الانــ
جــــزيــــن، وهـــــو يــــحــــاول إقــنــاعــهــمــا 
بالاقتراع لمصلحة بري الذي لم يكن 
طرفاً في تبادل الحملات الإعلامية 
والسياسية، ما أتاح له الإبقاء على 
قـــنـــوات الـــحـــوار مــفــتــوحــة بــــدلاً من 

الذهاب معهما إلى قطيعة.
ويُفترض أن تحمل الساعات 
المقبلة وقــبــل مــوعــد انــعــقــاد جلسة 
الانتخاب أجوبة نهائية لا تتعلق 

ــزري  ــ ــبــ ــ ــ ــد وال ــعــ ــــي ســ
َ
ــف ــوقــ ــمــ ــقــــط بــ فــ

حــيــال إعــــادة انــتــخــاب بـــري، وإنــمــا 
تـــتـــجـــاوزهـــا إلــــى عــــدد مـــن الـــنـــواب 
المستقلين، بــرغــم أن نــائــبــي صيدا 
يتواصلان حالياً والنائبين فراس 
ـــرادة، لتشكيل  حــمــدان وإلـــيـــاس جــ
ــنـــوبـــي يــضــمــهــم جــمــيــعــاً  تـــكـــتـــل جـ

ونائب جزين شربل مسعد.
يـــــــــتـــــــــردد أن مــــــروحــــــة  كــــــمــــــا 
الاتــصــالات تشمل نائب «الجماعة 
ــيــــة» عــــن بــــيــــروت الــثــانــيــة  الإســــلامــ
عماد الحوت وزميله رئيس نادي 

ــقــــدم نــبــيــل بــــدر،  الأنــــصــــار لـــكـــرة الــ
والــنــائــبــين الــعــلــويــين أحــمــد رستم 
وفـــراس السلوم، إضــافــة إلــى نائب 
طـــرابـــلـــس إيــــهــــاب مــــطــــر، ونـــائـــبـــي 
الضنية - المنية عبد العزيز الصد 
وأحمد الخير، ونواب عكار سجيع 
عطية المرشح لنيابة رئاسة البرلمان 
ووليد البعريني ومحمد سليمان.

الـــســـؤال: هـــل يُنتخب  ويــبــقــى 
ــبـــرلمـــان فــــي دورة  ــلـ ــاً لـ ــيـــسـ بــــــري رئـ
الانتخاب الأولــى، وهــذا ما سيقرر 
ــاعـــات المــقــبــلــة قــبــل مــوعــد  فـــي الـــسـ
انعقاد الجلسة النيابية، لأن الكتل 
النيابية غير المحسوبة على محور 
ــى اجــتــمــاعــات  ــداعـــت إلــ المــمــانــعــة تـ
تـــعـــقـــدهـــا الــــيــــوم لـــــدراســـــة المـــوقـــف 
واتخاذ القرار النهائي حيال إعادة 
التشريعي للسلطة  البيت  تكوين 
التشريعية بالتلازم مع الاجتماعات 
المفتوحة للقوى التغييرية، بعد أن 
الــتــرشــح لمنصب  نــأت بنفسها عــن 
ــرلمـــــان وقـــــــررت  ــ ـــبـ ــ ــــس ال ــيـ ــ ــب رئـ ــ ــائـ ــ نـ

الاقتراع بورقة بيضاء؟
ويُـــفـــتـــرض أن يـــلـــي الــتــجــديــد 
لبري انتخاب نائبه وأعضاء هيئة 
مكتب المجلس واللجان النيابية في 
ضوء ما تردد بأن بري أعد مشروعاً 
أولياً لتوزيع اللجان النيابية على 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة، مـــن بــيــنــهــا تكتل 
الـــذي انتهى من  الــقــوى التغييرية 
إعداد آلية عمل هي بمثابة خريطة 

طريق تؤشر إلى كيفية تعاطيه مع 
كل ما سيُطرح في البرلمان، أبرزها 
ــلـــة بــهــمــوم  الـــصـ ــلـــحـــة ذات  المـ ــلـــك  تـ
اللبنانيين وأوجاعهم فيما يقترب 
الــوضــع مــن الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي 

الشامل.
إلــى انتخاب نائب  وبالنسبة 
ــان، يـــبـــدو أن حـــزب  ــرلمــ ــبــ رئـــيـــس الــ
فـــي وارد خــوض  لــيــس  ــــوات»  ــقـ ــ «الـ
المعركة، وسيقرر مساء اليوم موقفه 
النهائي من إعــادة تكوين السلطة 
التشريعية، وهذا سيؤدي في حال 
ــعـــزوف عـــن خــوضــهــا إلــى  ــأى الـ ــ ارتـ
حصر المعركة بين بو صعب وعطية 
ــول الــنــائــب  مـــن دون اســتــبــعــاد دخــ
غــســان ســكــاف، عــلــى خــط المــبــارزة 
بدعم مــن الأكــثــريــات فــي المعارضة 
ــنـــــــواب المـــســـتـــقـــلـــين،  وعـــــــــدد مــــــن الـــــ
خــصــوصــاً أن مــا كـــان أعــلــنــه عطية 
بتشكيل تكتل نيابي شمالي من ١١ 
نائباً لن يــرى النور على الأقــل في 
المـــدى المــنــظــور، هــذا إذا لــم يصرف 

النظر عنه.
وعــلــيــه فـــإن الــغــمــوض لا يــزال 
ــــب رئـــيـــس  ــائـ يـــكـــتـــنـــف انــــتــــخــــاب نـــ
الـــبـــرلمـــان، خــصــوصــاً أن زيـــــارة بو 
صعب لبري بقيت في إطــار تبريد 
ــواء، وإن كــــان الــنــائــب المــتــنــي  ــ ــ الأجـ
أعــرب عن رغبته بالترشح، وعزت 
مصادر نيابية السبب إلى أن اللقاء 
ــة الــطــيــبــة  جـــــاء فــــي ســـيـــاق الـــعـــلاقـ

القائمة بينهما بخلاف علاقة بري 
بــبــاســيــل، وبــالــتــالــي فــــإن الــرئــيــس 
الــعــائــد إلــى ســدة الــرئــاســة الثانية 
المـــراحـــل لنفسه  لا يستعجل حـــرق 
بعلاقة جيدة مع جميع المرشحين، 
وهو يرصد ما سيصدر عن الكتل 
الــنــيــابــيــة مـــن مـــواقـــف لــيــبــنــي على 

الشيء مقتضاه.
لذلك فإن تظهير صورة الرجل 
الــثــانــي فــي الــبــرلمــان ســتــتــأخــر إلــى 
مساء الــيــوم، مــع أن بــري لــن يبوح 
بكلمة السر إلا في الوقت المناسب 
مــن دون أن يتغاضى وهـــو يتخذ 
قــــــــراره عــــن الـــتـــوجـــه الــــعــــام لــلــكــتــل 
النيابية والــنــواب المستقلين حيال 
ــة مــجــلــســيــة  ــ ــولايــ ــ ــه لــ ــ ــ ــد ل ــديــ ــجــ ــتــ الــ
سابعة، فيما يتسابق المرشحون 
لهذا المنصب لكسب تأييد النواب، 
على الرغم من أنهم يدركون سلفاً 
المــعــركــة تتسم بنكهة سياسية  أن 
خـــاصـــة مـــن غــيــر الــجــائــز الــتــعــامــل 
ــارج الــــحــــســــابــــات  مــــعــــهــــا مـــــــن خـــــــــ
الــســيــاســيــة، والانــقــســام بــين الكتل 
الــنــيــابــيــة مـــن أقــلــيــة أكــثــر تماسكاً 
من أكثريات متناثرة وموزعة على 
عدة محاور، بعد أن تمكنت القوى 
التغييرية من تسجيل اختراق وازن 
في البرلمان سيكون موضع مراقبة 
وتــقــويــم لأداء الــنــواب الــجــدد وهــم 
يقدمون أنفسهم بديلاً عن زملائهم 

من التقليديين.

بيروت: محمد شقير

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (إ.ب.أ)

دقة الظروف تضع حاكم «المركزي» ومسيرته المهنية على المحك

لبنان يترقب اليوم مسار «كبح» انهيار الليرة
يــــدخــــل حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
ــيـــوم قــاعــة  ــــاض ســـلامـــة مــنــفــردا الـ ريـ
الامـــتـــحـــان الـــنـــقـــدي الـــتـــي بــــــادر إلـــى 
ــا وآلــــيــــاتــــهــــا فــي  ــهـ ــتـ ــيـ ــوقـ اخــــتــــيــــار تـ
نهاية الأســبــوع المــاضــي، ساعياً إلى 
استعادة دور السلطة النقدية في كبح 
الانهيار القياسي للعملة الوطنية، 
ومعززا بالأثر النفسي الفوري الناتج 
عن هبوط سعر الدولار إلى مستوى 
الـ٢٧ ألف ليرة بعدما لامس الـ٤٠ ألفاً 
فــي الــســوق الــســوداء، بمجرد إعلانه 
ــادة تــهــدئــة  عــــن نــيــتــه بـــالـــتـــدخـــل لإعـــــ

عمليات القطع.
ــتـــحـــان،  وســتــمــثــل نــتــيــجــة الامـ
ــار فــــي الــقــطــاع  ــبـ ــاً لمـــســـؤولـــين كـ ــقـ وفـ
المـــــالـــــي ولــــديــــهــــم مـــــروحـــــة عــــلاقــــات 
ســيــاســيــة نــاشــطــة تــواصــلــت معهم 
«الــشــرق الأوســــط»، «محطة فاصلة 
في مسيرة الحاكم الذي يشرف بعد 
ــدء الــســنــة  شــهــريــن بــالــتــمــام عــلــى بــ
الأخــيــرة مــن ولايــتــه المــمــددة ٤ مــرات 
الــعــام ١٩٩٣»،  متتالية وتباعا منذ 
ومحطة مماثلة في «رصيده المهني 
الشخصي»، بينما هو يواجه أساسا 
ومـــنـــذ فـــتـــرة غـــيـــر قـــصـــيـــرة دعـــــوات 
لإقـــالـــتـــه مــــن قـــبـــل جــــهــــات مـــعـــروفـــة 
فــي الــحــكــم ومـــســـاءلات قضائية في 
الــداخــل والــخــارج. وقــال المسؤولون 
الــنــجــاح بإنهاء  عينهم إن «مــــردود 
الفوضى النقدية سيشمل المواطنين 
المــــؤســــســــات  وإدارة  والاقـــــتـــــصـــــاد 
والدولية، فيما سيحمل وحده كامل 

نتائج الفشل وتداعياته».
المـــعـــادلـــة بالفعل  وجـــذبـــت هــــذه 
اهتمامات استثنائية تتعدى النطاق 
المــــحــــلــــي، ربــــطــــا بـــتـــنـــوع جــنــســيــات 
المـــودعـــين والمــســتــثــمــريــن فـــي لــبــنــان. 
وتـــتـــرقـــب الأوســــــــاط نـــتـــائـــج الــجــولــة 
الأولى التي ستجري على مدار ثلاثة 
أيام متتالية، لتأمين الدولار للأسواق، 
فضلا عن مجرياتها وحصيلتها في 
عــكــس اتـــجـــاه المـــبـــادلات الــنــقــديــة من 
التفلت السعري إلى التحكم من قبل 

السلطة النقدية.
وستُنفذ الإجراءات عبر ردهات 
فــــروع الــبــنــوك الــتــجــاريــة كــافــة الــتــي 
ــقـــي طـــلـــبـــات  ــلـ أنــــيــــطــــت بــــهــــا مــــهــــام تـ
الــنــقــديــة بالليرة  الــســيــولــة  اســتــبــدال 
بــســيــولــة مــقــابــلــة بــــالــــدولار الــنــقــدي 
(بنكنوت) وفقا للسعر المعتمد على 
منصة «صيرفة» البالغ في آخر يوم 
عمل سابق ٢٤٫٦ ألف ليرة لكل دولار.

ــة  ــديـ ــريـ ـــارات بـ ــ وبــــحــــســــب إشـــــــعــ

ورســـائـــل صــوتــيــة تـــم تــعــمــيــمــهــا في 
ــلـــعـــت  ــايــــة الأســــــبــــــوع واطـ ــلـــة نــــهــ عـــطـ
«الشرق الأوســط» على نماذج منها، 
الــعــامــة للبنوك  فقد أبلغت الإدارات 
ــــوب الــتــهــيــؤ  ــــوجـ ــــري الـــــفـــــروع بـ ــديـ ــ مـ
الوظيفي واللوجيستي بغية الالتزام 
بــمــنــدرجــات تــعــمــيــم الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــذي يطلب مــن المــصــارف «أن تبقي 
على فــروعــهــا وصناديقها مفتوحة 
يومياً حتى الساعة السادسة مساءً 
ابــتــداء مــن يــوم الاثــنــين ولثلاثة أيــام 
ــة»، وذلـــــــك لــتــلــبــيــة طــلــبــات  مـــتـــتـــالـــيـ
المــواطــنــين مــن شـــراء الـــــدولارات على 
ــن يــســلــم  ســـعـــر مــنــصــة «صــــيــــرفــــة» لمــ
اللبنانية، كــمــا دفـــع رواتـــب  الــلــيــرات 
بــالــدولار  الــعــام  الموظفين فــي القطاع 
أيضاً على سعر المنصة. كذلك تلقى 
أغلب الزبائن إشعارات على هواتفهم 
تعلمهم بتمديد ساعات الدوام حتى 

المساء في البنوك.
ــل الإثــــــــــارة فــي  ــ ــوامـ ــ ــن عـ ــ وزاد مـ
متابعة العمليات النقدية والمفاعيل 
الـــتـــي ســتــنــجــم عـــن اســـتـــعـــادة آلــيــات 
التدخل المباشر والقوي للبنك المركزي 
المــبــادلات النقدية وتسعير  في إدارة 
العملات، بروز إشارات حذرة للغاية 
فــــي الاســـتـــجـــابـــة المــكــتــمــلــة مــــن قــبــل 
صانعي الــقــرار فــي أســـواق المــبــادلات 
غير النظامية. حيث رصدت «الشرق 
الأوسط» تعمد العديد من الصرافين 
المتجولين إلى اعتماد أسعار مرتفعة 
ــــدولار عــــــــاودت الــصــعــود  ــلـ ــ نــســبــيــا لـ

بــــالــــدولار إلــــى نــحــو ٢٨ ألـــفـــا، وإنــمــا 
تكشف مــن خــلال اتــصــالات مباشرة 
الـــدولار  أن أغلبهم يحجم عــن شـــراء 
ــلـــن ويــــعــــرض آخــــــرون  ــعـ بـــالـــســـعـــر المـ
اســــتــــبــــدال كـــمـــيـــات قــلــيــلــة مــــن خـــلال 
سعر يقل نحو ألف ليرة عن الأسعار 

المعروفة في تطبيقات الهاتف.
وريثما تتضح العلامات الأولية 
لــــجــــدوى الـــتـــدخـــل المــــوعــــود مــــن قــبــل 
المــركــزي فــي منظومة تسعير  الــبــنــك 
الـــدولار خــلال المــبــادلات التي سيبدأ 
انــشــغــلــت الأوســــاط  الـــيـــوم،  تنفيذها 
ــــة كــــمــــا شــــركــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــيــــة والمـ المــــصــــرفــ
الصيرفة بالبحث في خلفية التحرك 
المفاجئ للحاكم مساء آخر يوم عمل 
من الأسبوع الماضي، وما يستبطنه 
مـــن غـــطـــاء ســيــاســي مـــن قــبــل أركــــان 
الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
(الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب)، كذلك 
سبل تأمين السيولة الكافية لتنفيذ 
عــمــلــيــات اســـتـــبـــدال الــلــيــرة بــواســطــة 
الدولار النقدي، ومهما بلغت كمياتها 

وفقاً للتعميم.
ــذا الـــســـيـــاق، دفــــاع  ــ ــي هـ ــرز فــ ــ وبــ
ــــف خـــلـــيـــل عــن  ــــوسـ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وزيـــــــــر المـ
منصة «صيرفة»، معتبراً في حديث 
تلفزيوني أن الوزارة «قامت بالشراكة 
مــــــع المـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــيـــــة المـــالـــيـــة 
بمختلف تقنياتها بمحاكاة لسعر 
الصرف، وجميعها تطابقت مع سعر 
الـــصـــرف المـــحـــدد مـــن مــنــصــة صيرفة 
إلى حد كبير». وبالتالي، فإن انفلات 

ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار بـــهـــذا الــشــكــل 
ــر غـــيـــر طــبــيــعــي، مـــمـــا يــزيــد  ــ ــو أمـ ــ «هـ
إقــدام البعض على خلق  من فرضية 
ــذه الـــفـــجـــوة»، ذلـــك أن «شـــح تــوافــر  هـ
الــدولار بشكل متزايد  الليرة وتوافر 
يفترض أن يؤدي إلى نتائج عكسية، 

أي انخفاض سعر صرف الدولار».
وأشار إلى أن «عمليات الصرف 
ــم يـــتـــجـــاوز  ــ ــــوق الــــــســــــوداء لـ ــــسـ ــــي الـ فـ
حجمها مؤخراً خمسة ملايين دولار 
يــومــيــاً، فيما يــتــعــدى حــجــم الــتــداول 
على منصة صيرفة عــشــرات ملايين 
الدولارات يومياً». حتى أن «التطورات 
ــار الــســلــع  ــعــ الـــعـــالمـــيـــة فــــي زيـــــــادة أســ
الأســاســيــة عــالمــيــاً، وعـــدم حــصــول أي 
تــبــدل فــي مــيــزان المــدفــوعــات والمــيــزان 
الــتــجــاري فــي لــبــنــان، لا يــبــرر»، وفقا 
ــفـــرق فـــي سعر  ــذا الـ ــ ــال، «هـ ــ ــر المــ لـــوزيـ
الصرف على منصة صيرفة والسوق 
تـــكـــون وراء  الــــــســــــوداء». ورجــــــح أن 
ارتفاع سعر الدولار «أسباب سياسية 
ــة أو لــخــلــق حـــالـــة هــلــع في  ــاريـ وتـــجـ

الأسواق».
وفي بعد متصل لا يقل أهمية، 
«الــشــرق  لـــ أعــربــت مــصــادر مصرفية 
الأوســــط» عــن خشيتها مــن تحويل 
المــــبــــادرة لــضــبــط المــــبــــادلات الــنــقــديــة 
وكــبــح انــهــيــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة، 
النتائج  إلــى «مــغــامــرة غير مــأمــونــة 
تستنزف كميات كبيرة من مخزون 
احتياطي العملات الصعبة المتبقي 
المــركــزي» بعد تقلصاته  لــدى البنك 

ــيــــة مـــنـــذ انـــفـــجـــار  ــوالــ ــتــ الـــــحـــــادة والمــ
الأزمتين المالية والنقدية في خريف 
يــتــعــدى ٢٢ مــلــيــار  الـــعـــام ٢٠١٩ بــمــا 
دولار وهبوطه أخيرا دون مستوى 
تـــقـــل عــن  الـــتـــي  ١٠ مــــلــــيــــارات دولار 
إجمالي الاحتياطات الإلزامية على 
ــــدرة بــمــا  ــقــ ــ ــيـــة والمــ ــرفـ ــع المـــصـ ــ ــــودائــ الــ

يتخطى ١٣ مليار دولار.
وارتـــفـــع مــنــســوب الــتــوجــس من 
تبديد المزيد من مبالغ الاحتياطيات، 
بعد الرد الصاعق الذي أبلغه سلامة 
إلى جمعية المصارف المطالبة بعدم 
ــو يــمــثــل  ــ ــــزون، وهــ ــخــ ــ ــذا المــ ــهــ ــــس بــ المــ
حقوقاً حصرية لمودعيها، مبيناً، في 
كــتــاب رســمــي، أنـــه تــم فـــرض موجب 
ــة بــالــعــمــلات  ــيــ ــزامــ الـــتـــوظـــيـــفـــات الإلــ
الأجــنــبــيــة عــلــى المـــصـــارف مـــن خــلال 
صــلاحــيــتــه المــتــصــلــة بــتــحــديــد حجم 
تـــســـلـــيـــفـــات المـــــصـــــارف وشــــروطــــهــــا، 
مشيراً إلى أن القانون لا يفرض عليه 
تغطية هـــذه الأمـــــوال بـــأي شــكــل من 
الأشـــكـــال، ســـواء كــانــت هـــذه الأمـــوال 
احتياطيات أو ودائـــع أو توظيفات 

إلزامية.
وأشار سلامة في رده إلى أنه من 
صلاحياته «التحكم في استعمال هذه 
الأموال من خلال تطبيق المادة ٧٠ من 
النقد والتسليف التي توجب  قانون 
عـــلـــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاستقرار الاقتصادي وعلى سلامة 
أوضاع النظام المصرفي بهدف تأمين 

نمو اقتصادي واجتماعي دائم».

محل صرافة في أحد شوارع بيروت (إ.ب.أ)

بيروت: علي زين الدين

لبنان
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«التحريض» «قيادات إخوانية» أدينوا بـ السجن المؤبد والمشدد لـ

الجيش المصري يعلن مقتل ١٠ «إرهابيين» شمال سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش المــصــري، أمــس، 
أن قــواتــه داهــمــت «بــــؤرة إرهــابــيــة» 
بشمال سيناء، فــي عملية أسفرت 
ــراد مــن «الــعــنــاصــر  عــن مقتل ١٠ أفــ
الإرهابية شديدي الخطورة»، عثر 
بحوزتهم على عــدد مــن الأسلحة. 
وعقب أشهر من انحسار العمليات 
الإرهـــابـــيـــة بــالمــنــطــقــة، شــهــد شــمــال 
ــيـــع  ــابـ ــه جــــزيــــرة ســــيــــنــــاء، الأسـ ــبـ شـ
الماضية، مواجهات أمنية عدة بين 
عــنــاصــر مــســلــحــة، تنتمي لتنظيم 
«داعش»، وقوات الجيش والشرطة 
المصرية. وقــال المتحدث العسكري 
لــلــقــوات المــســلــحــة المــصــريــة العقيد 
غريب عبد الحافظ، في بيان نشره 
عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» 
أمــس، إنــه «فــي إطــار متابعة قــوات 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون بـــالـــقـــوات المــســلــحــة 
ــال  ــمـ ــة بـــشـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــر الإرهـ ــاصــ ــنــ ــعــ ــلــ لــ
سيناء، تــم اكتشاف بــؤرة إرهابية 
يـــتـــحـــصـــن بــــهــــا بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية، حيث تمت محاصرتها 
ومداهمتها». وأشار إلى أنه «نتيجة 
لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق 
الــنــيــران عــلــى قـــوات إنــفــاذ الــقــانــون 
بالقوات المسلحة والاشتباك معها، 
أســفــرت أعــمــال المــداهــمــة عــن مقتل 
ــراد مـــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة  ــ ١٠ أفـ
شديدة الخطورة، لافتاً إلى أنه عثر 
بــحــوزتــهــم عــلــى عـــدد مــن الأســلــحــة 
ــــائــــــر والــــقــــنــــابــــل الــــيــــدويــــة  والــــــذخــ
ــفــــة والــــــقــــــواذف  والأحـــــــزمـــــــة الــــنــــاســ
والـــدانـــات، وكــمــيــات مــن مـــادة «تــي 
إن تي» شديدة الانفجار، وعدد من 
إلــى أنه  الأجــهــزة اللاسلكية. ولفت 
تم التحفظ على جثث تلك العناصر 
ــــراءات القانونية  اتــخــاذ الإجـ لحين 
ــه تم  الـــلازمـــة حــيــالــهــم، مــوضــحــاً أنـ
القبض على أحد العناصر الإرهابية 

المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث 
ضــبــطــت مــعــه بــنــدقــيــة آلـــيـــة، وجـــارٍ 
اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة 

جهات التحقيق المختصة. 
تــأتــي تــلــك الأحـــــداث بــعــد أكثر 
مــن أســبــوع مــن عملية «إرهــابــيــة» 
تبناها تنظيم «داعش» طالت عدداً 
من قوات الجيش في شمال سيناء، 
وتــعــهــد بــعــدهــا الـــرئـــيـــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــمــواصــلــة 
العمليات الأمنية في شمال سيناء 
«تطهيرها مــن الإرهـــــاب». ووجــه  لـ
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــــري عــ ــــصــ ــــس المــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــســيــســي، خـــلال اجــتــمــاع عسكري 
رفيع بحضور كبار قــادة الجيش، 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ ــام عـــنـــاصـــر إنــ ــيــ «قــ ـــ بــ
باستكمال تطهير بــعــض المناطق 
شمال سيناء من العناصر الإرهابية 
والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في 
تنفيذ الإجراءات الأمنية كافة التي 
تسهم في القضاء على الإرهاب بكل 

أشكاله».

من جهة أخرى، قضت محكمة 
جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا 
طـــــــوارئ، أمـــــس، بــمــعــاقــبــة المــرشــح 
الــرئــاســي الأســـبـــق عــبــد المــنــعــم أبــو 
ــــزت الـــقـــائـــم  ــتــــوح، ومـــحـــمـــود عــ ــفــ الــ
«جــمــاعــة  بـــأعـــمـــال المـــرشـــد الـــعـــام لـــ
ــلـــمـــين المــــحــــظــــورة»،  الإخــــــــــوان المـــسـ
و٦ آخـــريـــن مـــن قـــيـــادات الــجــمــاعــة، 
بـــالـــســـجـــن المــــشــــدد ١٥ عــــامــــاً، كــمــا 
تــضــمــن الــحــكــم أيـــضـــاً مــعــاقــبــة ١٥ 
آخرين بالسجن المؤبد (٢٥ عاماً)، 
«تنفيذ أعمال عنف». بعد إدانتهم بـ

ــة  ــدولــ ــن الــ ــ ــة أمــ ــابـ ــيـ ــبـــت نـ ــسـ ونـ
العليا للمدانين تهم «تــولــي قيادة 
بجماعة (الإخـــوان) الإرهابية التي 
تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، 
وكذا تولي تنفيذ العمليات العدائية 
ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة 
والــشــرطــة، وقياداتهم ومنشآتهم، 
والمــنــشــآت الــعــامــة؛ بــهــدف إســقــاط 
الـــدولـــة، والإخـــــلال بــالــنــظــام الــعــام، 
وتـــــــعـــــــريـــــــض ســــــــلامــــــــة المــــجــــتــــمــــع 

وأمـــنـــه لــلــخــطــر». وذكــــــرت الــنــيــابــة 
تــهــدف  أن «الـــجـــمـــاعـــة الإرهــــابــــيــــة 
لاستخدام القوة والعنف والتهديد 
والترويع في الداخل بغرض الإخلال 
بالنظام العام، وإيذاء الأفراد وإلقاء 
الــرعــب بينهم، وتــعــريــض حياتهم 
وحــــريــــاتــــهــــم وحــــقــــوقــــهــــم الـــعـــامـــة 
والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار 
بالسلم الاجتماعي والأمن القومي، 
ومـــنـــع وعـــرقـــلـــة الــســلــطــات الــعــامــة 
ــن الـــقـــيـــام  ــ ــح الـــحـــكـــومـــة مـ ــالــ ومــــصــ
بــعــمــلــهــا، وتــعــطــيــل تــطــبــيــق أحــكــام 
ــتـــور والـــقـــوانـــين والـــلـــوائـــح».  الـــدسـ
وتدور الجرائم محل الاتهام من عام 
١٩٩٢ حتى ٢١ أغسطس (آب) ٢٠١٨.

وشـــمـــلـــت الاتـــــهـــــامـــــات «جـــمـــع 
وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير 
أمــوال وأسلحة لجماعة (الإخـــوان) 
الإرهــابــيــة؛ بقصد استخدامها في 
ارتــكــاب جرائم إرهابية، فضلاً عن 
توفير مــلاذ آمــن للإرهابيين». كما 
وجهت النيابة لأبو الفتوح، وحسام 

ــاربــــين)،  حــمــيــد، وأيـــمـــن حــمــيــد (هــ
«الــقــيــام بطريقة مباشرة  بـــ اتــهــامــاً 
ــرة وبـــقـــصـــد ارتـــكـــاب  ــاشـ ــبـ وغـــيـــر مـ
جــريــمــة إرهــابــيــة، بــإعــداد وتــدريــب 
أفـــــــــراد عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الأســـلـــحـــة 

التقليدية».
النيابة لأبــو الفتوح  وأســنــدت 
حيازة وإحــراز مطبوعات تتضمن 
ترويجاً لأغراض الجماعة، مشيرة 
إلى أن تلك المطبوعات كانت معدة 
لـــلـــتـــوزيـــع وإطـــــــلاع الـــغـــيـــر عــلــيــهــا، 
بالإضافة إلى العديد من الاتهامات 

الأخرى.
وخـــــــاض أبـــــو الـــفـــتـــوح ســبــاق 
الانتخابات الرئاسية في مصر في 
٢٠١٢ التي فاز فيها الرئيس الراحل 
أبــو الفتوح  محمد مرسي، وأوقــف 
في فبراير (شباط) ٢٠١٨ قبل نحو 
شهر ونصف الشهر من الانتخابات 
الرئاسية في مصر، التي فاز خلالها 
الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح 

السيسي.

جانب من الأسلحة التي عثر عليها بحوزة «العناصر الإرهابية» (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)

غياب «المناعة المتقاطعة» 
مهد الطريق لانتشار «جدري القردة»

القاهرة: حازم بدر

قــبــل ٣٤ عـــامـــاً وضــــع عــلــمــاء 
بــريــطــانــيــون فــي المــجــلــة الــدولــيــة 
لعلم الأوبئة، تنبؤاً جريئاً حول 
«جــــدري الـــقـــردة»، قــالــوا فــيــه إنــه 
بمرور الوقت، «سيزداد متوسط 
حجم ومدة أوبئة جدري القردة».
وكان المرض نادراً للغاية في 
الــعــامــلــون  عـــام ١٩٨٨، واكــتــشــف 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ فـــــي مــــجــــال الـ
ــة فــــقــــط فــــــي غــــرب  ــلـ ــيـ ــلـ حـــــــــالات قـ
ووســط أفريقيا، وأصيب الناس 
بالمرض بشكل حصري تقريباً من 
القوارض أو الرئيسيات ثم نشروا 
الـــفـــيـــروس لـــعـــدد قــلــيــل فــقــط من 
الناس، وكان الانتقال بين الناس 
محدوداً. لكن العلماء حذروا من 
أن هذه الفاشيات المتفرقة ستزداد 
حجماً وتنتشر جغرافياً بمرور 

الوقت.
وفي التسعينيات، كان هناك 
نــحــو ٥٠ حـــالـــة فــقــط مـــن حـــالات 
الإصــابــة بــجــدري الــقــردة سنوياً 
فــي غــرب ووســـط أفريقيا، وبعد 
نــحــو ٢٠ عــامــاً، وتــحــديــداً ٢٠٢٠. 
كــان هناك على الأرجـــح أكثر من 

٥ آلاف حالة.
الــعــالــم أول انتشار  ويــواجــه 
دولي لجدري القردة الآن، حيث تم 
الإبلاغ عن أكثر من ٢٠٠ حالة في 
نحو ٢٠ دولة، ويعتقد العديد من 
العلماء أن هناك حالات إضافية 
لم يتم اكتشافها، ومن المحتمل أن 
ينتشر الفيروس في المجتمعات 
التي لم ينتشر فيها جدري القردة 

من قبل.
الـــعـــلـــمـــاء  كـــيـــف عــــــرف  إذن، 
البريطانيون، عام ١٩٨٨، أن جدري 
الــــقــــردة ســيــرتــفــع فــــي الــنــهــايــة؟ 
تــقــول عــالمــة الأوبـــئـــة آن ريــمــويــن 
من جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنــجــلــيــس فـــي تــقــريــر نـــشـــره أول 
ــة الوطنية  مــن أمــس موقع الإذاعـ
العامة بأميركا «إن بي آر» إن «ما 
نراه الآن هو نتيجة أعظم إنجاز 
فــي مــجــال الصحة الــعــامــة، وهو 

القضاء على الجدري».
ــعــــد الـــــجـــــدري أحــــــد أكــثــر  ويــ

الأمراض فتكاً في تاريخ البشرية، 
ويقتل الفيروس شديد العدوى 
مـــا يــصــل إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
المصابين، وبالمقارنة، فإن نسخة 
جـــدري الــقــردة فــي هـــذه الفاشية 
ــــل مــــن ١ فــــي المــــائــــة، مــن  تــقــتــل أقـ
المصابين. تقول ريموين: «لذا فإن 
جدري القردة، في جميع تكراراته، 
أقل خطورة بكثير من الجدري».

ــة تــلــقــيــح  ــلـ ــمـ ــــلال حـ ــ ــن خـ ــ ــ ومـ
ضخمة، قضى العالم رسمياً على 
الجدري عام ١٩٨٠، وقد أنقذ هذا 
الإنــجــاز ملايين الأرواح كــل عــام. 
لــكــن كــمــا تــوضــح ريـــمـــويـــن، كــان 
الــجــدري تــداعــيــات، فلقد  لنهاية 
فــتــح الـــبـــاب أمـــــام ظـــهـــور جـــدري 
الــــقــــردة، ربــمــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. وتقول: «بالطبع، سنرى 
فــيــروســات أخــرى تظهر قــد تملأ 
ذلك الفراغ أو ذلك المكان المناسب، 
وهذا ما نراه». فلماذا كان جدري 
ــلء هــذا  ــو الـــفـــيـــروس لمــ ــردة هـ ــقــ الــ
الـــــفـــــراغ؟ إنـــــه بـــســـبـــب مــــا يــعــرف 

«المناعة المتقاطعة». بـ
ويـــــرتـــــبـــــط جــــــــــدري الـــــقـــــردة 
ــا بـــــالـــــجـــــدري،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــاً وثـ ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ارتــ
وكــلاهــمــا فــي عائلة الفيروسات 
نفسها، وتوفر الإصــابــة بعدوى 
الــجــدري أو الــحــصــول على لقاح 
الــجــدري، حماية جيدة حقاً ضد 
الـــجـــدري وكـــذلـــك جــــدري الـــقـــردة، 
وقـــدّرت إحــدى الــدراســات حماية 
بنسبة ٨٥ في المائة. بمعنى آخر، 
الحماية من الجدري تحمي أيضاً 

من جدري القردة.
وفــــــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
الماضي، كان سكان العالم بأسره 
يــتــمــتــعــون بــبــعــض المـــنـــاعـــة ضد 
جــــدري الــــقــــردة، كــمــا يــقــول عــالــم 
الأوبــئــة جــو والــكــر مــن كلية ييل 
لــلــصــحــة الـــعـــامـــة بـــأمـــيـــركـــا، وتــم 
تطعيم معظم الناس ضد الجدري 

أو نجوا من العدوى.
يــقــول والــكــر فــي تــقــريــر «إن 
بي آر» إن «الجدري مرض قديم 
حقاً، أصيب به معظم الناس، في 
مرحلة ما من حياتهم، غالباً في 
مرحلة الطفولة، أو تم تطعيمهم، 
ــنـــاك  ــذلـــــك بـــشـــكـــل مـــــــا، كـــــــان هـ لـــ

لــدى السكان  المــنــاعــة  الكثير مــن 
لعائلة الفيروسات هذه قبل ٤٠ 
عاماً». ولكن بعد ذلك في أواخر 
السبعينيات، توقف العالم عن 
تطعيم الناس ضد الجدري، ولم 
يعد الناس يصابون، لذلك على 
مـــدى الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
انخفضت المناعة ضد الجدري - 
وجدري القردة - انخفاضاً حاداً.
أنــه «بمرور  ويوضح والكر 
ــال جـــــدد ولـــم  ــفــ الــــوقــــت، وُلــــــد أطــ
يحصلوا على اللقاح ولم يصابوا 
بالجدري، ومات العديد من كبار 
الــذيــن تــم تطعيمهم ضد  الــســن 

الجدري أو أصيبوا بعدوى».
ونتيجة لذلك، يتمتع سكان 
ــقـــدر ضــئــيــل جـــداً  ــالـــم الآن بـ الـــعـ
مــن المــنــاعــة ضــد جـــدري الــقــردة. 
ويــــضــــيــــف: «نــــحــــن فـــــي الــــواقــــع 
فـــي مــرحــلــة تـــكـــون فــيــهــا مــنــاعــة 
الــســكــان ضــد جـــدري الــقــردة هي 
الأدنــى منذ آلاف السنين». ومن 
دون بعض المناعة، يكون الناس 
أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــجــدري 
ــردة مـــن حـــيـــوان ونــقــلــه إلــى  ــقــ الــ
ــإن تــفــشــي  ــ شـــخـــص آخـــــــر، لــــــذا فــ
المـــرض فــي غــرب أفريقيا والــذي 
كــان من الممكن أن يكون صغيراً 
في التسعينيات هو أكبر بكثير 
اليوم، وزادت فرصة تسربه إلى 

قارات أخرى.
لــــدى  ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ المـ ــراً لأن  ــ ــظــ ــ ونــ
السكان لن ترتفع بشكل كبير في 
المستقبل القريب، فمن المرجح أن 
الــفــاشــيــات الدولية  تصبح هــذه 
ــثــــر شــيــوعــاً  ــردة أكــ ــ ــقـ ــ لــــجــــدري الـ
مــع مــــرور الـــوقـــت، كــمــا تــقــول آن 
ريموين من جامعة كاليفورنيا 
في لوس أنجليس. ويوجد الآن 
لقاح ضد جدري القردة، يمكن أن 
يساعد تطعيم الأشخاص الذين 
اتــصــلــوا بــالمــصــابــين، المسؤولين 
ــقـــاف انــتــقــال  الــصــحــيــين عــلــى إيـ
الـــعـــدوى بــســرعــة. خــلافــاً لــذلــك، 
يــشــعــر الــعــلــمــاء بــالــقــلــق مـــن أن 
هــذا الفيروس يمكن أن يؤسس 
وجــــــــوداً دائــــمــــاً فــــي أوروبــــــــــا أو 
أميركا الشمالية، كما توضح آن 

ريموين.

طبيبة تحمل قارورة من «لقاح جدري القردة» (رويترز)

وسط ردود فعل متباينة بين التعاطف وانتقادات «التعتيم»

وزيرة مصرية تسعى لتخطي أزمة اتهام نجلها بالقتل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــرة  ــ ــكـــرم وزيـ بــــاشــــرت نــبــيــلــة مـ
الــدولــة للهجرة وشــؤون المصريين 
ــام مـــنـــصـــبـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ــي الـــــــخـــــــارج، مـ ــ فــ
أمــــس، فــي مــحــاولــة مــنــهــا لتخطي 
أزمــة «اتــهــام ابنها فــي جريمة قتل 
بالولايات المتحدة»، وهي الواقعة 
فــعــل مــتــبــايــنــة  أثــــــارت ردود  الـــتـــي 
ــرة،  ــ ــوزيـ ــ ـــع الـ ـــا بــــين المـــتـــعـــاطـــفـــة مـ مـ
وانتقاد ما اعتبر «محاولة للتكتم» 
عــلــى الــحــادثــة الــتــي وقــعــت الشهر 

الماضي».
وبحسب وسائل إعلام أجنبية 
ومصرية اتُهم رامي فهيم (٢٦ عاماً) 
بقتل شــابــين (٢٣ عــامــاً) فــي ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة فـــي أبــريــل 
لــبــدء محاكمته  (نــيــســان) وتــحــدد 
الشهر المقبل. وجاء في تقاريرها أن 
أحد القتيلين زميل لفهيم في العمل 

بشركة لإدارة الثروات والآخر شريك 
له في السكن».

وبعد أن أقرت الوزيرة بالأزمة، 
ــــى تــعــرضــهــا وأســـرتـــهـــا  مـــشـــيـــرة إلـ
«محنة شديدة... ووقت عصيب»،  لـ
أجــرت نبيلة مكرم حــواراً صحافياً 
أمس، تناولت فيه تفاصيل النسخة 
ــة مـــن ســلــســلــة مــؤتــمــرات  الـــســـادسـ
«مــصــر تستطيع»، والــتــي تطلقها 
الوزارة يومي٣١ مايو (أيار) والأول 
ــزيـــران)». فيما بدت  مــن يونيو (حـ

محاولة منها لتخطي أزمتها».
«اليوم السابع»  وقالت عبيد لـ
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد  إن 
حــريــص عــلــى مــتــابــعــة الــتــرتــيــبــات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالمــــؤتــــمــــر بــــــدايــــــة مــن 
المــشــاركــين والــجــلــســات ومحتواها 
ومــضــمــونــهــا، ولــفــتــت إلـــى تــواجــد 
شــركــات أجنبية للترويج للمناخ 
الاســـتـــثـــمـــاري فـــي مـــصـــر، وتــنــظــيــم 

جولات وزيارات خاصة للمشاركين 
في المؤتمر.

وفــي بيانها السابق الخاص 
بــالأزمــة، قالت الــوزيــرة إن «قيامي 
بــواجــبــاتــي، كــوزيــرة فــي الحكومة 
المــصــريــة، لا يــتــعــارض إطـــلاقـــاً مع 
أمــاً مؤمنة تــواجــه بشجاعة  كوني 
ــا». ومــــهــــمــــا كـــانـــت  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــنــــة ابــ مــــحــ
ــرة أتــحــمــل  الـــعـــواقـــب، فــإنــنــي كـــوزيـ
مسؤوليتي كاملة تــجــاه منصبي 
ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل 
واضح بين ما هو شخصي وما هو 
عام». وطالبت الوزيرة المصرية في 
بيانها وسائل الإعلام بتحري الدقة 
بــشــأن مــا تــنــشــره عــن القضية وأن 
«تراعي... (الجوانب) الإنسانية في 
تعاملها مــع تلك المحنة التي ألمت 
بأسرة مصرية تنتظر حكماً لا يزال 
في علم الغيب وفي ضمير القاضي 

المكلف بنظر القضية».

ــلـــى مـــواقـــع  ــاء عـ تــــــــداول نـــشـــطـ
ــاعــــي بـــصـــورة  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
واسعة البيان الذي أصدرته وزيرة 
الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، بعد 
ــام نــجــلــهــا فــــي جــريــمــتــي قــتــل  ــهــ اتــ
بالولايات المتحدة، الأمر الذي أثار 

تفاعلاً واسعاً».
الــقــضــيــة ردود فــعــل  وأثــــــــارت 
مــتــبــايــنــة، وقــــــال الإعــــلامــــي عــمــرو 
أديــــــب: «بـــدعـــي أن ابـــنـــك يـــأخـــذ ما 
قــاتــلاً»،  يستحق إن كـــان بــريــئــاً أو 
ــرة الــهــجــرة  ــ ــح أن نــجــل وزيــ ــ وأوضــ
متهم فــي ارتــكــاب جــريــمــة قــتــل مع 
سبق الإصرار والترصد، متسائلاً: 
«هـــل عــنــدهــم فــي أمــيــركــا يُــمــكــن أن 
ينظروا إلى الظروف المختلفة مثل 

حالته النفسية».
ــكـــن لـــوكـــيـــل  ــمـ وأضــــــــــاف أنـــــــه يـ
الــوزارة أن يتابعها لكن رحمة بها 
ومنعاً للحرج للإدارة، يجب منحها 

إجازة وليس إقالة، متابعاً: «يمكن 
تــــروح تــاخــد نفسها وتــقــعــد جنب 
ــع: «كــــل الـــدعـــم لــهــذه  ــابـ ابـــنـــهـــا». وتـ
الــســيــدة فــي المــصــيــبــة الــتــي تعيش 
فيها، وإنه لا يرى أن يتم تحميلها 

مسؤولية في هذا الأمر».
فيما قال الفنان المصري نبيل 
الحلفاوي موجهاً حديثه للوزيرة: 
«ربــنــا يلطف بــك فــي مــحــنــتــك... لم 
تـــقـــصـــري فــــي عــمــلــك ودائــــمــــاً كــنــت 
متواجدة وفعالة في كل حالة. كل 
الدعم لك إلى أن تجتازي المحنة إن 

شاء الله».
لكن تأخر الإعلان عن الواقعة، 
التي تجاوزت الشهر، أثار انتقادات 
لــدى الكثيرين وقــال مــغــردون على 
«تويتر» إن البعض حــاول التكتم 
ــــة، وعـــــــدم ظـــهـــورهـــا  ــادثـ ــ ــــحـ ــلـــى الـ عـ
للإعلام، إلا أن تلك المحاولات باءت 

بالفشل».

{جدري القردة}  الامارات تسجل ٣ حالات جديدة لـ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت الامارات عن تسجيل 
٣ حالات جديدة لـ» جدري القرود  
« فــي الــبــلاد أمــــس، وذلــــك وفــق 
لــدى الجهات  السياسة المتبعة 
الــصــحــيــة لــلــرصــد و الــتــقــصــي 
ــام من  ــ المــبــكــر لــلــمــرض، بــعــد ايـ
لــســيــدة من  تسجيل اول حــالــة 
غــرب افريقيا الثلاثاء الماضي، 
الــصــحــة  ــنـــت وزارة  ــلـ فـــيـــمـــا أعـ
الإيــرانــيــة عــن ٩ حـــالات يشتبه 

في إصابتها بجدري القردة .
وقالت الصحة في الإمارات 
أن ســبــل انــتــشــار مـــرض جــدري 
الـــــــــقـــــــــردة مـــــــــحـــــــــدودة مــــقــــارنــــة 
بــفــيــروس «كــوفــيــد-١٩»، و تعد 

أبـــرز طـــرق انــتــقــال الـــعـــدوى من 
إنسان لآخر عن طريق ملامسة 
الــــــــــــرذاذ  الـــــجـــــســـــم و  ســـــــوائـــــــل 
ــــات  الـــتـــنـــفـــســـي و مـــلامـــســـة الآفــ
ــاب،  ــة لـــشـــخـــص مــــصــ ــديــ ــلــ ــجــ الــ
وأوصــت الــوزارة أفــراد المجتمع 
بــــــــضــــــــرورة اتـــــــبـــــــاع إجـــــــــــــراءات 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــوقــ ــة والــ الـــســـلامـ
كــافــة وأخـــذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
عند السفر والتجمعات وتجنب 
الــســلــوكــيــات غــيــر الآمــنــة وغير 

الصحية.
إلـــــــى ذلـــــــك نـــقـــلـــت وكـــــــالات 
ــن کـــمـــال  ــ حـــكـــومـــيـــة إيــــرانــــيــــة عـ
ــر الــصــحــة،  ــ ــيـــدري نـــائـــب وزيـ حـ
أمس، أن السلطات أخذت عينات 
من ٩ حــالات يشبه بإصابتها، 

وجــــــاءت الــنــتــائــج ســلــبــيــة بين 
٥ إلــى ٦ حـــالات. وقـــال «ننتظر 
نتائج الحالات الأخــرى، ليست 
ــــالات مـــؤكـــدة بــجــدري  لــديــنــا حـ
ــــاف:  ــــلاد».وأضـ ــبـ ــ الــــقــــردة فــــي الـ
نــــكــــون مــســتــعــديــن  «يــــجــــب أن 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق مـــــبـــــكـــــراً»، وكـــشـــف 
المـــســـؤول الإيـــرانـــي عـــن تــدريــب 
الـــكـــادر الــصــحــي عــلــى مواجهة 
الــفــيــروس، وأشـــار إلــى مناقشة 
تــشــخــيــص المـــــــرض فــــي مــعــهــد 

«باستور».
وقلل المسؤول الإيراني من 
خطورة فيروس جدري القردة. 
وقــــــــال «لــــقــــد ضـــخـــمـــوا جـــــدري 
القردة إلى درجة اعتقد الجميع 
أننا نتجه إلى جائحة جديدة».

كمال حيدري نائب وزير الصحة الإيراني في مؤتمر صحافي أمس (التلفزيون الإيراني)

لعبت دوراً حاسماً في كسر شوكة التشدد بالشريط القبلي

«طالبان باكستان» تشترط سحب الجيش من الحدود لاستكمال مباحثات السلام
إسلام أباد: عمر فاروق

ــان  ــبــ ــالــ ــة «طــ ــ ــركـ ــ ــبــــت حـ ــالــ طــ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» الـــحـــكـــومـــة فــي 
إطــار محادثات الــســلام الــدائــرة 
فــي كــابــل بــســحــب جــمــيــع قــوات 
الجيش مــن المناطق الحدودية 
الباكستانية - الأفــغــانــيــة على 
ــألـــف المــنــاطــق  ــتـ نـــحـــو دائـــــــم. وتـ
الــــــحــــــدوديــــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة - 
ــانـــت تُـــعـــرف  ــتـــي كـ الأفـــغـــانـــيـــة الـ
القبلية،  بالمناطق  فيما مضى 
من مقاطعة خيبر بوختونكوا 
الباكستانية ويجري في الوقت 
ــيـــق الــــقــــانــــون  الـــــحـــــاضـــــر تـــطـــبـ
الــجــنــائــي الــبــاكــســتــانــي الــعــادي 

فيها.
فـــــي الــــســــابــــق، كــــانــــت هـــذه 
المناطق تحت سيطرة الحكومة 
الفيدرالية الباكستانية، وكــان 
الــقــانــون الــجــنــائــي الــبــريــطــانــي 
ــري تـــطـــبـــيـــقـــه بــهــا  ــجــ ــم يــ ــديــ ــقــ الــ
هـــــــنـــــــاك. مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، ألــــغــــت 
الحكومة الباكستانية القوانين 
الاستعمارية  للحقبة  المنتمية 
البريطانية، في محاولة لتحديث 
النظام وأخضعت المنطقة لإدارة 
إقليمية. مــن ناحيتها، تطالب 
بـــإعـــادة  حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الآن 
ــقــــديــــم، حـــســـب بــيــان  الـــنـــظـــام الــ

إعلامي أصدرته الحركة.
ويُـــجـــري مــمــثــلــو الــحــكــومــة 
ــادثــــات مــع  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــــحــ
قــادة حركة «طالبان باكستان» 
فـــي كــابــل فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر. 
ويــشــارك فــي المــحــادثــات زعماء 

القبائل مــن المناطق الحدودية 
بــــين بـــاكـــســـتـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــولـــت حــركــة 
«طــــالــــبــــان» الأفـــغـــانـــيـــة تــنــظــيــم 

المحادثات.
ومــن غير المحتمل أن تقبل 
بــــاكــــســــتــــان أيــــــــاً مــــــن المـــطـــلـــبـــين 
اللذين تقدمت بهما «طالبان»، 
انــســحــاب الجيش  فيما يخص 
ــم.  ــقــــديــ ــام الــ ــظــ ــنــ واســـــتـــــعـــــادة الــ

الـــجـــيـــش  قـــــــــوات  المـــــــعـــــــروف أن 
الباكستاني تنتشر في المنطقة 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٤ ولـــعـــبـــت دوراً 
حاسماً في كسر شوكة التشدد 

والتطرف بالمنطقة.
وبــالمــثــل، أدخــلــت الحكومة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة تــــعــــديــــلاً عــلــى 
الـــــــدســـــــتـــــــور لــــجــــعــــل المــــنــــاطــــق 
القبلية جزءاً من مقاطعة خيبر 
بوختونكوا. ومن غير المحتمل 

أن تُلغي هذا التعديل الدستوري 
الآن.

عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، طــرحــت 
ــادثــــات  ــان» خــــــلال المــــحــ ــبـــ ــ ــالـ ــ «طـ
مـــــع الــــحــــكــــومــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
لــلإفــراج عــن عالم الأحياء  طلباً 
الــبــاكــســتــانــي الـــدكـــتـــور عــافــيــة 
صديق الذي يقبع في السجون 

الأميركية بتهمة الإرهاب.
الــــــحــــــكــــــومــــــة  أن  يــــــــــذكــــــــــر 

الباكستانية وعدد من الأحزاب 
ــيـــة بــــذلــــت مــــحــــاولات  الـــســـيـــاسـ
كثيرة في الماضي لتأمين الإفراج 
عـــن عــافــيــة صـــديـــق، لــكــن بـــاءت 

جميعها بالفشل.
المـــعـــروف أن قــضــيــة عــافــيــة 
صديق تحظى باهتمام واســع 
داخـــــل المــجــتــمــع الــبــاكــســتــانــي، 
ــالــــبــــان»  ويــــبــــدو أن جــــهــــود «طــ
لاستخدام ذلك في المحادثات مع 
حكومة باكستان ليست سوى 
مــحــاولــة لــلــبــقــاء عــلــى الــجــانــب 
ــيــــح مــــــن الــــــــــــرأي الــــعــــام  الــــصــــحــ

الباكستاني.
ــاد بــعــض الــخــبــراء بــأن  ــ وأفـ
المــــحــــادثــــات مــــع «طــــالــــبــــان» لــم 
ــقـــق أي شــــــــيء، خـــصـــوصـــاً  تـــحـ
أنـــه مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن تــمــدد 
«طالبان» وقف إطلاق النار لأجل 
غير مسمى. وقال أحد الخبراء 
إن الشيء الجيد الوحيد في هذه 
المحادثات هو وقف إطلاق النار 
الــســائــد الــــذي قــــررت «طــالــبــان» 

تمديده حتى ٣٠ مايو (أيار).
تــــجــــدر الإشــــــــــارة هـــنـــا إلـــى 
أنــه يمثل الجانب الباكستاني 
ــرال فــايــز  ــنـ فـــي المـــحـــادثـــات الـــجـ
حميد، الرئيس السابق لوكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة. 
وبـــــــــــنـــــــــــاءً عــــــلــــــى إصــــــــــــــــــرار مـــن 
الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة، جــرى 
ــل مــن  ــائــ ــبــ ــقــ ــــوخ الــ ــيـ ــ إشـــــــــــراك شـ
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الأفــغــانــيــة 
- الباكستانية فــي المــحــادثــات، 
ــتـــي يـــتـــولـــى تــنــظــيــمــهــا وزيــــر  الـ

داخلية «طالبان» الأفغانية.

دورية للجيش الباكستاني على السياج الحدودي مع أفغانستان أغسطس ٢٠٢١ (أ.ب)

٩ حالات إشتباه في إيران 
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«الشرطة القضائية» يعلق أعماله... وروسيا تبحث إعادة فتح سفارتها

«مكافحة الإرهاب» حفتر يطلق عملية عسكرية في جنوب ليبيا لـ
القاهرة: خالد محمود

ــي  ــنــ ــوطــ ــــش الــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــق الـ ــ ــلــ ــ أطــ
الــلــيــبــي بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
ــــس، عــمــلــيــة عــســكــريــة  حـــفـــتـــر، أمــ
جديدة لتعقب «فلول الجماعات 
الإرهابية جنوب البلاد»، بينما 
تجاهلت روســيــا اســتــمــرار توتر 
الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي الــعــاصــمــة 
الليبية طــرابــلــس، ومــضــت قدماً 
فـــي مــتــابــعــة الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 

لإعادة فتح سفارتها هناك.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
إن «ســلاح الجو التابع للجيش 
ــدام الــــطــــيــــران  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ بــــــــدأ فــــــي اســ
المسير، لدعم العملية العسكرية 
الواسعة النطاق، لملاحقة خلايا 
التنظيمات الإرهــابــيــة بمناطق 
جــــنــــوب الـــــــبـــــــلاد»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
«دخــــــــول وحــــــــدات عـــســـكـــريـــة مــن 
(الـــلـــواء طــــارق بـــن زيـــــاد) الــتــابــع 
للجيش، مدينة القطرون، لمطاردة 
الجماعات الإرهــابــيــة، بمشاركة 

سلاح الجو».
وعــزّز حفتر من وضــع قوات 
الجيش في هذه المناطق، بإرسال 
تــعــزيــزات عسكرية ضخمة على 
ــيــــين، قــبــل  مـــــدى الـــيـــومـــين المــــاضــ
إعـــــلان إطـــلاقـــه عــمــلــيــة عــســكــريــة 

برية واسعة بدعم جوي، لمكافحة 
الإرهاب.

ورصـــــــــــــــــدت اســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ ــب المـ ــ ــــسـ ــــحـ الــــــجــــــيــــــش، بـ
«ازديــــــــاد نـــشـــاط ووجــــــود بعض 
الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم 

(داعش) في الجنوب».
مــن جــهــة أخــــرى، ســعــى عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
الوحدة المؤقتة، لاحتواء اعتراض 
العاملين بمصلحة الأحوال المدنية 
على قرار نقل تبعيتهم إلى وزارة 
الحكم المحلي، بعقد اجتماع أمس 
مع رئيس المصلحة، تعهد خلاله 
بأن الملفات الوظيفية والإجراءات 
المالية للموظفين ستبقى تابعة 
كما كــانــت لــــوزارة الــداخــلــيــة، مع 
نــقــل بــعــض الاخـــتـــصـــاصـــات عن 

طريق الإدارة المحلية.
وجاء الاجتماع تالياً لاعتداء 
ــــرس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــوظــفــي  حـ
الــذيــن تظاهروا  الأحـــوال المدنية 
أمـــس أمـــام مــقــرهــا فــي العاصمة 
طــرابــلــس، لــلاعــتــراض عــلــى قــرار 
حكومي سابق بنقل تبعيتهم من 
وزارة الداخلية إلى الحكم المحلي، 
وفقاً لما أظهرته لقطات مصورة 

بثتها وسائل إعلام محلية.
فــي غــضــون ذلـــك، بــحــث وفــد 

روســـــــي مــــع مــــســــؤولــــين بـــــــوزارة 
الداخلية بحكومة الوحدة مساء 
أول من أمــس بطرابلس، الآليات 
ــادة  ــ ــ ــة لإعـ ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــبــ ــيــ ــرتــ ــتــ والــ
فــتــح مــقــر الــســفــارة الــروســيــة في 

العاصمة طرابلس.
ــام  ــ الـــــــــــوزارة إن وسـ ــــت  ــالـ ــ وقـ
بــن جــامــع، مدير «الإدارة العامة 
لحماية البعثات الدبلوماسية»، 
بحث مع الوفد الذي ترأسه نائب 
مدير دائــرة التخطيط السياسي 
بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
ــة  ــايــ ــمــ ــحــ ــر الــ ــ إجـــــــــــــــــــراءات تـــــوفـــــيـ
والـــحـــراســـة، بــالإضــافــة إلـــى عــدة 
مــســائــل مــتــعــلــقــة بــالــتــعــاون بين 

الجانبين.
وكان أحد عناصر ميليشيات 
«النواصي» قد لقي مصرعه أول 
مــن أمـــس، وفــقــاً لمــصــادر محلية، 
فــي الاشــتــبــاكــات الــتــي دارت قبل 
يومين في منطقة زاوية الدهماني 
ــلــــس،  ــرابــ ــة طــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــــط الــ ــــوسـ بـ
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، 
بالقرب من مبنى الإذاعة الوطنية 
الــخــارجــيــة، ضد  ومــحــيــط وزارة 
مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن الــعــنــاصــر 

المسلحة.
كـــــمـــــا نـــــعـــــت مــــــديــــــريــــــة أمـــــن 
طــرابــلــس أحــــد عــنــاصــر مكتبها 

ــلـــومـــات والـــــتـــــحـــــري، وتــــم  ــعـ ــمـ ــلـ لـ
تشييع جثمانه بعد مقتله أثناء 

تأديته لعمله.
وفــي مــحــاولــة للضغط على 
حــكــومــة الــــوحــــدة، أعـــلـــن أعــضــاء 

جهاز الشرطة القضائية، تعليق 
الــعــمــل بــفــروعــه كــافــة فــي الــبــلاد، 
حتى تتم الاستجابة لما وصفوه 

بمطالبهم المشروعة.
وأوضحوا في بيان مساء أول 

من أمس، أن تعليق العمل سيشمل 
وقف الزيارات بمؤسسات الإصلاح 
والـــتـــأهـــيـــل كــــافــــة، ووقــــــف عـــرض 
الــنــزلاء عــلــى الــنــيــابــات والمــحــاكــم، 
بــاســتــثــنــاء الـــنـــزلاء الــذيــن ينتهي 

حــبــســهــم. وأرجـــعـــوا هـــذا الــتــحــرك 
إلـــى قــلــة الإمـــكـــانـــات المــتــمــثــلــة في 
عدم وجود الآليات الخاصة بنقل 
ــنــــزلاء لــعــرضــهــم عــلــى المــحــاكــم  الــ
والنيابات المختصة، ما أثر بشكل 
كبير وملحوظ على عمل الجهاز، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم قـــدرتـــه على 
الــلازمــة  الــرعــايــة الصحية  توفير 
لــلــنــزلاء، بــســبــب الــنــقــص الــشــديــد 
في الأدويـــة والمستلزمات الطبية 

والإعاشة.
كما اشتكى البيان من وجود 
المــالــيــة الكافية لتغطية  التغطية 
مــســتــخــلــصــات الــشــركــات المــــوردة 
لــلإعــاشــة، وحـــذر مــن تــوقــف عمل 
ــــي أي لــحــظــة،  هــــــذه الــــشــــركــــات فـ
نتيجة عـــدم ســــداد مستحقاتهم 
المـــالـــيـــة. واتــــهــــم الـــحـــكـــومـــة بــعــدم 
ــيــــر مـــخـــصـــصـــات الـــتـــمـــويـــن  تــــوفــ
الغذائي لأعضاء الجهاز، ما أثر 
سلباً على استمرارية آلية العمل، 
الـــعـــدل والــحــكــومــة  داعـــيـــاً وزارة 
إلى إقرار التأمين الطبي لأعضاء 

الجهاز.
بـــــــــــدوره، ســـعـــى جــــهــــاز دعـــم 
الاستقرار التابع لحكومة الوحدة، 
إلـــى تــحــســين صــورتــه الإعــلامــيــة، 
عقب اتهامات بارتكاب انتهاكات 

لحقوق الإنسان.

وقال عبد السلام المسعودي، 
مــديــر مكتب شـــؤون الــجــهــاز، إنه 
لن يمنح الحصانة لأي مجرم، أو 
يسمح لأي من منتسبيه بممارسة 

أي سلوك خاطئ.
ــــر خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع  ــبـ ــــتـــ واعـ
بـــخـــريـــجـــي الــــدفــــعــــة الأولــــــــــى مــن 
الــجــهــاز، أن المسؤولية  منتسبي 
المـــلـــقـــاة عــلــى ضـــبـــاط ومــنــتــســبــي 
جــهــاز دعـــم الاســتــقــرار كــبــيــرة في 
ــنــــظــــام، وضـــمـــان  ــــن والــ حـــفـــظ الأمــ
ــنـــين  ــمـــواطـ ــلـ اســــتــــتــــبــــاب الأمــــــــــن لـ
والمؤسسات في ربوع البلاد كافة.
ــل  ــفـ ــتـ ــة أخـــــــــــــرى، احـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لــــــدى لــيــبــيــا 
ريــتــشــارد نــورلانــد بــيــوم الــذكــرى 
الأمــيــركــي فـــي المــقــبــرة الأمــيــركــيــة 
بشمال أفريقيا، بحضور القائم 
بــــأعــــمــــال الـــــســـــفـــــارة الـــبـــولـــنـــديـــة 
جوستينا بورازينسكا، والسفير 
الأوكـــرانـــي فــي ليبيا فولوديمير 
خومانيتس، عند قبر نيكولاس 
مينو، وهو جندي أميركي ولد في 
بولندا لأبوين من أصل أوكراني. 
وقال إن هذا الجندي حصل على 
وسام الشرف لبطولته في المعركة، 
لافتاً إلى «تكريم الأوكرانيين في 
ــلــــدفــــاع عــن  كـــفـــاحـــهـــم الــــشــــجــــاع لــ

الحرية والديمقراطية».

اجتماع رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة وممثلين عن مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس (حكومة الوحدة)

الجزائر تدعو إلى إحداث 
«زخم دولي» لمكافحة الإرهاب

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــدول الأعضاء  دعــت الجزائر 
ــداث  ــ بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي إلــــى «إحـ
زخم دولي حول مكافحة الإرهــاب، 
للتأكيد على أن ما تواجهه أفريقيا 
هــو تــهــديــد عــالمــي لــيــس لــه حـــدود، 
وهو خطر لا ينبغي ربطه بأي دين 
أو جنسية، ولا تجدر مساواته مع 
النضال المشروع للشعوب الواقعة 

تحت الاحتلال».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وطــــــــــــرح وزيــــــــــــر الـ
الجزائري، رمضان لعمامرة، خلال 
الـــ١٦ للاتحاد  «القمة الاستثنائية 
الأفريقي حول الإرهاب والتغييرات 
غــيــر الـــدســـتـــوريـــة لــلــحــكــومــات في 
انــطــلــقــت بغينيا  الـــتـــي  أفـــريـــقـــيـــا»، 
الاستوائية السبت، ورقــة تتضمن 
ــاب  ــ ــر لمـــحـــاربـــة الإرهــ ــزائـ ــة الـــجـ ــ رؤيــ
ــد فيها  والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة، أكــ
أن «الانـــشـــغـــال الــعــالمــي تــجــاه هــذه 
المسألة شهد تراجعاً» في السنوات 
ــــرة، مــــشــــدداً عـــلـــى «الـــحـــاجـــة  ــيـ ــ الأخـ
لمزيد من التعاون من قبل شركائنا، 
لــضــمــان عـــدم اســتــخــدام أراضــيــهــم 
مــن طــرف الإرهــابــيــين المــدرجــين في 
القائمة للقيام بأعمال تحريضية، 
أو دعــم الأعــمــال الإرهابية بطريقة 

أو بأخرى ضد دول أخرى».
ونشرت وزارة الخارجية هذه 
الـــورقـــة أمـــس. وبــحــســب لــعــمــامــرة؛ 
فإن «هذا الأمر ينطبق على مسألة 
تــجــفــيــف مــنــابــع تــمــويــل الإرهـــــاب، 
الــتــي تتطلب تــعــاونــاً دولــيــاً أقــوى 
بما يتماشى مــع الإطـــار القانوني 
الحالي... ومن الضروري أن تكون 
أفريقيا أكثر حزماً في الدعوة إلى 
إحــــــــداث الـــتـــعـــديـــلات والـــتـــحـــولات 
الضرورية، بهدف تشكيل نموذج 
ــد لـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــديــ جــ
لــلــســلام يــتــنــاســب أكــثــر مـــع ســيــاق 

مكافحة الإرهاب».
ــرى الـــجـــزائـــر، حــســب وزيـــر  وتــ
خارجيتها، أن الأفارقة «استثمروا 
كــــثــــيــــراً بـــشـــكـــل فـــــــــردي وجـــمـــاعـــي 
الـــقـــانـــونـــيـــة  ــر الأدوات  تـــطـــويـ ــــي  فـ
والعملياتية اللازمة... يجب أن نقر 
بــأن جهودنا ظلت مــجــزأة إلــى حد 
كبير، ومن الواضح أنها لا تتماشى 
ــورة الــــتــــهــــديــــد  ــ ــ ــطــ ــ ــ ــم وخــ ــ ــجـ ــ ــع حـ ــ ــ مـ
الإرهابي». كما شدد لعمامرة على 
الإسراع في وضع عدد من القرارات 
المــــهــــمــــة الــــعــــالــــقــــة حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، 

«إنـــشـــاء (الــقــائــمــة  والـــتـــي تــتــعــلــق بــــ
الأفــريــقــيــة) لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والـــكـــيـــانـــات والأفـــــــــراد؛ بــمــن فيهم 
ــانـــب،  المـــقـــاتـــلـــون الإرهـــابـــيـــون الأجـ
وتطوير وتفعيل (مذكرة التوقيف 
الأفــريــقــيــة) لــلــمــتــهــمــين أو المــدانــين 
بارتكاب أعــمــال إرهــابــيــة، وتفعيل 
(صندوق الاتحاد الأفريقي الخاص 
للوقاية مــن الإرهـــاب ومكافحته)، 
إلــى جانب تنشيط (لجنة مجلس 
الــــســــلــــم والأمــــــــــــن حــــــــول مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب)، نــاهــيــك بــــإعــــداد (خــطــة 
العمل الأفريقية الثانية للوقاية من 

الإرهاب ومكافحته)». 
وأضـــاف: «بــات من الضروري 
إيــلاء اهتمام خاص للعوامل التي 
الــــعــــدوان  انــــتــــشــــار هــــــذا  إلــــــى  أدت 
العنيف، على غــرار تهجير وعودة 
ــن تــلــقــوا  ــذيــ ــــب الــ ــانـ ــ المـــقـــاتـــلـــين الأجـ
ــراع  ــ ــــصـ ــق الـ ــاطــ ــنــ ــي مــ ــ ــة فــ ــمــ ــزيــ ــهــ الــ
ــي الـــشـــرق  الأخـــــــــــرى، خـــصـــوصـــاً فـــ
الأوسط، وإعادة انتشار الجماعات 
ــغــــلال الـــفـــضـــاء  ــتــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الافتراضي لنشر دعايتها، وتحويل 
ــــى جــبــهــة  ــرونـــي إلـ ــتـ ــكـ ــاء الإلـ ــفـــضـ الـ
جــديــدة فــي معركتنا ضــد الإرهــاب 
الــروابــط  والــتــطــرف العنيف، وكـــذا 
المتنامية بــين الإرهــــاب والجريمة 
لــلــحــدود؛ بما في  الــعــابــرة  المنظمة 
ذلــك الاتــجــار بــالمــخــدرات والاتــجــار 
بــالــبــشــر، والــهــجــرة غــيــر الشرعية، 
والاستغلال غير المشروع للموارد 
الــفــديــة». وتــابــع  الطبيعية، ودفـــع 
لعمامرة: «من خلال التجربة التي 
الــجــزائــر، توصلنا أيضاً  مــرت بها 
الإرهــــــــاب  هـــزيـــمـــة  أن  إدراك  إلــــــى 
بالاعتماد على الوسائل العسكرية 
فقط ستكون دائماً غير مكتملة؛ لأن 
هــذه الآفـــة ستجد دائــمــاً طريقة أو 
أخرى للظهور من جديد. ومن هذا 
المنطلق؛ فإن استجابتنا الجماعية 
يجب أن تعتمد على استراتيجية 
متكاملة وشــامــلــة، ينبغي نشرها 

في كل من المنبع والمصب».
وقــــال الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، في 
بيان تناول قضايا الأمن والإرهاب 
الــقــمــة غــيــر الــعــاديــة  الــتــي تبحثها 
ــتـــي تــســتــغــرق يـــومـــين، إن «آفـــة  والـ
الإرهاب باتت تنخر جميع مناطق 
القارة؛ من ليبيا إلى موزمبيق، ومن 
مالي إلى الصومال، مروراً بمنطقة 
الـــســـاحـــل وبـــحـــيـــرة تـــشـــاد وشــــرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية». 

«الاستقلال» المغربي يعقد مؤتمراً استثنائياً
لتعديل قانونه الأساسي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــحــزب 
الاستقلال المغربي (غالبية حكومية) أنها 
قــررت تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب 

بهدف مراجعة قانونه الأساسي.
وقــــــال بـــيـــان صـــــدر مـــســـاء أول مــن 
القرار اتخذ إثر لقاء جرى  أمس إن هذا 
تــنــظــيــمــه بــمــنــطــقــة الــــهــــرهــــورة (جـــنـــوب 
الرباط)، برئاسة نزار بركة الأمين العام 
لــلــحــزب، خــصــص للتحضير للمؤتمر 
الاستثنائي «الــذي سيعقده الحزب من 
أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي». 
وأضــاف البيان أنــه جــرى الاستماع إلى 
«تقرير مفصل» أعــدتــه اللجنة المنبثقة 

المكلفة بصياغة  التنفيذية  اللجنة  عــن 
مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام 
الأســاســي لــلــحــزب، وأنـــه جـــرت مناقشة 
«مستفيضة وعميقة»، وصادقت اللجنة 
ــروع هـــذه  ــشــ ــا عـــلـــى مــ ــرهــ الــتــنــفــيــذيــة إثــ

التعديلات.
ولم يوضح البيان طبيعة التعديلات 
التي سيتم إدخالها على قانون الحزب، 
وأســبــاب ذلــك، بيد أن مــصــدراً فــي حزب 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الاســتــقــلال، قـــال لـــ
بـــإعـــادة النظر  الــتــعــديــلات تتعلق  أبــــرز 
فــــي تـــركـــيـــبـــة المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي (أعـــلـــى 
هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، 
حيث ترمي التعديلات إلى تقليص عدد 
أعضائه من نحو ١٢٠٠ عضو إلى نحو 

الـــنـــصـــف، كــمــا ســتــتــم مـــراجـــعـــة شـــروط 
الـــعـــضـــويـــة فــــي المـــجـــلـــس وفـــــي الــلــجــنــة 

التنفيذية.
وذكر المصدر أن المؤتمر سيكون ذا 
طبيعة تنظيمية بالدرجة الأولى، مشيراً 
إلـــى احــتــمــال تنظيمه فــي غــضــون شهر 

يونيو (حزيران) المقبل.
ويــنــص الــقــانــون الأســاســي للحزب 
عــلــى عــقــد دورة اســتــثــنــائــيــة للمجلس 
ــة أعــــــضــــــاء لــجــنــتــه  ــيــ ــبــ ــلــ ــتــــصــــويــــت أغــ بــ

التنفيذية.
وكــان بيان اللجنة التنفيذية أشار 
إلى أنه سيتم الإعــلان عن تاريخ ومكان 
القليلة  المؤتمر الاستثنائي خلال الأيام 

المقبلة.

اعتبروه محاولة لخلط الأوراق واستغلال غضب الشارع

سياسيون ليبيون يرفضون هجوم الدبيبة على «النواب» و«الدولة»
القاهرة: جاكلين زاهر

رفــــض ســيــاســيــون لــيــبــيــون 
ــامــــات الـــتـــي وجـــهـــهـــا عــبــد  الاتــــهــ
الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
ــدة» الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــــتــــة،  «الـــــــوحـــــ
لمـــجـــلـــســـي الـــــــنـــــــواب و«الأعــــــلــــــى 
لـــلـــدولـــة» بــعــرقــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
بهدف تمديد بقائهما في المشهد 

السياسي.
واعتبر عضو مجلس النواب 
الليبي، عبد الهادي الصغير، أن 
حديث الدبيبة «محاولة جديدة 
ــارة البلبلة  ــ لــخــلــط الأوراق، وإثـ
فــي الــبــلاد» نــظــراً لــقــرب انقضاء 
خــارطــة الــطــريــق الأمــمــيــة نهاية 
ــران) المــقــبــل، ومــن  ــزيــ يــونــيــو (حــ
ثم «انتهاء أي كــلام على تمتعه 
وحكومته بالشرعية محليا أو 

دوليا».
ورأى الصغير فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن الدبيبة  لـــ
«مـــتـــشـــبـــث بـــالـــســـلـــطـــة ويـــرفـــض 
الخروج منها، ويحاول تجييش 
ــــن واقـــــع  ــكـ ــ ــه، ولـ ــفــ الــــــشــــــارع لــــصــ
الحال يقول إن حكومته نفوذها 

منحصر بالعاصمة فقط».
ــــو  ــر وهـ ــيــ ــغــ وأضـــــــــــــاف الــــصــ
عــضــو مـــشـــارك فـــي اجــتــمــاعــات 
الــدســتــوري» بالقاهرة،  «المــســار 
أن هجوم الدبيبة على المجلسين 
لـــيـــس جـــــديـــــداً، «بــــــل هـــــو مـــكـــرر 
ــلـــى اخـــتـــيـــار  ــذ تـــوافـــقـــهـــمـــا عـ ــنـ مـ
حكومة برئاسة فتحي باشاغا 
لتولي مهام مسؤولية السلطة 

التنفيذية».
إلـــــــــى أن «تـــشـــكـــك  ــرا  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
ــــول مــــا تــــم إنــــجــــازه  ــبـــة حــ ــيـ الـــدبـ
مــــن تــــوافــــق بــــين المـــجـــلـــســـين فــي 
ــتـــي  ــرة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــات الأخـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
احتضنتها القاهرة قبل عشرة 
أيام، هو تشكك يتواءم مع رغبته 

بالحكم إلى ما لا نهاية».
ورفــــض الــصــغــيــر مـــا يــطــرح 
حول أن مجمل المواد الدستورية 
التي تم التوافق عليها لا خلاف 
عليه، متابعا: «هذا غير صحيح، 
هناك مواد لم نقترب منها كونها 
وبنصها الدستوري ليست مواد 
خـــلافـــيـــة، وبـــالـــطـــبـــع هــــي ضــمــن 
الـ١٣٧ مادة، ولكننا ناقشنا أيضاً 
مـــواد أخـــرى كــانــت محل خــلاف، 

ورأينا ضرورة تعديلها، وهو ما 
قمنا به وسط حالة من التوافق».

ــا عــضــو المــجــلــس الأعــلــى  أمــ
ــرادة، فــرأى  لــلــدولــة، سعد بــن شــ
أن هجوم الدبيبة على المجلسين 
ــاء لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى انــســحــاب  ــ جـ
أربــــعــــة مــــن أعــــضــــاء «لـــجـــنـــة رد 
الأمـــانـــة لــلــشــعــب» المــعــنــيــة بدعم 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي والــتــي 
ســـبـــق وشـــكـــلـــهـــا نـــهـــايـــة مــــارس 
المـــاضـــي، بــعــدمــا سجلوا  (آذار) 
ــفـــوه  ــلـــى مــــا وصـ اعـــتـــراضـــهـــم عـ
«بــعــدم الــجــديــة مــن جــانــبــه» في 

السعي لإجراء الانتخابات.
«الــشــرق  وقــــال بـــن شـــــرادة لـــ
الأوســــــط» إن الــدبــيــبــة «يــحــاول 
توظيف استياء الشارع من أداء 
المجلسين وبقائهما لمدة طويلة 
في المشهد لتبرير بقاء حكومته، 
حتى بعد موعد انتهاء خارطة 
الــطــريــق الأمــمــيــة نــهــايــة الشهر 
ــارع  ــشــ المــــقــــبــــل»، مـــســـتـــكـــمـــلاً: «الــ
الليبي وكما يضم تيارا قد يتأثر 
بحديثه، يضم أيضاً تيارا أوسع 

يرفض ما يدعو له».
وأظــــــهــــــر بـــــيـــــان لـــلـــمـــصـــرف 

ــراد والإنــفــاق  ــ المـــركـــزي حـــول الإيـ
العام، للفترة الممتدة بداية العام 
ــــاري وحـــتـــى نـــهـــايـــة أبـــريـــل  ــــجـ الـ
(نيسان) صرف ما يزيد عن ٢٥٠ 
مليون دينار لمجلس النواب، وما 
يزيد عن ١٤ مليون دينار للأعلى 
لــلــدولــة، مــا بــين رواتـــب ونفقات 

تسييرية.
ويتوقع بن شرادة، أن تشهد 
الـــجـــلـــســـة المـــقـــبـــلـــة لاجـــتـــمـــاعـــات 
ــلــــســــين، بـــالـــقـــاهـــرة  وفــــــــدى المــــجــ
والمفترض عقدها في الـ١١ يونيو 
(حــزيــران) المقبل تباينا واسعا 
ــال «مـــا سيناقش  فــي الآراء، وقــ
بـــهـــذه الـــجـــولـــة هـــي المــــــواد الــتــي 
فجرت أغلب المــشــاورات من قبل 
بين المجلسين، والمتعلقة بتحديد 
نــظــام الــحــكــم بــالــدولــة وشـــروط 
 
ً
ــة ــ ــــاصـ ــة وخـ ــاســ ــرئــ ــلــ الــــتــــرشــــح لــ
ــح  ــ ــرشـ ــ ــة وتـ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ ــي الــ ــ ــرطــ ــ شــ
الـــعـــســـكـــريـــين، والمـــــــــدة الـــزمـــنـــيـــة 
المطلوب انقضائها ما بين تاريخ 
تقديم هــؤلاء لاستقالاتهم وبين 
الــتــرشــح، فــضــلا عــن صلاحيات 
ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــــــــرئــــــــيــــــــس، ومــــــــقــــــــر الــ
التشريعية، وشاغلي المناصب 

السيادية، وتوزيع الثروة».
وذهــــــب بــــن شـــــــرادة إلـــــى أن 
ــــي المــشــهــد  الـــدبـــيـــبـــة ســـيـــبـــقـــى فـ
ســــــواء تـــوصـــل وفــــــدا المــجــلــســين 
لــقــاعــدة دســـتـــوريـــة تــفــضــي إلــى 
انتخابات أم لا، مضيفا: «إذا ما 
تجاوزا الخلافات حول تلك المواد 
وهـــو أمـــر لــيــس هــيــنــا، فسيكون 
أمامهما بالفعل عام كامل لحين 
ــات وبــالــتــالــي  ــابـ ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ إجـ
يتحدث الدبيبة بــارتــيــاح كبير 
عــن نــتــائــج اجــتــمــاعــاتــهــمــا، فهو 
سيبقى بموقعه متمترساً خلف 
سلاح تشكيلات مسلحة موالية 

له».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــجــــولــــة 
المحادثات التي من المقرر أن تعقد 
بــالــقــاهــرة، دعـــت عــضــو مجلس 
النواب أسماء الخوجة، الجميع 
لــتــقــلــيــل الـــضـــغـــوط عـــلـــى وفــــدى 
المجلسين، والتوقف عن تصدير 
الـــتـــخـــوفـــات بــثــقــل المـــهـــمـــة الــتــي 

تنتظرهما في الجولة المقبلة.
ولفتت الخوجة إلى أن وفدي 
المجلسين يضعان نصب أعينهما 
مصلحة الوطن، ويدركان جيدا 

أنــهــمــا قـــد يــكــونــان أمــــام فــرصــة 
أخـــيـــرة لــلــتــوافــق والمـــضـــي قــدمــا 
نــحــو الانـــتـــخـــابـــات، وأن الــفــشــل 
لــه تداعيات  بــأي مسار ستكون 
 في ظل 

ً
بمسارات أخــرى خاصة

تــعــدد المــخــاطــر والأطـــمـــاع الــتــي 
تحيط بالدولة الليبية.

من جانبها، استبعدت عضو 
هيئة صياغة مشروع الدستور، 
نادية عمران، أي إمكانية لتنفيذ 
أغلب المقترحات المطروحة حول 
إجــــراء الانــتــخــابــات، وقــالــت: «لا 
توجد إمكانية لنجاح المباحثات 
ــلــــســــين، فــهــمــا  بـــــين وفـــــــــدي المــــجــ
اجتمعا بمفاوضات ومشاورات 
عدة منذ عام ٢٠١٦ ولم يتوصلا 

لأي نتيجة».
وتــــــــــــرى عـــــــمـــــــران أنـــــــــه رغـــــم 
الــتــصــريــحــات الـــواعـــدة مـــن قبل 
الدبيبة بطرح مسودة الدستور 
ــر  لــلاســتــفــتــاء، «إلا أن هــــذا الأمـ
يتطلب وجود حكومة مسيطرة 
الــتــراب الليبي، وهو  على كامل 
الأمر المتعذر بالنسبة لحكومته، 
إلا إذا لجأ للتصويت الإلكتروني 

الذي لمح إليه كثيراً».

رداً على دعوة «الاستفتاء على الدستور»

تونس: اتحاد الشغل يعد لتحركات احتجاجية
تونس: المنجي السعيداني

ــام  ــ ــعــ ــ ــــف الاتـــــــــحـــــــــاد الــ ــشــ ــ كــ
التونسي للشغل (نقابة العمال) 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــتــجــمــعــات 
الــعــمــالــيــة المــبــرمــجــة بـــدايـــة من 
الــثــانــي مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ــيــــة  ــلــ المــــقــــبــــل فــــــي المـــــــــدن الــــداخــ
ــــر صــــدور  ــــك إثـ فــــي تـــونـــس وذلــ
الــرئــاســي للاستفتاء  المـــرســـوم 
على الدستور ورفــض الاتحاد 
المــشــاركــة فــي جلسات الــحــوار، 
ــن الـــطـــبـــوبـــي  ــ ودعــــــــا نــــــور الـــــديـ
رئــيــس الاتــحــاد إلــى «الالــتــفــاف 
حول المنظمة العمالية والدفاع 
عـــن اســتــقــلالــيــتــهــا والمـــزيـــد من 
الالتحام بين النقابيين والفئات 

الاجتماعية التونسية».
ومن المنتظر أن تنطلق هذه 

التجمعات العمالية من مدينة 
صفاقس (جنوبي شرق تونس) 
ــم مـــديـــنـــة اقــتــصــاديــة  ــ ــي أهـ ــ وهـ
بــعــد الــعــاصــمــة وشـــهـــدت أكــبــر 
الــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة يــــوم ١٣ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٣ 
وأدت وفق متابعين إلى تسليط 
ضـــغـــوط قـــويـــة عـــلـــى الــرئــيــس 
التونسي السابق زين العابدين 
بن علي ما عجل بسقوط نظامه.

المـــنـــتـــظـــر أن يــتــوجــه  ومـــــن 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ الاتـــــــــحـــــــــاد إلـــــــــــى المــ
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى المــســتــويــين 
الــجــهــوي والــقــطــاعــي وتــتــويــج 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ تـــــلـــــك الــــتــــجــــمــــعــــات الـ
ــا  ــهـ ــدفـ بــــتــــحــــركــــات وطــــنــــيــــة هـ
الأســـاســـي «إخـــــراج تــونــس من 
أزمتها السياسية والاقتصادية 
المــســتــفــحــلــة» و«الـــضـــغـــط على 

مؤسسة الرئاسة من أجل تعديل 
شروط الحوار السياسي».

وكـــان الطبوبي نبه خلال 
إشـــرافـــه عــلــى مــؤتــمــر لجامعة 
إلــى  الــعــالــي،  مــوظــفــي التعليم 
خطورة الوضع السياسي في 
تــونــس مـــع تـــواصـــل الــغــمــوض 
ــا  ــة، ودعـ ــرؤيــ ــوح الــ ــ ــدم وضـ ــ وعـ
ــــى  ــة إلـ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ ــة الــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تنفيذ الاتفاقيات مع الأطــراف 
النقابية، وأشار إلى أن الاتحاد 
لــن يــشــارك فــي حـــوار سياسي 
بـــتـــلـــك الـــشـــاكـــلـــة مـــوضـــحـــا أن 
الوضع الحالي يتطلب حلولا 
عــاجــلــة وكــلــمــا ازدادت الأزمــــة 
ــثــــر  ــع أكــ ــ ــ ــــوضـ ــ ــد الـ ــقــ ــعــ ــا تــ ــمــ ــلــ كــ
واستفحلت التوترات على حد 

تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال جمال 

ــلـــل الــســيــاســي  الــــعــــرفــــوي المـــحـ
«الــشــرق الأوســـط»  الــتــونــســي لـــ
ــلــــويــــح اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل  بـــــــأن تــ
بسلسلة من التجمعات العمالية 
«الـــزيـــارات  الـــتـــي عــبــر عــنــهــا بــــ
المــــيــــدانــــيــــة» ســـيـــمـــثـــل عــنــصــر 
ضــغــط كــبــيــر عــلــى مــؤســســتــي 
رئاسة الجمهورية ومن ورائها 
الحكومة التونسية. وتوقع أن 
يعمل الرئيس التونسي قيس 
سعيد على استعادة دعم اتحاد 
الـــشـــغـــل لمــــســــاره الــتــصــحــيــحــي 
لــعــلــمــه أن هـــــذه المـــنـــظـــمـــة هــي 
الوحيدة العصية على السيطرة 
بـــالأحـــزاب السياسية  مــقــارنــة 
المــنــظــمــات الاجتماعية  وبــقــيــة 
ــن ثــقــل  ــا لـــهـــا مــ والـــحـــقـــوقـــيـــة لمــ
اجتماعي وما يمكن أن تخلفه 
تــلــك الــتــحــركــات عــلــى مستوى 

 
ً
أمن تونس واستقرارها خاصة
أن اتحاد الشغل غالبا ما تكون 
لــه امـــتـــدادات وعــلاقــات وطيدة 
مع عدد من الأحزاب السياسية 

 اليسارية منها.
ً
خاصة

على صعيد آخر، قال معز 
تــريــعــة المـــتـــحـــدث بـــاســـم هيئة 
الــدفــاع المدني أن النيران التي 
نشبت، ليلة السبت، في بعض 
نقاط البيع الأسبوعية بسوق 
المنصف باي (وسط العاصمة 
الــتــونــســيــة)، انــطــلــقــت مــن أحــد 
المحلات المهجورة الذي يحوي 
بعض الفواضل، قبل أن تنتقل 
النيران بسبب قوة الرياح إلى 

أربع نقاط بيع أسبوعية.
ــدم  ــــدر ذاتـــــــه عـ ــــصـ وأكـــــــد المـ
ــة،  ــريــ ــر بــــشــ ــ ــائـ ــ ــــسـ ــيــــل خـ تــــســــجــ
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن فـــــرق الإطـــفـــاء 

التابعة للإدارة الجهوية للدفاع 
المدني بتونس تدخلت لإطفاء 
الــحــريــق الـــذي نــشــب فــي نقاط 
بيع قرب سور محطة سيارات 
الأجرة المنصف بأي بالعاصمة 

التونسية.
ــات  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ وأظـــــــــهـــــــــرت فـ
تــداولــهــا عـــدد مــن رواد مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ألــســنــة 
ضخمة من اللهب مؤكدة أنها 
ــدت إلــــــى بـــعـــض المـــحـــلات  ــ ــتـ ــ امـ
الــتــجــاريــة. يــذكــر أن السلطات 
الــتــونــســيــة قـــد اتــهــمــت أطـــرافـــا 
مــــعــــارضــــة بـــتـــأجـــيـــج الـــنـــيـــران 
فــي عــدد مــن المــواقــع مــن بينها 
ــة  ــنـ ــديـ ســــــــوق تـــــجـــــاريـــــة فــــــي مـ
قابس (جنوب شرقي تونس)، 
ومستودع للحافلات في مدينة 

بنزرت (شمال تونس).

قال: سقطنا في الانتخابات لكننا لم نمت

«الذباب الإلكتروني» ابن كيران يصف منتقديه بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

اشتكى عبد الإلـــه ابــن كــيــران، الأمــين 
الـــعـــام لــحــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة المــغــربــي 
المعارض (مرجعية إسلامية) من الانتقادات 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا ظـــهـــوره الإعـــلامـــي في 
مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مَن 
«الـــذبـــاب الإلـــكـــتـــرونـــي»، الـــذي  وصــفــهــم بــــ
يتحرك من داخــل المغرب وخارجه، حسب 

قوله.
وانــتــقــد ابـــن كــيــران «بــعــض الصحف 
المغربية»، التي تهاجمه، بسبب خروجه 
الإعـــلامـــي، وقــــال إن هـــذه الــصــحــف كــانــت 
الواحدة منها تبيع ١٠٠ ألف نسخة يومياً، 
الــيــوم كلها مجتمعة مــا لا  فــإذا بها تبيع 

يتعدى ٣٠ ألفاً أو ٤٠ ألف نسخة.
ووصف ابن كيران الذي كان يتحدث، 
أمس، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية 
الــتــي تهاجمه،  الــصــحــف   - بجهة مــراكــش 
بــأنــهــا «غــيــر مــحــتــرمــة» لأنــهــا تــنــشــر عنه 

أشياء لا يعرفها.
وقــال ســاخــراً: «ربما سيكتبون أنني 
توفيتُ دون علمي، وسأسمع خبر جنازتي 

في الصحف».
الــــصــــحــــف والمـــــواقـــــع  ــى أن  ــ ــ إلـ ولــــفــــت 
الإلــكــتــرونــيــة تــنــتــقــد المـــعـــارضـــة أكـــثـــر من 
الحكومة، وقــال ساخراً: «الإعــلام في هذه 
المــرحــلــة يظهر كأننا نحن الحكومة وهم 

الأغلبية المعارضة».
ــن كـــيـــران  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، انـــتـــقـــد ابـ

حكومة عزيز أخنوش التي توالت انتقادات 
وزرائها لتجربة السنوات العشر الماضية 
الــتــي ســيــر فــيــهــا حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
الحكومة، محملين الحزب مسؤولية تردي 

الأوضاع.
ــاءل: «لمــــــــاذا تــنــتــقــد الــحــكــومــة  ــ ــســ ــ وتــ
الــســابــقــة؟»، وقـــال: «لقد  الحالية التجربة 
تـــم إســـقـــاط حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة في 
الانتخابات، ومفروض أن تقوم الحكومة 
الــجــديــدة بــاقــتــراح الــحــلــول ولــيــس انتقاد 

الماضي».
ــاد ابـــن كــيــران إلـــى انــتــقــاد طريقة  وعــ
إســقــاط حــزبــه فــي الانــتــخــابــات، مستغرباً 
كيف تراجع حزبه من ١٢٥ نائباً في اقتراع 
٢٠١٦، إلى ١٣ نائباً في اقتراع ٢٠٢١. وقال: 

«صحيح أننا سقطنا في الانتخابات لكننا 
لم نمت».

وتــســاءل عما يــلام عليه فــي تجربته 
حاكم 

ُ
أ الحكومية، وقـــال: «هــل تــريــدون أن 

بسبب إصلاح نظام الدعم، وإصلاح أنظمة 
ــاع مـــن الأجــــور  ــتـــطـ الـــتـــقـــاعـــد، وفـــــرض الاقـ
بسبب الإضــــراب؟»، مضيفاً: «أنــا مستعد 

للمحاكمة إذا أرادوا».
وهــاجــم ابـــن كـــيـــران، بــعــض الـــقـــرارات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الـــتـــي يــرأســهــا 
أخنوش، مثل قرار سحبها لمشروع قانون 
التغطية الصحية للوالدين، وهو مشروع 
سبق أن وضعته حكومته السابقة، ويرمي 
ــار قــانــونــي يــتــيــح اســتــفــادة  إلـــى وضـــع إطــ

الوالدين الذين ليس لهم تغطية صحية.
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قمة أوروبية اليوم لبحث تدفق الحبوب الأوكرانية

أوكرانيون يتعايشون مع الموت في الجبهة الشرقية

«أولـــويـــة مــطــلــقــة لــلــتــوصــل بــأســرع 
وقــت ممكن إلــى اتــفــاق لإخـــراج الحبوب 
الأوكـــرانـــيـــة عــبــر الــبــحــر الأســـــود ومــنــع 
حــــــدوث (تـــســـونـــامـــي غـــــذائـــــي)»، تــحــذر 
وكالات الأمم المتحدة من عواقبه الكارثية 
الــتــي قــد تمتد لــســنــوات فــي الــعــديــد من 

البلدان النامية.
ـــو الــــهــــدف الـــــــذي يــســتــحــوذ  ــذا هـ ــ هــ
عــلــى الــقــدر الأكــبــر مــن جــهــود الــعــواصــم 
الأوروبية وأجهزتها الدبلوماسية منذ 
أيـــام، والـــذي سيكون الطبق الرئيسي، 
وربـــــمـــــا الــــوحــــيــــد، عـــلـــى مـــــائـــــدة الــقــمــة 
الاستثنائية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ 

اليوم في بروكسل.
يدرك الأوروبيون جيداً مدى صعوبة 
انــتــزاع هــذا الهدف من موسكو من غير 
مقابل، خصوصاً بعد أن ذهبوا بعيداً في 
العقوبات وتزويد أوكرانيا بشتى أنواع 
الأسلحة، لكنهم على يقين من أن عواقب 
الكارثة الغذائية المعلنة قد تكون أفدح 
من تداعيات الحرب التي دخلت شهرها 
الرابع من غير أن يلوح بصيص أمل حول 

نهايتها في القريب المنظور.
ــا الــرئــيــس  الاتـــصـــالات الــتــي أجـــراهـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار 
الألمــانــي أولاف شــولــز، وقبلهما رئيس 
الــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي مـــاريـــو دراغـــــــي، مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول 
هذا الموضوع، ستعرض حصيلتها اليوم 

أمام القمة في شكل «وعد» من الكرملين 
بالسماح لسفن الشحن التجارية بإخراج 
الحبوب الأوكــرانــيــة من ميناء أوديسا، 
مع «استعداد» موسكو لعدم الاستفادة 
عسكرياً من نزع الألغام في المياه المحيطة 

به.
المـــزاج السياسي السائد فــي دوائــر 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــنــذ أيــــام يــدفــع إلــى 
الـــســـيـــر فــــي اتــــجــــاه الـــتـــوصـــل إلـــــى هـــذا 
الاتفاق، على الرغم من «الثقة النسبية» 
الــدبــلــومــاســيــات الغربية  الــتــي تــولــيــهــا 
لـــوعـــود الــكــرمــلــين «بـــعـــد أن لُـــدغـــت من 
الجحر الــروســي عــدة مـــرات»، كما يقول 
مـــســـؤول أوروبـــــــي رفـــيـــع. ولـــيـــســـوا قلة 
فــي الاتــحــاد الــذيــن يــحــذرون مــن أن هذه 
الــوعــود الــروســيــة قــد لا تــكــون أكــثــر من 
مــجــرد مــنــاورة تستهدف وحـــدة الصف 
بين الشركاء الأوروبيين التي بدأت تظهر 
ــام الــحــزمــة  عــلــيــهــا عـــلامـــات الــتــصــدع أمــ
ــان من  الــســادســة مــن الــعــقــوبــات الــتــي كـ
المقرر اعتمادها في هذه القمة، واتساع 
دائرة المعارضين لتزويد أوكرانيا بالمزيد 

من الأسلحة الثقيلة أو الهجومية.
لــكــن بينما تــتــجــه غــالــبــيــة الحلفاء 
الغربيين نحو الاتفاق الذي تسعى روما 
وباريس وبرلين إلى إبرامه بين موسكو 
وكييف، ثمة أطراف أخرى مثل واشنطن 
ولــنــدن ووارســـو بـــدأت تبحث جــديــاً في 
تــزويــد أوكــرانــيــا بأسلحة متطورة لفك 
الحصار الذي يفرضه الأسطول الروسي 
حول أوديسا، حيث يخشى أن تتعرض 

للتلف ملايين الأطنان من الحبوب.
ــقــــول المــــســــؤولــــون فــــي الاتــــحــــاد،  ويــ
إنــــه حــتــى فـــي حــــال الـــتـــوصـــل إلــــى مثل 
هذا الاتفاق الــذي من المؤكد أن موسكو 
إلــى مقايضته بتنازلات على  ستسعى 
جبهتي العقوبات والإمدادات العسكرية 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، يــحــتــاج تــنــفــيــذه لمــراحــل 
وضمانات واتفاقات جانبية تستغرق 
أشـــــهـــــراً قــــبــــل أن تــــصــــل الــــحــــبــــوب إلــــى 

مقاصدها.
الاتــحــاد الأوروبــــي يقترح أن يكون 
الاتــفــاق برعاية الأمــم المتحدة وتنفيذه 
تــحــت إشـــرافـــهـــا، عــلــى غـــــرار مـــا حصل 
إلــى إخــراج  الــذي أدى  بالنسبة للاتفاق 
المقاتلين الأوكرانيين من مصنع الصلب 
فــي مــاريــوبــول. ثــم هــنــاك مــوافــقــة تركيا 
على عبور مضائق البحر الأســود التي 
كانت قــررت إغلاقها منذ بداية الحرب، 
والتي يعود لها حق السماح لسفن الدول 
غــيــر المــطــلــة عــلــى هـــذا الــبــحــر بــعــبــورهــا 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة مــونــتــرو المــوقــعــة عــام 
١٩٣٦. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، اتصل بالرئيس التركي قبل أن 
يتحدث والمستشار الألماني إلى بوتين، 
وقـــال إنـــه حــصــل مــنــه عــلــى تعهد بفتح 
معابر بحرية لنقل الحبوب بالتعاون 

مع الأمم المتحدة.
وفـــي حـــال وافــقــت مــوســكــو وكييف 
عــلــى أن تــتــولــى دول ثــالــثــة مــهــمــة نــزع 
الألــــــغــــــام مـــــن مـــيـــنـــاء أوديــــــســــــا والمــــيــــاه 
المحيطة بــه، أعــربــت عــدة دول أوروبــيــة 

عن استعدادها لإرســال كاسحات ألغام 
وقطع بحرية لمواكبة السفن التي تنقل 

الحبوب.
وكــــــان الـــكـــرمـــلـــين أشــــــار فــــي بــيــانــه 
حول مكالمة ماكرون وشولز مع بوتين، 
إلـــى «خــطــورة اســتــمــرار الــغــرب بتزويد 
أوكــرانــيــا بالأسلحة، الــذي مــن شأنه أن 
يفاقم الأزمة الغذائية»، ليشير بعد ذلك 
إلــى «أن زيـــادة الــصــادرات الــروســيــة من 
الأسمدة يساعد على تخفيف التوتر في 
الأســــواق الــدولــيــة للحبوب، الأمـــر الــذي 

يقتضي رفع العقوبات».
يضاف إلى ذلك أن الطرف الأوكراني 
لــم يحسم موقفه بعد مــن الاتــفــاق الــذي 
يسعى الأوروبــيــون للتوصل إليه حول 
الــحــبــوب، خصوصاً أن كمية صــواريــخ 
«هاربون» التي تسلمتها كييف مؤخراً 
الــدانــمــارك «كافية لإغـــراق الأسطول  مــن 
الروسي في البحر الأسود بكامله»، كما 
صرح سيرغي براتشوك الناطق بلسان 

البحرية الأوكرانية في أوديسا.
كــــــذلــــــك، أبــــلــــغــــت كــــيــــيــــف الـــحـــلـــفـــاء 
الغربيين خشيتها مــن نــزع الألــغــام في 
المياه المحيطة بمدينة أوديسا، التي لها 
قيمة رمزية عالية بالنسبة للأوكرانيين، 
والتي ما زالت ضمن الأهداف العسكرية 
لموسكو. كان وزير الخارجية الأوكراني 
ــام من  ــغـ صـــرح بـــأن أي اتـــفـــاق لــنــزع الألـ
يـــكـــون ضمن  بـــد أن  ــا لا  مــيــنــاء أوديــــســ
إطار من الضمانات الكافية بعدم لجوء 

روسيا إلى مهاجمة المدينة.

تعتقد المزارعة الأوكرانية تيتيانا 
بارشيفسكا أن ظهور علامات تقدم 
الــــســــن بـــشـــكـــل واضــــــــح عـــلـــى مـــلامـــح 
جيرانها مرده الخوف، منذ أن رأتهم 
آخـــــر مـــــرة عـــنـــدمـــا خــــرجــــوا فــــي يـــوم 
ــبـــوع عــنــد الــجــبــهــة  الـــتـــســـوق قــبــل أسـ

الشرقية.
اقــتــرب الـــروس كثيرا مــن بلدتها 
ســولــيــدار مــنــذ نــصــبــت بارشيفسكا 
ــارع في  كــشــكــهــا آخــــر مــــرة عــلــى الــــشــ
الطرف المقابل لمتجر بقالة مدمر. دمر 
جزء من منجم الملح في البلدة جراء 
سقوط صـــاروخ، بينما طالت نيران 
المدفعية الطريق الرئيسي، حيث كانت 
الحافلات تتوقف. لكن بارشيفسكا 
بــدت قلقة بشكل خــاص على مصير 

بــقــراتــهــا مـــع دخــــول الـــغـــزو الــروســي 
شهره الرابع. وقالت المزارعة البالغة 
٤٧ عـــامـــا مـــن خــلــف طـــاولـــة وضــعــت 
عليها شرائح اللحم وعبوات الكريمة 
الــحــامــضــة: «اســتــثــمــرت كــل مــا أملكه 
فــيــهــا. كــرســت كـــل عــمــلــي لــلــمــزرعــة»، 
حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة 

الفرنسية في تقرير أمس.
في الأثناء، تتبادل مجموعة من 
الـــنـــســـاء المـــســـنـــات والــــرجــــال قصصاً 
الليالي التي قضوها من  مروعة عن 
دون نوم وحوادث نجوا منها. تراقب 
ــــرب أصـــدقـــاءهـــا  بــارشــيــفــســكــا عــــن قـ
لتعود بعد ذلك إلى طاولتها المليئة 
باللحوم. وقالت بينما توقف القتال 
لفترة وجــيــزة على ثلاثة مــحــاور في 
الــيــوم إلى  أطـــراف بلدتها: «انتبهت 
أي حد تقدم الجميع في السن خلال 

الــفــائــت (...) إنـــه الــخــوف.  الأســـبـــوع 
ــم. تـــبـــدو  ــهـ ــونـ ــيـ ــي عـ ــ الأمـــــــر واضـــــــح فـ

عيونهم هرمة أكثر».

«فليقتلني»

ويثير خندق عميق جديد جنوب 
سوليدار قلق السكان. فقد زحف الروس 
باتجاه مركز استخراج الملح التاريخي 
في أوكرانيا بطريقة الكماشة. وينتهي 
الــطــريــق المــــؤدي إلـــى الــشــمــال الــشــرقــي، 
الــقــوات الروسية،  والــذي تسيطر عليه 
فــي مدينتين صناعيتين محاصرتين 
ومهجورتين ترفض أوكرانيا التخلي 
ــنــــود  عـــنـــهـــمـــا رســـــمـــــيـــــاً. ووصــــــــــل الــــجــ
الــــــروس إلــــى مــنــطــقــة عــلــى بــعــد ثــلاثــة 
الــطــرف الشرقي لبلدة  كيلومترات مــن 
بــاخــمــوت المـــجـــاورة لــســولــيــدار. وقطع 

هــــــؤلاء الـــطـــريـــق المـــــــؤدي إلـــــى الــشــمــال 
الغربي بهدف السيطرة على مدينتي 
ســلــوفــيــانــســك وكـــرامـــاتـــورســـك الــلــتــين 
تحملان أهمية رمزية. لكن التعزيزات 
الأوكرانية التي تتحرك على طول هذه 
الطرق السريعة المعرضة للقصف تعد 

قليلة للغاية.
ــا عــلــى  ــوبــ ــنــ وتـــــــــدل الـــــخـــــنـــــادق جــ
أن أوكــــرانــــيــــا تــســتــعــد لاتــــخــــاذ مــوقــع 
ــتـــرك وراءه مــنــاطــق  يـ ــد  ــديـ دفــــاعــــي جـ
ــثـــل ســــولــــيــــدار. ويــــتــــحــــدث الـــســـكـــان  مـ
المتجمعون في سوق البلدة الصغيرة 
عن الموت بشكل متزايد. وقال المتقاعد 
فـــولـــوديـــمـــيـــر ســيــلــيــفــيــورســتــوف عــن 
القصف الـــذي قــد يــطــال كشكه فــي أي 
لحظة: «إذا قتلني فليقتلني... قتلت 
ــة بــشــظــيــة  ــيـ بـــقـــرة جــــــاري المــــــرة المـــاضـ
واضـــطـــررت لسحبها حــتــى لا تصدر 

رائحة كريهة (...) أنتظر أن تقتل بقرتَي 
اليوم أو ربما غدا. هكذا نعيش».

أين المفر؟

ــزا عــلــى  ــ ـــركــ ــ ــوت مـ ــ ــمـ ــ ــاخـ ــ ــت بـ ــ ــانـ ــ كـ
الخطوط الأمامية حيث كانت تتمركز 
مجموعات الإغــاثــة الغربية. واليوم، 
ــام المــبــانــي  ــركـ بـــاتـــت طــرقــهــا مــلــيــئــة بـ
الحكومية والمستودعات التي يقصفها 
الروس يومياً بالصواريخ والقذائف. 
وتــرد وحــدات أوكرانية متحركة على 
القصف مــن مــواقــع عــدة داخــل البلدة 
الــتــي بــاتــت خالية مــن السكان أو في 
محيطها. ثم تحاول التحرك قبل أن 
الــــروس مــن تــحــديــد مواقعها  يتمكن 
والرد. ترهق لعبة القط والفأر المميتة 
هــذه أعصاب المصرفية المتقاعدة من 

باخموت، فالنتينا بافلينكو.
تجر السيدة البالغة ٦٩ عاما عربة 
أمام ما تبقى من مدرسة يقول السكان 
ــرا لـــوحـــدة  ــقـ ــانـــت لـــفـــتـــرة مــــا مـ ــا كـ ــهـ إنـ
عــســكــريــة أوكـــرانـــيـــة. وتــتــســاءل «أيـــن 
يمكنني أن أهرب؟ إنهم يطلقون النار 
فــي كــل مــكــان، أيـــن يمكنك الـــهـــرب؟». 
وتضيف «إذا انفجر شــيء ما أمامي 
فأمنيتي الوحيدة ألا أصبح معوقة. 
لا أريـــد أن أكـــون طريحة الــفــراش. إذا 
ضربني شيء ما، فأريد أن ينتهي كل 

شيء بسرعة».

لا استسلام للخوف

بـــــــــــدوره، يــــصــــر عــــامــــل المـــصـــنـــع 
ديــنــيــس ألـــيـــكـــســـانـــدروف عــلــى عــدم 
الاســـتـــســـلام لـــلـــخـــوف. خــســر الــرجــل 

البالغ ٤٢ عاما وظيفته قبل أسابيع 
جراء القصف وبات اليوم يساعد في 
تنظيف رؤوس البطاطس عند أحد 
أكشاك سوق سوليدار. بدا مستسلما 
لــفــكــرة المــــوت فــــورا عــلــى غــــرار معظم 
جــيــرانــه. لــكــنــه مــل فــي الــوقــت نفسه 
من ترك الخوف يلاحقه على الدوام. 
تساءل وهو ينظف رؤوس البطاطس 
«لـــم الاخـــتـــبـــاء؟ إذا وصــلــت الــقــذيــفــة 
فستضرب أي مكان بغض النظر عن 
المــكــان الـــذي اخــتــرت الاخــتــبــاء فــيــه». 
الــشــيء لعثوره  وبــدا مرتاحا بعض 
الــحــرب.  على عمل يلهيه فــي أوقـــات 
ــال: «تــخــتــبــئ فـــي قــبــو كــالأحــمــق  ــ وقــ
ــــدور أفـــكـــار مــجــنــونــة فـــي رأســــك».  وتـ
وأضــــاف «هــنــا يمكنك الــتــحــدث إلــى 
الــنــاس. نعرف بعضنا البعض الآن 

وبات الوضع أسهل بعض الشيء».

بروكسل: شوقي الريس

سوليدار - كييف: «الشرق الأوسط»

إردوغان يرفض ضم السويد وفنلندا إلى «الناتو»

أعلنت تركيا التمسك بموقفها 
الرافض لانضمام السويد وفنلندا 
إلى عضوية حلف شمال الأطلسي 
(الــنــاتــو)، وأكـــدت فــي الــوقــت نفسه 
ــا ســـتـــواصـــل تــشــجــيــع روســـيـــا  ــهـ أنـ
وأوكرانيا على تفعيل قنوات الحوار 

والدبلوماسية فيما بينهما.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
ــــب إردوغـــــــــــــــــان أنـــــــــه لـــــــن يـــقـــبـــل  ــيـ ــ طـ
بــانــضــمــام «دول داعــمــة لــلإرهــاب» 
إلـــى الــنــاتــو مــا دام رئــيــســا لتركيا. 
وأضاف في تصريحات لصحافيين 
أتـــراك رافــقــوه فــي رحلة الــعــودة من 
أذربيجان نشرت أمس (الأحــد)، أن 
تركيا عقدت مشاورات مع السويد 
أيــام لبحث  أنــقــرة قبل  وفنلندا فــي 
المــســائــل الــعــالــقــة بــخــصــوص طلب 
انضمامهما إلى الناتو، وبالتزامن 
مــع هـــذه المــبــاحــثــات كــانــت السويد 
ــار  «أنــــصــ ـــ ــم بــ ــهــ ــفــ تـــســـمـــح لمـــــن وصــ
الإرهابيين» بمسيرات تحت حماية 
الشرطة في العاصمة استوكهولم. 
ــع أنــــــه لـــيـــلـــة المــــبــــاحــــثــــات فــي  ــ ــابـ ــ وتـ
أنــقــرة، أجــرى التلفزيون السويدي 
لــقــاء مــع «الإرهـــابـــي» صــالــح مسلم 
(الــــقــــيــــادي بـــالـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردي السوري، الذي تصنفه أنقرة 
تنظيما إرهابيا وتعتبره الواجهة 
السياسية لوحدات حماية الشعب 

الــتــي تصنفها عــلــى أنها  الــكــرديــة 
امتداد لحزب العمال الكردستاني 

في سوريا).
ــــن الـــســـويـــد  وأجـــــــــرى وفـــــــــدان مـ
وفــــنــــلــــنــــدا مــــبــــاحــــثــــات فـــــي أنــــقــــرة، 
الأربعاء الماضي، حول رفض تركيا 
انضمام البلدين إلى الناتو، تناولت 
الموقف التركي والحساسيات التي 
البلدين  تبديها أنقرة تجاه موقف 
مــــن حــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
الــكــرديــة،  ووحــــدات حماية الشعب 
ــادرات  ــ ومـــســـألـــة حــظــر الــبــلــديــن صـ
الـــــســـــلاح إلــــــى تـــركـــيـــا بـــســـبـــب شــن 
عمليتها العسكرية «نبع السلام» 
ــكــــرديــــة فــــي شــمــال  ــــوات الــ ــقـ ــ ــد الـ ضــ
شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.
وانفض الاجتماع دون التوصل 
إلى إقناع أنقرة بسحب اعتراضها 
على انضمام الدولتين الأوروبيتين 
ــاتـــو»، وتــأكــيــدهــا أنــهــا لا  ــنـ إلــــى «الـ
تستعجل، في مؤشر على انتظارها 
حتى انعقاد قمة الحلف، في مدريد، 
ــران) المــقــبــل.  ــ ــزيـ ــ فـــي ٢٩ يــونــيــو (حـ
وأكـــــدت تــركــيــا أن عــمــلــيــة انــضــمــام 
الــســويــد وفــنــلــنــدا إلـــى «الــنــاتــو» لن 
تــمــضــي قـــدمـــاً، مـــا لـــم تــتــم معالجة 

مخاوفها الأمنية. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، في مؤتمر 
صحافي عقب الاجــتــمــاع: «سلمنا 

رســالــتــنــا بـــعـــبـــارات واضـــحـــة جـــداً، 
لـــن تمضي  الــعــمــلــيــة  ومـــفـــادهـــا أن 
لــم تتم معالجة مخاوف  قــدمــاً، مــا 
تــركــيــا الأمــنــيــة، مــن خـــلال خــطــوات 
مـــلـــمـــوســـة، وضــــمــــن جـــــــدول زمــنــي 

معين».
وشــدد إردوغـــان على أن تركيا 
لا يــمــكــن أن تــقــع فـــي الــخــطــأ نفسه 
ــرتـــين، خـــاصـــة بــعــد وقـــوعـــهـــا في  مـ
خطأ السماح لليونان بالانضمام 
مجددا إلــى حلف الناتو عــام ١٩٨٠ 
بــعــدمــا انــســحــبــت مــنــه عــــام ١٩٧٤، 
وأشار إلى أن اليونان كانت تتبنى 
ذات الخطابات (على غرار السويد)، 
وكانت تقول لن يحدث شيء، واليوم 
انظروا إلى اليونان عليها دين أكثر 
من ٤٠٠ مليار يورو لأوروبا، وعلى 
أراضيها ٩ قواعد عسكرية أميركية.

فــي الــوقــت ذاتــــه، أكـــد إردوغــــان 
أن أنقرة ستواصل تشجيع روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل قـــنـــوات 
الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى 
أنه سيجري اتصالين هاتفيين مع 

الجانبين اليوم الاثنين. 
ولفت الرئيس التركي إلى معارضة 
روسيا لانضمام السويد وفنلندا إلى 
ــه الــتــحــديــد فنلندا  الــنــاتــو، وعــلــى وجـ
بحكم أن البلدين جاران ولديهما حدود 
مشتركة. وعبر عــن رغبته فــي انتهاء 
الحرب الروسية - الأوكرانية في أقرب 

وقت، رغم صعوبة الوضع.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصول مزيد من الأسلحة الغربية إلى كييف وسط احتدام المعارك في دونباس

الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الحرب
الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي  زار 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الــقــوات 
ــبــــلاده عـــلـــى الــخــطــوط  الـــتـــابـــعـــة لــ
الأمــــامــــيــــة فــــي مــنــطــقــة خــاركــيــف 
بشمال شرقي البلاد، أمس الأحد، 
وذلـــك تــزامــنــاً مــع احــتــدام المــعــارك 
بين القوات الروسية والأوكرانية 

في إقليم دونباس.
الــــزيــــارة أول ظــهــور  وتــمــثــل 
ــارج مــنــطــقــة كييف،  رســمــي لـــه خــ
منذ بــدء الــغــزو الــروســي الشامل 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط). 
ونــقــل مــوقــع مكتب الــرئــيــس على 
الإنترنت عنه قوله للجنود: «أنتم 
تـــخـــاطـــرون بــحــيــاتــكــم مـــن أجــلــنــا 
جميعاً ومن أجل بلادنا»، مضيفاً 
أنــه أثنى عليهم ومنحهم هدايا. 
وكـــتـــب زيــلــيــنــســكــي فــــي مــنــشــور 
مــرافــق لمــقــطــع فــيــديــو عــن زيــارتــه 
ــرام»: «٢٢٢٩  ــغــ ــلــ عـــبـــر تــطــبــيــق «تــ
مـــنـــزلاً مـــدمّـــراً فـــي خــاركــيــف وفــي 
المنطقة. سنرمم وسنعيد الإعمار 
وســنــعــيــد الــحــيــاة إلــــى خــاركــيــف 
وكافة المدن والقرى الأخرى؛ حيث 
أتــــى الــــشــــرّ». وظـــهـــر زيــلــيــنــســكــي 
فــي المــشــاهــد وهـــو يتفقد الــدمــار 
والــســيــارات المحطّمة على جانب 
طــريــق، مرتدياً بــزة لونها كاكي، 
وسترة واقية من الرصاص، برفقة 

مساعدين وجنود مسلّحين.
وجـــــــاءت زيـــــــارة زيــلــيــنــســكــي 
ــع احـــــتـــــدام المـــــعـــــارك الـــضـــاريـــة  ــ مـ
ــا لــلــســيــطــرة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فـــــي شــــــرق أوكـ
عــــلــــى إقــــلــــيــــم دونــــــــبــــــــاس؛ حــيــث 
الـــقـــوات الــروســيــة مدينتي  تــهــدد 
ــتـــســـك وجـــارتـــهـــا  ــيـ ــيـــرودونـ ــفـ ــيـ سـ
ــــلان  ــ ــد إعـ ــ ــعـ ــ ــيــــتــــشــــانــــســــك، بـ لــــيــــســ
موسكو السيطرة على بلدة ليمان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وأعـــلـــن الــحــاكــم 
الأوكــــــــرانــــــــي لمـــنـــطـــقـــة لـــوغـــانـــســـك 
سيرغي غايداي أنّ «الوضع يزداد 
ســـوءاً فــي ليسيتشانسك»، وقــال 
عبر «تلغرام» إنّ «قذيفة روسيّة 
سقطت على مبنى سكني وقتلت 
قل ٤ مصابين 

ُ
فتاة على الفور، ون

إلى المستشفيات». وشرح غايداي 
مستحضراً تدمير سينما وإلحاق 
بـــــــ٢٢ مـــبـــنـــى، أنّ المــديــنــة  أضـــــــرار 

شهدت أمس «يوماً صعباً».
ــدد الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  ــ ــشـ ــ وتـ

الـــطـــوق عــلــى دونـــبـــاس، لا سيما 
حــــول ســيــفــيــرودونــيــتــســك؛ حيث 
الــعــدو عــمــلــيــات هجومية»  «شـــن 
وفق ما جاء في تقرير صدر أمس 
ــان الجيش  الأحـــد عــن رئــاســة أركــ

الأوكراني.
وأكــــــــــــــــــــــد رئـــــــــــيـــــــــــس بــــــلــــــديــــــة 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك، أولــكــســنــدر 
ستريوك، أن «الـــروس استقدموا 
وســائــل كــثــيــرة لاقــتــحــام المــديــنــة، 
القيام بذلك حتى  لكن لا يمكنهم 
الآن» مضيفاً: «نعتقد أن المدينة 
ــاوم». وأشـــــــــار إلــــــى تــفــاقــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ سـ
الوضع الصحي في المدينة التي 
كان يسكنها مائة ألف نسمة قبل 
الحرب. وكتب مساء السبت على 
«تلغرام»، أن «القصف المتواصل» 
يجعل من الصعب إيصال إمدادات 
إلى المدينة، ولا سيما مياه الشرب، 
في حين أن الكهرباء مقطوعة عنها 
منذ أكثر من أسبوعين، مضيفاً أن 
«مركز المساعدة الإنسانية» فيها، 

علق نشاطه.
وأكدت وزارة الدفاع الروسيّة 
قــــواتــــهــــا دمّـــــــرت  أنّ  ــان،  ــ ــيــ ــ بــ ــي  ــ فــ
بــــاســــتــــخــــدام صــــــواريــــــخ بـــعـــيـــدة 
المدى وعالية الدقة ترسانة مهمّة 
لــلــجــيــش الأوكـــــرانـــــي فــــي مــنــطــقــة 
دنيبرو (جنوب شــرق). وبحسب 
الــــــبــــــيــــــان، اســـــتـــــهـــــدفـــــت روســـــيـــــا 
بصواريخ من الطراز نفسه خلال 
الأربــع والعشرين ساعة الماضية 
نظام دفاع جوي أوكراني بالقرب 
مـــــــن مـــــيـــــكـــــولايـــــف، فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
دونيتسك، ومحطة رادار بالقرب 
من خاركيف، وخمسة مستودعات 

ذخيرة قرب سيفيرودونيتسك.
ــــوات  ــقـ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ وحـــــوّلـــــت روسـ
الانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــة الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــهـــا 
ــلــــى  تـــــــركـــــــيـــــــزهـــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــي عــ
تــــــــطــــــــويــــــــق لـــــيـــــســـــيـــــتـــــشـــــانـــــســـــك 
وســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك، لإحـــكـــام 
سيطرتها عــلــى دونـــبـــاس. وكــان 
غـــايـــداي قــد أفـــاد فــي وقـــت سابق 
الـــروســـي ببساطة  بـــأن «الــجــيــش 
يدمّر سيفيرودونيتسك»؛ مشيراً 
إلــــى أنــــه دخــــل ضـــواحـــي المــديــنــة؛ 
حـــيـــث تــكــبــد «خـــســـائـــر فــــادحــــة»، 
بينما تواصل القوات الأوكرانية 
ــرد الـــــــــروس مــن  ــطــ مــــحــــاولاتــــهــــا لــ
فندق. وجاء ذلك رداً على مسؤول 
في شرطة «جمهورية» لوغانسك 

الانـــفـــصـــالـــيـــة المـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا، 
أعــــلــــن فـــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
ــا  ــ ــة «ريـ ــ ــيّـ ــ ــــروسـ ــة الأنـــــبـــــاء الـ ــ ــالـ ــ وكـ
نوفوستي» الجمعة، أن «مدينة 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك مـــحـــاصـــرة 
حالياً» والقوات الأوكرانية مطوقة 
فيها. كذلك أعلن زعيم جمهورية 
ــان  ــة رمــــضــ ــ ـــيـ ــروســ ــ ــان الـ ــشــ ــيــ ــشــ الــ
قـــــديـــــروف، مـــســـاء الـــســـبـــت، عــلــى 
«تلغرام»، أن «سيفيرودونيتسك 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــنـــا الـــــتـــــامـــــة... تــم 

تحرير المدينة».
أكــــــدت وزارة  الــــغــــرب،  وإلــــــى 
الدفاع الروسيّة السبت السيطرة 
ــتـــي تــشــكّــل  ــلـــدة لـــيـــمـــان، الـ عـــلـــى بـ
معبراً نحو مدينتي سلوفيانسك 
ــــين  ــريـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وكـــــــــرامـــــــــاتـــــــــورســـــــــك الـ
ــلــــن  ــا أعــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي دونـــــــــبـــــــــاس، بـ
الانــفــصــالــيــون المــــوالــــون لمــوســكــو 

الــــجــــمــــعــــة «الــــســــيــــطــــرة الــــتــــامــــة» 
عــلــى لــيــمــان «بـــدعـــم» مـــن الــقــوات 

الروسية. 
وكــــــــان زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قـــــد أقــــر 
ــع  ــأن «الــــوضــ ــ ــق بــ ــابــ ــــت ســ ــــي وقــ فـ
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة مــــن دونـــبـــاس 
صــــعــــب جــــــــداً» فـــــي ظـــــل الـــقـــصـــف 
ــعــــي والـــــصـــــاروخـــــي المـــركـــز  ــدفــ المــ
ــاف: «إذا كـــان  ــ ــ لــكــنــه أضـ عــلــيــهــا؛ 
لــيــمــان  يـــعـــتـــقـــدون أن  المـــحـــتـــلـــون 
وسيفيرودونيتسك ستصبحان 
ــبــــاس  ــئـــون. دونــ لـــهـــم فـــهـــم مـــخـــطـ
ــيـــة». وبــعــد فشل  ــرانـ ســتــكــون أوكـ
هجومها على كييف وخاركيف 
(شــمــال شـــرق) فــي بــدايــة الــحــرب، 
الــقــوات الروسية هجومها  ركــزت 
على شرق أوكرانيا، بهدف معلن 
هو السيطرة على حوض دونباس 
الغني بالمناجم والخاضع جزئياً 

منذ ٢٠١٤ لسيطرة الانفصاليين 
المدعومين من موسكو.

ــلـــت  ــــون ذلـــــــــك، وصـ ــــضـ ــــي غـ فــ
أسلحة غربية متطورة إلى القوات 
ــة، إذ أعـــلـــنـــت الإذاعــــــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
العامة البولندية أمــس، نقلاً عن 
مصدر حكومي، أن بولندا قدمت 
ــــزر»  ــاوتـ ــ ١٨ مـــدفـــعـــاً مــــن نـــــوع «هـ
ذاتي الحركة طراز «إيه إتش إس 
كراب» في الوقت الذي تحاول فيه 
كــيــيــف صـــد هــجــوم روســــي كبير 
ــانـــت أوكـــرانـــيـــا  ــبــــاس. وكـ فـــي دونــ
قــد طلبت مــن الــغــرب أن يقدم لها 
مــزيــداً مــن الأســلــحــة الأبــعــد مــدى 
لــتــغــيــيــر مـــســـار الــــحــــرب. والـــحـــد 
الأقــصــى الـــذي تــصــل إلــيــه قــذائــف 
المــدفــع «إيـــه إتـــش إس كــــراب» هو 
٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً. وذكـــــــرت الإذاعــــــة 
أن بــولــنــدا دربـــت أيــضــاً مــائــة من 

رجـــال المدفعية الأوكــرانــيــين على 
تشغيل مــدافــع «هـــاوتـــزر». وذكــر 
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي 
ريزنيكوف، السبت، أن أوكرانيا 
بدأت في تلقي صواريخ «هاربون» 
المــــضــــادة لــلــســفــن مـــن الـــدنـــمـــارك، 
ومــدافــع «هــاوتــزر» ذاتــيــة الحركة 

من الولايات المتحدة.
وأعــــــلــــــنــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أمـــيـــركـــيـــة أن واشـــنـــطـــن تــســتــعــد 
لتسليم قاذفات صواريخ متعددة 
 MLRS M» بعيدة المدى، من طراز
٢٧٠» إلى كييف التي تطالب بها 
للتصدي للقصف الروسي المركز. 
ولـــم يــؤكــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــون كــيــربــي  الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة جــ
ــال  الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة عــن إرسـ
هذه الآليات الحديثة، البالغ مدى 
نيرانها ٣٠٠ كيلومتر؛ لكنه أكد 

أن الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــواصــل 
مساعدة أوكرانيا على «الانتصار 
فـــي ســاحــة المـــعـــركـــة». كــمــا تعهد 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون بمواصلة دعم أوكرانيا 
«بما في ذلــك المساعدة في تأمين 
ــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا»،  ــــدات الــ ــعـ ــ المـ
ــال هـــاتـــفـــي الـــســـبـــت مــع  فــــي اتــــصــ

زيلينسكي، كما ذكر مكتبه.
ــــي  ــروســ ــ وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين قـــد شـــدد خــلال 
ــيــــس  اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــــــع الــــرئــ
ــرون  ــاكــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
والمستشار الألماني أولاف شولتز 
الــســبــت، عــلــى «خـــطـــورة مواصلة 
إغـــراق أوكــرانــيــا بأسلحة غربية، 
مـــــــحـــــــذراً مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر زعـــــزعـــــة 
أكـــبـــر لـــلـــوضـــع ومـــفـــاقـــمـــة الأزمـــــة 

الإنسانية»، وفق الكرملين.

وبــعــد أكــثــر مــن ٣ أشــهــر على 
ــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا  ــغــ ــدء الــ ــ بـ
(فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر)، طــلــب الــرئــيــس 
الفرنسي والمستشار الألمــانــي من 
الرئيس الــروســي خــلال الاتــصــال 
الهاتفي، الدخول في «مفاوضات 
ــره  ــيـ ــظـ مـــــبـــــاشـــــرة جــــــديــــــة» مــــــع نـ
الأوكـــرانـــي، وإطــــلاق ســـراح ٢٥٠٠ 
مقاتل أوكراني كانوا متحصنين 
في مجمع أزوفستال الصناعي في 
ماريوبول (جنوب شرق) وسلموا 

أنفسهم إلى القوات الروسية. 
من جهته، أكد بوتين، حسبما 
أفــــاد الــكــرمــلــين، أن روســيــا تبقى 
«منفتحة على استئناف الحوار» 
مع كييف لتسوية النزاع المسلح، 
فــــي حــــين أن مـــفـــاوضـــات الـــســـلام 
مــع أوكــرانــيــا متوقفة منذ مــارس 

(آذار).
أكــــد  وفـــــــي شـــــــأن ذي صــــلــــة، 
بوتين خــلال اتصاله مع نظيريه 
الفرنسي والألماني، استعداد بلاده 
لــلــمــســاعــدة فــي تــصــديــر الحبوب 
مــن أوكــرانــيــا «بـــلا قــيــود». وأفـــاد 
الكرملين في بيان صدر في ختام 
ــيــــا مــســتــعــدة  المـــكـــالمـــة، بــــأن «روســ
لــلــمــســاعــدة فــي إيــجــاد حــلــول من 
الــحــبــوب بــلا قيود،  أجــل تصدير 
بما فــي ذلــك الــحــبــوب الأوكــرانــيــة 
الآتـــيـــة مـــن المـــرافـــئ الـــواقـــعـــة على 
ــال بــوتــين إن  ــود». وقـ ــ الــبــحــر الأسـ
بــالإمــدادات  الــصــعــوبــات المتصلة 
ــة  ــاســ ــيــ ــا «ســ ــهــ ــبــ ــبــ الـــــغـــــذائـــــيـــــة ســ
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة مــغــلــوطــة من 
جانب الدول الغربية، إضافة إلى 

العقوبات على روسيا».
ــي  ــ ــتـ ــ وفــــــــــــي مـــــــــاريـــــــــوبـــــــــول الـ
الـــروســـي على  تــعــرضــت للقصف 
ــرت بــالــكــامــل  ــ مـــدى ٣ أشـــهـــر، ودمـ
قبل أن تسقط الأســبــوع الماضي، 
ــبــــاء الـــروســـيّـــة  ــة الأنــ ــالـ أعــلــنــت وكـ
«تـــــاس» الــســبــت، نـــقـــلاً عـــن هيئة 
لــروســيــا،  المـــوالـــيـــة  ــوانـــي  المـ إدارة 
إلـــى  دخـــــــول أول ســفــيــنــة شـــحـــن 
ميناء المدينة الواقعة في جنوب 
شرقي أوكرانيا. وعلّقت البحريّة 
ــيّــــــة عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»،  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ـــه «تـــلاعـــب»؛ 

ّ
ــــلان بـــأن واصـــفـــة الإعـ

لأنّ مــجــمــوعــات الــســفــن الــروســيّــة 
«تــواصــل منع المــلاحــة المدنيّة في 
مياه البحر الأســود وبحر آزوف، 
متجاهلة قوانين الملاحة الدوليّة».

زيلينسكي خلال تفقده القوات الأوكرانية في خاركيف أمس (د.ب.أ)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»
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«الشجاعة» أمام «لوبي الأسلحة» هاريس دعت الكونغرس إلى التحلي بـ

بايدن يزور أقارب ضحايا «مجزرة يوفالدي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــة أيـــــــــــام عـــلـــى  ــســ ــمــ ــد خــ ــ ــعـ ــ بـ
المـــجـــزرة فـــي مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 
فـــي يـــوفـــالـــدي، تــوجــه الــرئــيــس 
ــد  ــ ــــدن الأحـ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــركــــي جـ ــيــ الأمــ
إلـــى المــديــنــة الــواقــعــة فــي ولايــة 
تكساس للتعبير عن تضامنه 
مع أقــارب ضحايا إطــلاق النار 
الــــذي صــــدم الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأحـــــيـــــا الـــــجـــــدل حــــــول حـــيـــازة 
الأســلــحــة الــنــاريــة. وقـــال بايدن 
فـــي خــطــاب ألـــقـــاه الــســبــت أمـــام 
خريجي جامعة ديلاوير: «عنف 
لا يطاق، وخوف لا يطاق، وحزن 
لا يــحــتــمــل. أعــلــم أنــنــا لا يمكن 
أن نــمــنــع وقــــــوع المــــآســــي، لــكــن 
يمكننا أن نجعل أميركا مكاناً 
أكثر أمــنــاً. يمكننا أن نفعل ما 
يــتــوجــب عــلــيــنــا فــعــلــه لــحــمــايــة 

أرواح الناس وأطفالنا».
تل ١٩ طفلاً ومدرّستان 

ُ
وق

فــــي مــــدرســــة «روب»  ــاء  ــثــــلاثــ الــ
الابــتــدائــيــة عــلــى يــد ســالــفــادور 
رامــــوس (١٨ عــامــاً)، فــي إحــدى 
ــثـــر  حــــــــوادث إطـــــــلاق الــــنــــار الأكـ
دموية في الولايات المتحدة في 
السنوات الأخيرة. وكان بايدن 
(٧٩ عــامــاً)، الــذي فقد اثنين من 
أولاده هما طفلة رضيعة قضت 
فـــــي حــــــــادث ســــيــــر وابــــــــن بـــالـــغ 
قــضــى بـــمـــرض الـــســـرطـــان، قــال 
في خطابه الثلاثاء إن «خسارة 
ــــزء مــن  طـــفـــل أشـــبـــه بـــاقـــتـــلاع جـ

روحك منك».

وزار بايدن وزوجته النصب 
الــذي أقيم للضحايا  التذكاري 
أمــــــام المــــدرســــة الابـــتـــدائـــيـــة فــي 
ــالــــدي، قـــبـــل المـــشـــاركـــة فــي  ــوفــ يــ
ــراً. واجـــتـــمـــعـــا بــعــد  قــــــداس ظــــهــ
ــا  ــايـ ــر بــــعــــائــــلات الـــضـــحـ ــهــ ــظــ الــ
والناجين من المجزرة، ثم أفراد 

فرق الإغاثة.
ــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــ ودعــ
المــنــتــمــي لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
مراراً إلى إدخال تعديلات جذرية 

على قوانين حمل السلاح، لكنه 
ظــــل عــــاجــــزاً عــــن وقـــــف عــمــلــيــات 
إطلاق النار العشوائية أو إقناع 
الجمهوريين بإقرار سيطرة أكثر 
حزماً على حمل السلاح. ولا يمكن 
للديمقراطيين في ظل غالبيتهم 
الــضــئــيــلــة جـــداً فـــي الــكــونــغــرس، 
تــمــريــر تــشــريــعــات مــهــمــة بــشــأن 
حــــيــــازة الأســـلـــحـــة الــــنــــاريــــة، إذ 
ــاع بــعــض  ــنــ ــــى إقــ ــم بـــحـــاجـــة إلـ هــ
الجمهوريين بالتصويت معهم 

لضمان الحصول على الغالبية 
الــضــروريــة لــذلــك. وحــرصــاً منه 
على عدم إقحام بايدن في المعركة 
السياسية، أعلن البيت الأبيض 
لــســان المتحدثة  الــخــمــيــس عــلــى 
ــار أنـــه  ــان بـــيـ ــ ــن جـ ــاريــ بـــاســـمـــه كــ
«بحاجة لمساعدة الكونغرس». 
وفي رسالة مماثلة، شددت نائبة 
الرئيس كــامــالا هــاريــس السبت 
على أن أعضاء الكونغرس «يجب 
أن يتحلوا بالشجاعة للوقوف 

بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي بـــــوجـــــه لـــوبـــي 
الأسلحة، وتمرير قوانين أمنية 
منطقية بشأن الأسلحة النارية».

وأغرقت عملية إطلاق النار 
فــــي يــــوفــــالــــدي وصـــــــور وجــــوه 
الأطفال القتلى، الولايات المتحدة 
ــابــــوس عــمــلــيــات  مــــجــــدداً فــــي كــ
إطلاق النار في المدارس. ويركز 
سكان المدينة الصغيرة الآن على 
معاناة الناجين. وقال أومبيرتو 
ريــنــوفــاتــو (٣٣ عــامــاً)، السبت، 

لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«يجب أن نساعد هؤلاء الأطفال 
على الخروج من هذه الصدمة، 

من هذا الألم».
ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
أميركية السبت شهادات لأطفال 
نــــجــــوا مـــــن المــــــجــــــزرة يـــصـــفـــون 
فــيــهــا الــرعــب الــــذي عــاشــوه في 
ــم  ــهـــاجـ ــم. ودخــــــــل المـ ــهــ ــتــ ــدرســ مــ
ــال  ــه، وقــ ــابــ الــــصــــف، وأوصـــــــد بــ
للأطفال: «ستموتون جميعاً»، 

قـــبـــل أن يـــبـــاشـــر إطـــــــلاق الـــنـــار 
عــلــيــهــم، وفـــق مــا روى الــنــاجــي 
سامويل ساليناس (١٠ أعوام) 
لــقــنــاة «إيـــه بــي ســـي». وأضـــاف 
ــــد أنـــــــه صــــوب  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــل: «أعـ ــفـ ــ ــــطـ الـ
نحوي»، لكن كرسياً بينه وبين 
مطلق النار أنقذه من الرصاصة.

إثــر ذلـــك، حـــاول ساليناس 
«الــتــظــاهــر بــالمــوت» فــي الغرفة 
ــتــــى لا  ــاء حــ ــ ــدمـ ــ ــالـ ــ المـــخـــضـــبـــة بـ

يستهدفه مطلق النار.

ــا  ــيـ بـــــــــــدورهـــــــــــا، عـــــــمـــــــدت مـ
سيريلو (١١ عاماً) إلى الوسيلة 
ذاتها لتحويل انتباه سلفادور 
رامــوس عنها، فلطخت نفسها 
قــتــل بجانبها،  لــهــا  بـــدم رفــيــق 
ــت لـــشـــبـــكـــة «ســـي  ــ ــحـ ــ كـــمـــا أوضـ
إن إن». وقـــد شــاهــدت رامـــوس 
ــا قـــال  ــا بـــعـــدمـ ــتـــهـ يـــقـــتـــل مـــدرسـ
ــا: «تــصــبــحــين عـــلـــى خـــيـــر».  ــهـ لـ
وأكــد التلميذ دانيال لصحيفة 
«واشنطن بوست» أن الضحايا 
ــنـــاء  ــعـــوا عــــن الـــــصـــــراخ أثـ ــنـ ــتـ امـ
ــم وصــــــــول الـــشـــرطـــة  ــارهــ ــظــ ــتــ انــ
لإنــقــاذهــم. وقــــال: «كــنــت خائفاً 
كـــاد  الـــــرصـــــاص  ومــــجــــهــــداً لأن 
يصيبني». وأوضح أن معلمته 
التي أصيبت في الهجوم، طلبت 
ــتـــزام الــهــدوء»  مــن الــتــلامــيــذ «الـ

و«عدم التحرك».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت والــدتــه 
ــا رويـــــــــــز إن الأطــــــفــــــال  ــ ــانــ ــ ــريــ ــ بــ
الــذيــن نــجــوا «يــعــانــون صــدمــة، 
وســـيـــتـــعـــين عــلــيــهــم الــتــعــايــش 
معها طوال حياتهم». وانتظرت 
الــشــرطــة نــحــو ســـاعـــة الــثــلاثــاء 
قــبــل الـــتـــدخـــل لـــوقـــف المـــجـــزرة، 
رغم تلقيها اتصالات استغاثة 
ــان هــنــاك  ــ ــدة مـــن تـــلامـــيـــذ. وكـ عــ
١٩ عنصر أمــن خــارج المدرسة، 
لكنهم انــتــظــروا وصـــول وحــدة 
مــــن شــــرطــــة الـــــحـــــدود. وقـــامـــت 
سلطات ولاية تكساس الجمعة 
بنقد ذاتي، وأقرت بأن الشرطة 
اتـــخـــذت «قــــــراراً خــاطــئــاً» بــعــدم 

دخول المبنى بسرعة.

الرئيس الأميركي والسيدة الأولى يزوران مدرسة روب الابتدائية، ٢٩ مايو (أ.ب)جو وجيل بايدن يواسيان مديرة مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي، ٢٩ مايو (أ.ف.ب)

باشليه زارت شينجيانغ بعد جولة شاقة من المفاوضات

«تقييد»  بلينكن يتهم الصين بـ
زيارة مفوضة حقوق الإنسان

واشنطن: هبة القدسي

اتــهــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
«تقييد» زيارة مفوضة  الصين بـ
الأمــم المتحدة السامية لحقوق 
الإنــــســــان لمــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ 
ــا». وتــوجــهــت  ــهــ ــتــــلاعــــب بــ و«الــ
ميشيل باشليه في إطار زيارتها 
ــتــــي خـــطـــطـــت لـــهـــا مـــنـــذ وقـــت  الــ
إلــى منطقة شينجيانغ  طويل، 
الواقعة في أقصى الغرب، حيث 
تُتهم الصين باعتقال أكثر من 
مــلــيــون مــن الأويـــغـــور وغــيــرهــم 
مــن الأقليات المسلمة، وبفرض 

العمل القسري.
ــدى أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن،  ــ ــ وأبـ
ــيــــركــــي،  وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
قــلــق بـــــلاده حــــول قـــيـــام الــصــين 
ــقــــيــــيــــد زيـــــــــارة  ــــب وتــ ــلاعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المفوضة، وقال في بيان السبت 
إن «الولايات المتحدة لا تزال قلقة 
حيال زيـــارة المفوضة السامية 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ــه وفـــريـــقـــهـــا  ــيــ ــلــ ــاشــ مـــيـــشـــيـــل بــ
لــجــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، 
وجــــــهــــــود جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
لـــتـــقـــيـــيـــد زيــــارتــــهــــا والـــتـــلاعـــب 
بــهــا». وأضـــاف «نشعر بالقلق 
الــتــي فرضتها  الـــشـــروط  لــكــون 
ســلــطــات بــكــين عــلــى الـــزيـــارة لم 
تـــســـمـــح بـــــإجـــــراء تــقــيــيــم كــامــل 
ومستقل لبيئة حقوق الإنسان 
في جمهورية الصين الشعبية، 
بــمــا فـــي ذلــــك فـــي شــيــنــجــيــانــغ، 
حيث تتواصل الإبادة الجماعية 

والجرائم ضد الإنسانية».
لــلــصــين  ــارة  ــ ــ ــذه أول زيـ ــ وهــ
تجريها مفوضة حقوق إنسان 
ــا، وجـــــــاءت عــقــب  ــامــ مـــنـــذ ١٧ عــ
مــــــفــــــاوضــــــات شــــــاقــــــة. وأكــــــــدت 
الصينية  للسلطات  المفوضية 
أنـــهـــا لا تـــجـــري تــحــقــيــقــا، إنــمــا 
مجرد تقييم عام. وقالت باشليه 
إن زيارتها كانت فرصة للتحدث 
«بــــــصــــــراحــــــة» مــــــع الـــســـلـــطـــات 
الصينية، وحضت الصين على 
تــجــنــب «الإجـــــــراءات التعسفية 
والـــعـــشـــوائـــيـــة» فـــي قــمــعــهــا في 
ــا قــالــت  ــهـ شــيــنــجــيــانــغ، غـــيـــر أنـ
إنــهــا تـــدرك الــضــرر الــنــاجــم عن 

«التطرف العنيف».
أكــد نائب وزير  من جهته، 

الخارجية الصيني ما تجاوشو 
الـــــــزيـــــــارة حـــقـــقـــت «نـــتـــائـــج  أن 

إيجابية ملموسة».
وكانت واشنطن قد حذرت 
ــيـــام بــاشــلــيــه بــزيــارتــهــا  قـــبـــل قـ
الــســلــطــات الصينية لن  مــن أن 
تــتــيــح لــهــا الـــتـــواصـــل المــطــلــوب 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــقــيــيــم كــامــل 
لــوضــع حــقــوق الإنــســان هــنــاك. 
وكرر بلينكن هذا الموقف قائلا 
إنــه «منزعج من التقارير التي 
تفيد بأن سكان شينجيانغ قد 
تـــم تــحــذيــرهــم مـــن الــشــكــوى أو 
التحدث بصراحة عن الأوضاع 
لـــم يتم  فـــي المــنــطــقــة (...) وأنــــه 
ــقـــديـــم أي رؤيـــــــة حــــــول مــكــان  تـ
وجود مئات الأويغور المفقودين 
وظـــروف عيش مليون أويغور 
معتقلين». وتابع، وفق ما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية: 
«كــان يجب السماح للمفوضة 
السامية بعقد اجتماعات غير 
مــعــلــنــة مـــع عـــائـــلات الأويـــغـــور 
وغيرهم مــن الأقــلــيــات العرقية 
في شينجيانغ الذين ليسوا في 
مراكز اعتقال، لكنهم ممنوعون 

من السفر خارج المنطقة».
وانتقد كثير من الناشطين 
ــمــــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــنــــظــ والمــ
تــعــلــيــقــات بــاشــلــيــه، مــعــتــبــريــن 
ــا تـــســـاهـــم بــتــحــقــيــق بــكــين  ــهــ أنــ
مــكــســبــا دعـــائـــيـــا كـــبـــيـــرا. وقــــال 
المتحدث باسم مؤتمر الأويغور 
الــعــالمــي «ديــلــكــســات راكــســيــت»، 
الــــشــــيء  ــــي  ــة هــ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إن «الاسـ
الوحيد ذو المعنى الذي يمكن أن 
تفعله (باشليه) لمجلس حقوق 
الإنــســان». واعتبر الناشط من 
أقلية الأويــغــور ريــحــان آســات، 
المقيم في الولايات المتحدة، في 
تغريدة أن تصريحات باشليه 

«خيانة كاملة».
وشـــمـــلـــت زيـــــــــارة بــاشــلــيــه 
اجتماعا افتراضيا مع الرئيس 
شــي جينبينغ، ذكـــرت وســائــل 
ــدت  ــا أيــ ــهـ الإعـــــــلام الـــرســـمـــيـــة أنـ
خـــلالـــه نـــظـــرة الـــصـــين لــحــقــوق 
الإنـــســـان. وأوضــــح مكتبها في 
وقـــت لاحـــق أن تصريحاتها لا 
تتضمن تأييدا مباشرا لسجل 
الــصــين الــحــقــوقــي، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

إيفان دوكي دعا إلى انتقال حكم منظم وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف

اليسار يطرق أبواب السلطة في كولومبيا
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أدلـــى الــكــولــومــبــيــون، الأحـــد، 
بأصواتهم في انتخابات رئاسية 
تجري تحت شعار التغيير، فيما 
يتصدر السباق غوستافو بيترو، 
ليصبح في حال فوزه أول رئيس 
يساري في تاريخ البلاد الحديث.
وافـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس المـــحـــافـــظ 
المنتهية ولايته إيفان دوكي، الذي 
لا يمكنه الترشح لولاية جديدة، 
عملية الاقتراع رسمياً عبر الإدلاء 
اقــتــراع مجاور  بصوته فــي مركز 
للمقر الرئاسي في بوغوتا، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعي نحو ٣٩ مليون ناخب 
لــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم فـــي ١٢ ألــف 
مـــركـــز اقـــتـــراع لاخــتــيــار رئــيــســهــم 
الــجــديــد مــن بــين ســتــة مــرشــحــين، 
والأوفر حظاً بينهم هو السيناتور 
الــيــســاري رئــيــس بــلــديــة بــوغــوتــا 
الــســابــق غــوســتــافــو بــيــتــرو، الــذي 
فــي حـــال حصل،  فــــوزه،  سيشكل 
زلـــــزالاً ســيــاســيــاً فــي بــلــد يسيطر 
المــحــافــظــون على الحكم منذ  فيه 
ــــي  ــــس دوكــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــود. وقـــــــــال الـ ــ ــقــ ــ عــ
للصحافيين بعد الإدلاء بصوته، 
«اليوم نحن الكولومبيين، نتوجه 
إلــى صناديق الاقــتــراع للمشاركة 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
أدعـــــو جــمــيــع الــكــولــومــبــيــين إلــى 
الــتــصــويــت بــحــمــاســة وفــــرح، إلــى 
الــتــصــويــت بــــدون كــراهــيــة، بــدون 
ــام مــســبــقــة، بــــــدون تــحــيــز».  ــكــ أحــ
وأضـــاف: «لدينا واحـــدة مــن أقــدم 
الــديــمــقــراطــيــات فــي هـــذا النصف 
من الكرة الأرضــيــة. لدينا واحــدة 
من الديمقراطيات الأكثر صلابة، 

وهــي صلبة، لأن كل أربعة أعــوام 
لدينا انتقال منظم».

وجرت الانتخابات في أجواء 
من التوتر السياسي الشديد، بعد 
أربع سنوات لم تشهد إصلاحات 
ــبـــرى وطـــغـــت عــلــيــهــا الــجــائــحــة  كـ
ــتــــصــــادي وتـــظـــاهـــرات  وركــــــــود اقــ
حــاشــدة فــي المـــدن وتــفــاقــم العنف 
مــن قــبــل الــجــمــاعــات المــســلــحــة في 
الأرياف. وكشفت التظاهرات التي 
أطلقتها لجنة الإضـــراب الوطني 
في ربيع ٢٠٢١ وقمعتها الشرطة 
بعنف، مدى الإحباط الشعبي، لا 
الــشــبــان، فــي مواجهة  سيما بــين 
الــفــقــر وعـــــدم المــــســــاواة والــفــســاد 

المستشري.
في المناطق الريفية، تصاعدت 
أعــمــال الــعــنــف مــع تــزايــد سيطرة 
ــال الـــعـــصـــابـــات والـــجـــمـــاعـــات  ــ رجــ
ــار  ــجــ ــالاتــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ المـــســـلـــحـــة المــ
ــى المـــجـــتـــمـــعـــات  ــلــ ــدرات عــ ــ ــخــ ــ ــالمــ ــ بــ
المــحــلــيــة، مـــا يـــقـــوض الإنــــجــــازات 
القليلة لاتفاق السلام الموقع عام 
٢٠١٦ مع القوات المسلحة الثورية 

الكولومبية (فارك).
ونجح غوستافو بيترو، وهو 
مقاتل سابق تحول إلى الاشتراكية 
الديمقراطية، فــي الاســتــفــادة من 
التعطش إلى «التغيير» الذي جعل 
منه شعار حملته. وأعلن بيترو 
خــــلال مـــنـــاظـــرة أخـــيـــرة الــجــمــعــة: 
«هناك في نهاية المطاف خياران: 
إمــا نبقى على مــا لدينا، الفساد 
ــا نــحــدث  ــ ــوع، وإمـ ــجــ والـــعـــنـــف والــ
تـــغـــيـــيـــراً لـــلـــمـــضـــي نـــحـــو الـــســـلام 
والتقدم المنتج وديمقراطية تتسم 
ــاً المـــواطـــنـــين  ــيــ بـــالـــشـــفـــافـــيـــة»، داعــ
إلـــى تــوحــيــد صــفــوفــهــم «مـــن أجــل 

الحياة»، وهو شعار آخر لحملته.
وهــــــــي ثـــــالـــــث مــــــــرة يـــخـــوض 
ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــاً)  ــ ــامـ ــ بـــيـــتـــرو (٦٢ عـ
ــة، ويــــــــــرى الـــــعـــــديـــــد مــن  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ رئــ
الــنــاشــطــين فــي ائــتــلافــه الــيــســاري 
الــذي تصدر  «الميثاق التاريخي» 
الانتخابات التشريعية في مارس 
(آذار) الماضي، أن هذه الانتخابات 
ستكون فاصلة. ويخوض بيترو 
الانتخابات مع مرشحته لنيابة 
الــرئــاســة فرانسيا مــاركــيــز، وهي 
نــاشــطــة مـــن أجــــل حــقــوق الــنــســاء 
ومـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــصــريــة فــرضــت 
نفسها كإحدى الظواهر الطاغية 

في هذه الانتخابات.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــــــإن المــــرشــــح 
المـــحـــافـــظ فــيــديــريــكــو غــوتــيــريــث، 
الــســابــق لبلدية ميديين  الــرئــيــس 

(شمال غرب) الذي حصل على ٢٧ 
في المائة من الأصوات، يقدم نفسه 
أنــه مــدافــع عــن الكولومبيين  على 
«العاديين»، واعداً بإحلال «النظام 

والأمن».
وبعد اعتماده خطاباً تقليدياً 
«الشيوعية»،  يقوم على التنديد بـ
ــيــــريــــث الــــــــذي يــلــقــبــه  تـــبـــنـــى غــــوتــ
«فيكو»، شعار التغيير،  أنصاره بـ
مؤكداً أنه مرشح «المنطق». وقال 
خــــــلال المــــنــــاظــــرة، الـــجـــمـــعـــة، «مـــا 
أريــــــــده هــــو تـــوحـــيـــد كــولــومــبــيــا، 
لأنـــهـــا بــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر. لكن 
ــذا الــتــغــيــيــر يـــجـــب أن يــقــودنــا  ــ هـ
ــان بــــدون أن  ــ بــالــطــبــع إلـــى بـــر الأمـ
يــعــرض الــبــلــد لــلــخــطــر». وحــرص 
الــنــأي بنفسه  خــلال الحملة على 
من الرئيس المنتهية ولايته، ومن 

المركز الديمقراطي الحاكم بزعامة 
الــرئــيــس الــســابــق ألــفــارو أوريــبــي 
(٢٠٠٢ - ٢٠١٠) الغارق في نزاعات 

قانونية.
ويـــواجـــه غــوتــيــريــث منافسة 
شــــــديــــــدة مــــــن المــــــرشــــــح المـــســـتـــقـــل 
رودولفو هيرنانديث، وهو رجل 
أعمال يبلغ ٧٧ عاماً يعتمد خطاباً 
شــعــبــويــاً يـــنـــدد بـــالـــفـــســـاد. ومـــن 
المقرر أن تجري الدورة الثانية في 
١٩ يونيو (حـــزيـــران) فــي حــال لم 
ينجح بيترو في إحراز غالبية ٥٠ 

في المائة من الدورة الأولى.
وخيم استقطاب شديد على 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، وتخللتها 
تــــهــــديــــدات بــالــقــتــل مـــوجـــهـــة إلـــى 
بيترو ومرشحته لمنصب نائبة 
الــرئــيــس، مـــا حــتــم تــأمــين حماية 

متواصلة لهما بواسطة حاجز من 
الدروع المضادة للرصاص.

وحـــــــــــــــــذرت بـــــعـــــثـــــة مـــــراقـــــبـــــة 
الانـــتـــخـــابـــات، وهـــــي ائــــتــــلاف مــن 
المنظمات غير الحكومية، مــن أن 
الأيام الأخيرة كشفت عن «مستوى 
ــنـــف والــتــضــلــيــل  ــفـــع مــــن الـــعـ مـــرتـ
الإعلامي... على شبكات التواصل 
الاجتماعي وفي وسائل الإعلام». 
ــات قــبــل  ــنــ ــايــ ــبــ ــــول تــ ــــصـ ــد حـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــرز الأصــــــــوات فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ فـ
التشريعية على حساب معسكره، 
أبــــــدى بـــيـــتـــرو مـــخـــاوفـــه الــجــمــعــة 
حـــيـــال «عــــــدم وجــــــود ضـــمـــانـــات» 
الــرئــاســيــة، لا سيما  للانتخابات 
ــداد  ــعـ ــامـــج تـ ــرنـ ــبـ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
الأصـــــــوات، الــــذي لـــم يــتــم الــكــشــف 
عنه في الوقت المناسب، على الرغم 
من تعليمات القضاء والحكومة. 
وكــــرر الــجــمــعــة: «لــديــنــا شــكــوك»، 
ــال حـــصـــول  ــمــ ــتــ ــدداً عـــلـــى احــ ــ ــشـ ــ مـ

«تزوير».
وأعــلــن «المــيــثــاق الــتــاريــخــي» 
إرســــــــال حــــوالــــي ٦٩ ألـــــف نــاشــط 
للإشراف على عمليات التصويت، 
مــقــابــل ٦١٥٠٠ نــاشــط مـــن جــانــب 
«فيكو». كما تم نشر أعداد كبيرة 
من المراقبين الدوليين، من بينهم 
الـــدول  عــنــاصــر مــن بعثة منظمة 
الأميركية والاتحاد الأوروبي الذي 

دعا إلى «الاعتدال والمسؤولية».
من جانبها، نشرت الحكومة 
ــر إضـــــافـــــي مــن  ــنـــصـ ألـــــــف عـ  ٢٢٠
الــجــيــش والــشــرطــة فــي كــل أنــحــاء 
الــبــلاد، مــا يرفع الــعــدد الإجمالي 
ألــــــف عـــنـــصـــر مــكــلــفــين  إلــــــى ٣٠٠ 
ضــمــان الأمـــن خــلال الانــتــخــابــات، 

يشرف عليهم ٦٩٠ ألف مراقب.

شرطي يفتش ناخباً خارج مكتب اقتراع في بوغوتا، ٢٩ مايو (أ.ف.ب)

«إعادة التزام» أستراليا أمن المنطقة ب بـ
ّ

دول المحيط الهادئ ترح
لندن: «الشرق الأوسط»

أكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني 
الــهــادئ رحبت  ألبانيزي أن دول المحيط 
«إعادة التزام» أستراليا في المنطقة، في  بـ
وقت تقوم فيه بكين بحملة جذب لتوسيع 
نـــفـــوذهـــا عـــلـــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 

والأمني.
وجاء إعلان ألبانيزي الذي بُثّ الأحد 
على قناة «ســكــاي نــيــوز»، فــي وقــت يــزور 
فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يي 
جزر فيجي، للقاء رئيس الأرخبيل ووزراء 
خارجية دول المحيط الهادئ. ووصل وانغ 
الخميس إلى المنطقة، لمناقشة اتفاق كبير 
وخطة على ٥ سنوات، مخصصَينْ لتعزيز 
ــــذه الـــــدول على  الـــتـــعـــاون بـــين الـــصـــين وهـ

الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وذكــرت وكالة «الصحافة الفرنسية» 
دّمت إلى عشرات الدول 

ُ
أن هذه المشروعات ق

الــهــادئ. وأثـــارت قلق  فــي منطقة المحيط 
الدول الغربية؛ خصوصاً الولايات المتحدة 
وأستراليا اللتين تخشيان من أن توسّع 
بكين نفوذها في المنطقة على الصعيدين 
الاقــتــصــادي والأمـــنـــي. وانــتــقــد ألبانيزي 
الحكومة الأسترالية السابقة لفشلها في 
المنطقة، لا سيما بسبب نقص التزامها 
وتخفيف مــســاعــداتــهــا. وقـــال: «بالنسبة 

لجيراننا في منطقة المحيط الهادئ، تُشكّل 
مسألة التغير المناخي مشكلة أمن قومي». 
ولفت إلى أن حكومته تنوي زيادة التزامها 
في مكافحة التغيّر المناخي، ومساعدتها، 
وتقديم خطة لإنشاء مدرسة للتدريب على 

الدفاع في المحيط الهادئ.
وتـــتـــصـــارع أســتــرالــيــا والـــصـــين على 
النفوذ في المحيط الهادئ. وأعلنت جزر 
سليمان والصين في نهاية أبريل (نيسان) 
عن توقيع اتفاق أمني غامض الملامح، ما 
أثار قلقاً دولياً؛ لا سيما من جانب الولايات 
المــتــحــدة وأســتــرالــيــا اللتين تتخوفان من 
أن يــتــيــح إقـــامـــة وجــــود عــســكــري صيني 
فــي الأرخــبــيــل. والــتــقــى الــوزيــر الصيني، 
الأحــد، الأمــين العام لمنتدى جــزر الهادئ، 
الــــذي يعتبر أن الانــتــعــاش  بــونــا،  هــنــري 

الاقـــتـــصـــادي بــعــد جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
بالإضافة إلى «تحرّك طارئ وطموح بشأن 
المــنــاخــي»، يجب أن يكونا محور  التغيّر 
المناقشات. وقــال بونا: «نحيي التزامات 

الصين من ناحية التغير المناخي».
وفي إطار جولته في المحيط الهادئ، 
ع ١٠ 

ّ
زار وانغ جزيرة كيريباتي؛ حيث وق

بــروتــوكــولات اتــفــاق تــتــطــرق إلـــى التغيّر 
المناخي والــتــعــاون الاقــتــصــادي ومسائل 

أخرى لا علاقة لأي منها بالأمن.
ــــع 

َّ
ــوا؛ حـــيـــث وق ــامــ ــزر ســ ــ  كـــمـــا زار جـ

الـــســـبـــت اتـــفـــاقـــاً ثـــنـــائـــيـــاً بـــهـــدف تــحــقــيــق 
«تــعــاون واســـع». وفــي إطــار هــذه الجولة، 
ستتوجه البعثة الدبلوماسية الصينية 
أيضاً إلى تونغا وفانواتو وبابوا غينيا 

الجديدة.

أفغانيات يتظاهرن في كابل للمطالبة بحق التعليم والعمل
كابل: «الشرق الأوسط»

أفــغــانــيــة في  نــحــو عــشــريــن  ردّدت 
كابل، أمس (الأحد)، هتافات «خبز، عمل، 
حــريــة» خــلال مــظــاهــرة للاحتجاج على 
الــتــي تفرضها حركة  الــصــارمــة  الــقــيــود 

«طالبان» على النساء.
ــة،  ــلـــطـ ــى الـــسـ ــلــ ــــت عــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــذ اسـ ــ ــنـ ــ ومـ
فـــي أغــســطــس (آب)، قــلّــصــت «طــالــبــان» 
المكاسب الهامشية التي حققتها النساء 
خلال فترة التدخل العسكري الأميركي 
في أفغانستان، والتي استمرت عقدين، 
وحــــظــــرت عـــلـــى عــــشــــرات آلاف الــفــتــيــات 
المـــدارس الثانوية، بينما منعت  ارتــيــاد 
ــعـــــودة إلــــــى الـــعـــديـــد مــن  الـــنـــســـاء مــــن الـــ

الوظائف الحكومية.
كما مُنعن من السفر وحدهن، بينما 
ــم يــعــد يُـــســـمَـــح لــهــن بــــزيــــارة الــحــدائــق  لـ
العامة في العاصمة، إلا في أيام منفصلة 

عن تلك المخصصة للرجال.
وهتفت المتظاهرات اللواتي تجمّعن 
الــتــعــلــيــم: «الــتــعــلــيــم حــقــي!  أمـــــام وزارة 

أعيدوا فتح المدارس».
 وســـــــــــــارت المــــــتــــــظــــــاهــــــرات بـــضـــعـــة 
إنــهــاء المــســيــرة، بينما  كيلومترات قبل 
ــان» فـــي المـــكـــان،  ــبـ ــالـ انــتــشــر عــنــاصــر «طـ

بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

 وقالت المتظاهرة زهوليا فارسي: 
ــراءة إعــــلان، لــكــن (طــالــبــان) لم  ــا قــ ــ «أردنـ
تسمح بــذلــك. أخــذ (عناصرها) هواتف 
بــعــض الــفــتــيــات، ومــنــعــونــا مـــن الــتــقــاط 

صور أو تسجيلات لمظاهرتنا».
وبـــعـــد اســتــيــلائــهــا عـــلـــى الــســلــطــة، 
تعهدت «طالبان» اتباع نهج أقل تشدداً 
ــذي طـــبـــع عـــهـــدهـــا الأول فــي  ــ الــ مــــن ذاك 
السلطة، من عام ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١. لكنها 

فرضت العديد من القيود حتى الآن.
وهـــــذا الـــشـــهـــر، أكــــد الـــقـــائـــد الأعــلــى 
«طــالــبــان»، هــبــة الــلــه أخــونــد زاده، أن  لـــ
على النساء بشكل عام التزام منازلهن. 
وصدرت أوامر للنساء بتغطية أنفسهن 
بــالــكــامــل، بــمــا فــي ذلـــك وجــوهــهــن، لــدى 

مغادرتهن منازلهن.
ــار هـــذا المـــرســـوم غــضــبــاً دولــيــاً،  ــ وأثـ
وأعاد إلى الذاكرة عهد «طالبان» الأول، 
عندما فرضت الحركة على النساء ارتداء 
الــبــرقــع. كما حظرت الحركة المظاهرات 
المطالبة بحقوق المرأة، وتجاهلت دعوات 

الأمم المتحدة للتراجع عن القيود.
 وقــاومــت بــعــض الأفــغــانــيــات قيود 
«طالبان» في البداية، ونظّمن مظاهرات 
صغيرة. لكن سرعان ما أوقف المتشددون 
قــادة التجمعات، وتــم احتجازهن سراً، 

فيما نفت الحركة أنه تم اعتقالهن.

اجتماع افتراضي بين شي جينبينغ وباشليه (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الصيني والأمين العام لمنتدى جزر الهادئ في فيجي ٢٩ مايو (أ.ب)
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 ماذا حدث
ْ

لكن
 لشقائق الرجال؟

ــاء  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ «إنــــــــــمــــــــــا ال
شـــقـــائـــق الـــــرجـــــال» هــو 
أحــــــد الأحــــــاديــــــث الــتــي 
ترسخت في الوعي منذ 
ــا نــحــفــظــه  ــردد مــ ــ كـــنـــا نــ
ونوظفه لمنح مواضيع 
الكتابة الإنشائية ثقلاً 
ــده مــــــن أبــــعــــاد  ــمــ ــتــ نــــســ
مــقــدســة. عندما يتكرر 
الــــكــــلام تـــفـــقـــد الـــبـــلاغـــة 
ــا الأولـــــــــــى ولا  ــتـــهـ ــبـ ــيـ هـ
يــكــون لــهــا الــوقــع الأول 
ــه. ومـــــــع ازديـــــــــاد  ــســ ــفــ نــ
عوامل التعرية الفكرية 
ــيــــد  ــتــــعــ أســ أن  ـــــــــــررت  قــ
الـــحـــديـــث نــفــســه لأفــهــم 
ــة 

َ
ــنْ عَــائِــش ــ الــســيــاق: «عَـ

اللهِ  رَسُــولُ  الَتْ: سُئِلَ 
َ
ق

الــلــه عليه وسلم  صلى 
عَـــنِ الــرجــل يَــجِــدُ الْــبَــلَــلَ 
ــالَ: 

َ
يَــذْكُــرُ احتلاَماً ق وَلاَ 

وَعَــنِ الرجل  (يَغْتَسِلُ). 
ــدِ احتلَمَ وَلاَ 

َ
أَنـــهُ ق يَـــرَى 

ــــــــالَ: (لاَ 
َ
ــلَ ق ــ ــلَ ــ ــبَ ــ ـــجِــــدُ الْ يَـ

ــالَــتْ أُم 
َ
غُــسْــلَ عَــلَــيْــهِ). فَــق

ــكَ  ــــرْأَة تَـــرَى ذَلِ سُــلَــيْــمٍ: المَْ
الَ: (نَعَمْ 

َ
أَعَلَيْهَا غُسْلٌ، ق

ـــائِـــقُ 
َ
إِنـــمَـــا الـــنـــسَـــاءُ شَـــق

أبــــو  الـــــــــرجَـــــــــالِ)» رواه 
داود. معنى الشقائق: 
أي نظائرهم وأمثالهم 
ــبـــاع،  فــــي الـــخـــلـــق والـــطـ
ــــن مـــن  ــقـ ــ ــقـ ــ ــن شُـ ــهــ ــأنــ ــكــ فــ
الرجال. وفي كل مواقع 
الـــفـــتـــوى يـــتـــم الــتــأكــيــد 
الـــنـــســـاء مــســاويــات  أن 
ــي الـــكـــرامـــة  ــ ــال فـ ــرجــ ــلــ لــ
ــة والـــحـــقـــوق  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
والــتــكــالــيــف، فــيــمــا عــدا 

ما استثناه الشرع.
ــــدث  ــا الـــــــــــذي حـ ــ ــمـ ــ فـ
ــل هــــــذا الـــحـــديـــث  وجــــعــ
مـــــجـــــرد   - وغـــــــــيـــــــــره   -
لــهــا  بـــــلاغـــــة لا عـــــلاقـــــة 
بــواقــع الحياة اليومية 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــي الـ ــ فـ
الــقــائــمــة عــلــى المــأســســة 
القانونية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة بصعود 
مفهوم الدولة الحديثة؟

يـــــــــبـــــــــدو الـــــــــســـــــــؤال 
مكرراً ومتكرراً وقديماً 
ومــــــــجــــــــدداً لـــــــلأحـــــــزان. 
ــن طــرح  ــأس مـ لــكــن لا بــ
أســئــلــة قــديــمــة لمحاولة 
تقديم إجــابــات جديدة 
- هكذا تبلورت ما بعد 
ــة،  ــنـــســـويـ ــة الـ ــيـــويـ ــنـ ــبـ الـ
فــالــســؤال الــقــديــم يمكن 
إعـــــــادة طـــرحـــه لــتــفــنــيــد 
ــتـــي اســتــنــد  ــع الـ ــائـ ــوقـ الـ
الفكر  عليها. لم يُقصر 
الــعــربــي الإســـلامـــي في 
طــــرح أســئــلــة مــشــابــهــة 
ــاذا تــأخــر  ــ مــــن قـــبـــيـــل: لمــ
ــلـــمـــون؟ كـــمـــا ســـأل  المـــسـ
ــام  شـــكـــيـــب أرســـــــــــلان عــ
الإمــــــام  لـــيـــقـــوم   ،١٩٣٠
الـــغـــزالـــي بنشر  مــحــمــد 
ســــــــــر تــــــــأخــــــــر الـــــــعـــــــرب 
ــام ١٩٨٧،  والمــســلــمــين عـ
وما بين الزمنين تفيض 
المكتبة العربية بأسئلة 
مــشــابــهــة. لــكــن الــســؤال 
الــكــتــاب منذ  أرّق  الـــذي 
ــقــــرن الــتــاســع  نـــهـــايـــة الــ
عشر - حــركــة الإصــلاح 
الاجتماعي - كان يضع 

نــصــب عــيــنــيــه ضــمــنــاً أو عــلــنــاً طــرفــاً 
ــــذي أحــيــانــاً ما  ــغـــرب الـ ــو الـ ــر، وهــ ــ آخـ
يــكــون مــتــهــمــاً، أو قــد يــكــون الخلفية 
التي يُقاس عليها التقدم، أو يتحول 
إلى ند منافس لا بد من التفوق عليه. 
انطلق الــســؤال بشكل عــام مــن مجال 
الـــعـــلـــوم الـــديـــنـــيـــة، إذ يــتــم اســتــعــادة 
العصر الذهبي، ومــن علم الاجتماع 
حيث كل مشكلات الاحتكاك الثقافي 
مع الآخر التي تنتج مرتكزات سيطرة 
مختلفة كما ذهــب فــردريــك معتوق، 
وعلم التاريخ حيث التحقيب الزمني 
ــات  ــ ــهـــرت دراســ ــراً ظـ ــؤخــ ــاد، ومــ ــتـ ــعـ المـ
الـــهـــويـــة الـــتـــي اســـتـــنـــدت عـــلـــى كــتــاب 
الاستشراق لإدوارد سعيد، إذ تحفر 
الـــــذات لــنــفــســهــا وجـــــوداً عــبــر تــصــور 
واختراع الآخر. وعندما انتهت الأفكار 
والتفسيرات صعدت نظرية المؤامرة 
الــتــي تــســعــى إلـــى الــنــيــل مــن الإســـلام 
حـــتـــى انـــتـــهـــى الأمــــــر إلـــــى الــتــســطــيــح 
والاخـــتـــزال المــخــل الــــذي لا يــفــســر ولا 
يشرح ولا رغبة لديه في التأمل (ربما 

من باب الملل أو اليأس أو الإرهاق؟).
لكن الثابت أنه لم يقم أحدٌ بطرح 
ســــــؤال عـــمـــا آل إلـــيـــه وضـــــع شــقــائــق 
الــرجــال، لأن الأمــر دائماً مرهون بما 
هو أكبر منه، من قبيل أنــه لا بد من 
صــــــلاح حــــــال الأمـــــــة (وهـــــــي صــيــاغــة 
إســـلامـــيـــة لـــفـــكـــرة مـــاركـــســـيـــة). مــتــى 
وقعت الواقعة وتحولت النساء إلى 
جسد بلا روح أو عقل يمكن لأي عابر 
سبيل النيل منهن؟ وأشكال النيل في 
العصر الحديث كثيرة ومتعددة تصل 

إلى حد دفع النساء 
إلــى إنهاء حياتهن. 
الأكيد أن الخلل ليس 
متجذراً في الثقافة، 
فــــــــإذا عــــدنــــا لــكــتــاب 
الــبــاحــثــة الأمــيــركــيــة 
المــثــال  - عــلــى سبيل 
- جــوديــث تــاكــر عن 
ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ أوضــــــــــــــــاع الـ
فــــــــي مـــــصـــــر الـــــقـــــرن 
التاسع عشر، لا بد 
أن تــدهــشــنــا أشــكــال 
الفاعلية المجتمعية 
فـــي المـــهـــن والـــحِـــرَف 
وتــنــظــيــم الـــعـــلاقـــات 
ــة. لا  ــلــ ــائــ ــعــ داخــــــــل الــ
يمكن أيضاً أن نغفل 
وجـــودهـــن المــلــحــوظ 
فــــــي المــــــجــــــال الــــعــــام 
ــل الـــــدراســـــات  ــ ــــي كـ فـ
الـــخـــاصـــة بــالمــديــنــة 

الإسلامية.
يُـــــمـــــكـــــن أن  بــــــــل 
نــعــود بــالــذاكــرة إلى 
بداية القرن، لنتذكر 
فـــــاعـــــلـــــيـــــة الـــــنـــــســـــاء 
أثناء وجود الحملة 
الفرنسية في مصر. 
ــام الــــجــــنــــرال  ــ ــ فــــقــــد قـ
قــائــد الحملة  مــيــنــو 
ــه  ــ ــــلامـ بـــــإشـــــهـــــار إسـ
وتــــــزوج بــــامــــرأة من 
مدينة رشيد اسمها 
زبيدة محمد البواب، 
رزق   ١٨٠١ وفــــــــــي 
مــنــهــا بــطــفــل ســمّــاه 
سليمان. كانت تلك 
وسيلة مينو للتقرب 
ــــى المــــصــــريــــين مــن  إلــ
أجـــــــــــل دمـــــــــــج مـــصـــر 
ــا حـــتـــى  ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـــــــي فـ
ــيـــون هــنــأه  ــلـ ــابـ نـ أن 
عــــلــــى «الـــتـــضـــحـــيـــة 
ــة». بــعــيــداً  ــيــ ــنــ الــــوطــ
عن دوافع مينو، كان 
لهذا الزواج أثر كبير 
في تأمل نساء رشيد 
لأحـــوالـــهـــن، فــقــد كن 
يــلــتــقــين فـــي الــحــمــام 
الـــعـــام بــزبــيــدة الــتــي 
كــانــت تقص عليهن 
ــة  طــــــريــــــقــــــة مــــعــــامــــلــ
زوجـــهـــا لــهــا (كــحــال 
الـــطـــبـــقـــة المــتــوســطــة 
والعليا في فرنسا)، 
وهو ما جعل النساء 
يــــثــــرن عـــلـــى طــريــقــة 
مـــعـــامـــلـــة أزواجــــهــــن 
لــهــن وقـــمـــن بــكــتــابــة 
«السلطان»  خطاب لـ
بــــــونــــــابــــــرت يـــطـــلـــبن 
منه أن يفرض على 
أزواجهن معاملتهن 

كما تُعامل زبيدة.
 بغض النظر عن 
نـــتـــائـــج هـــــذا الــفــعــل، 
التي تضاربت فيها 
ــد مـــن  ــ ــ بـ الأقـــــــــــــــوال لا 

قراءة دلالة الواقعة.
ــــت  ــانــ ــ كــ أولاً، 
ــاء عـــلـــى وعـــي  ــنـــسـ الـ
بـــــــأنـــــــهـــــــن شـــــقـــــائـــــق 
الــرجــال ومــن حقهن 
المـــطـــالـــبـــة بــمــعــامــلــة 
أفضل، خصوصاً أن 
زبـــيـــدة كــانــت منهن 
وقــــد تـــزوجـــت رجـــلاً 
«مــســلــمــاً». ثــانــيــاً، لا 
بــد مــن فــهــم اســتــمــاع الــنــســاء لزبيدة 
في الحمام ثم تداولهن في أوضاعهن 
بوصفه أول اجتماع نسائي عام كما 
ــا الأمــــر الــرئــيــســي  أكــــد المــــؤرخــــون. أمــ
الــنــســاء بــمــا يفعلنه، فقد  فــهــو وعـــي 
كـــن مــنــاهــضــات لــلاحــتــلال وللحملة 
كــفــعــل اســتــعــمــاري، بـــل كـــان البعض 
يــرى أن زواج زبــيــدة مــن رجل  منهن 
فــرنــســي (حــتــى لـــو كـــان مــســلــمــاً) هو 
بمثابة خيانة، لكنهن لم يترددن في 
أن يوظفن مــا قــد يحسن مــن ظــروف 
الحياة. وفي النهاية فإن كتابة خطاب 
لــنــابــلــيــون تــــدل فـــي حـــد ذاتـــهـــا على 
الــقــدرة عــلــى المـــبـــادرة واتــخــاذ الــقــرار 
عبر توظيف كــل مــا هــو مــتــاح، وكــأن 
النساء بــذلــك يعرفن تماماً مــا يجب 
أخــذه (المعاملة الطيبة) وما يتوجب 

نبذه (الاستعمار).
إلا أن هذه المواجهة التي نتجت عن 
معرفة بالآخر المختلف هي، تحديداً 
وبشكل مــفــارق، السبب في إجهاض 

المسار الثقافي لشقائق الرجال. 
ــربـــي  ــغـ فــــمــــع مــــواجــــهــــة الآخــــــــر الـ
إلــى المــؤشــر الثقافي  تحولت النساء 
والاجتماعي الذي يساهم في الحفاظ 
على الهوية التي لا بد أن تكون مغايرة 
تماماً لهوية الآخر. تتفق الأطراف أن 
النساء مساويات للرجال في الكرامة 
الإنسانية والحقوق والتكاليف، فيما 
ــا اســتــثــنــاه الـــشـــرع والمــجــتــمــع  ــدا مـ عــ
والتقاليد والقانون والعائلة وعلاقات 

القوى والمصالح الأبوية.
* كاتبة وأكاديمية مصرية

على هوامش ألكسندر دوغين: 
يا للخصوصية السوداء!

لم أستغرب أن يكون اسم 
المفكر الأكثر اجتذاباً للبحث 
ــرنــــت مــــؤخــــراً هــو  ــتــ ــلـــى الإنــ عـ
الروسي ألكسندر دوغين، ولا 
أشك أن عدداً كبيراً من هؤلاء 
الــبــاحــثــين عـــن الاســـــم لــيــســوا 
مــن المهتمين بالفلسفة، التي 
هي ميدان اهتمامه الأساس، 
«راسبوتين  بل لأنه يوصف بـ
الــــروحــــي  أبـــــــاه  بـــــوتـــــين»، أي 
الــفــكــري. البحث عن  وملهمه 
اســـــم دوغـــــــين هــــو مــــن جــانــب 
نــاقــري الإنــتــرنــت، إذن، بحث 
عــــن مـــنـــظـــور بـــوتـــين الــفــكــري 
ورؤيــــتــــه لــلــعــالــم والـــعـــلاقـــات 
الدولية، وليس هــذا ما يدور 

حوله هذا المقال.
تــصــاعــدت شــهــرة دوغـــين 
منذ ربع قرن، حين أصدر كتابه 
«أســـــس الــجــيــوبــولــيــتــيــك» أو 
«أسس الجغرافيا السياسية» 
بــــات مـــادة  الـــــذي  عــــام ١٩٩٧، 
ــيـــــة مـــــــقـــــــررة لـــطـــلـــبـــة  ــ ــسـ ــ ــدريـ ــ تـ
أكاديمية هيئة أركــان القوات 
الــروســيــة. وسيجد  المــســلــحــة 
بــالــهــم السياسي  المــنــشــغــلــون 
ــتــــاب،  ــكــ المــــبــــاشــــر فـــــي هـــــــذا الــ
وفـــي أعــمــال ومـــواقـــف دوغــين 
الأخــــــرى، الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار 
المــثــيــرة مثل دعــوتــه إلــى قيام 
إمــبــراطــوريــة روســيــة جــديــدة 
تمتد مــن فــلاديــفــوســتــوك في 
أقـــصـــى الـــشـــرق الـــروســـي إلــى 
جــبــل طــــارق فـــي أقــصــى غــرب 
ــــى قــيــام  أوروبـــــــــا، ودعــــوتــــه إلـ
تـــحـــالـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــعـــادٍ 
ــا ودول  ــيــ ــا بــــين روســ ــركـ ــيـ لأمـ
البلطيق والعالم الإسلامي، لا 
سيما إيران، ودعوته إلى قتل 
المتظاهرين ضد نظام الرئيس 
الأوكراني الموالي لروسيا عام 
٢٠١٤ (التي أجبرت الجامعة 

على إيقافه عن التدريس).
هـــــذه الـــنـــتـــف مــــن مـــواقـــف 
ــقـــارئ  ــلـ ــــي لـ ــــوحـ دوغـــــــــين قـــــد تـ
بأننا أمام مهرج نازي لا ثقل 
فــكــريــاً لــــه. لــكــن الـــرجـــل ليس 
كــذلــك بــالــتــأكــيــد. فــهــو مــؤلــف 
ثلاثة عشر كتاباً عن هايدغر، 
الفيلسوف ذي العلاقة الملتبسة 
بالنازية. وهو بدأ حياته في 
العهد السوفياتي ناشطاً في 
منظمة سرية وترجم كتابات 
ــلــــســــوف والــــــروحــــــانــــــي  ــيــ ــفــ ــلــ لــ
الإيـــطـــالـــي جـــولـــيـــوس إيـــفـــولا 
لـــعـــب دوراً مــــؤثــــراً فــي  الـــــــذي 
الــحــركــات الــفــاشــيــة والــنــازيــة 
خـــلال عــشــريــنــات وثــلاثــيــنــات 
القرن الماضي، وكان ناقداً حاداً 
الليبرالي،  وللنظام  للحداثة 
ــبـــدأ الـــتـــقـــدم وقـــيـــم الــحــريــة  ولمـ

والمساواة.
يــــرى دوغـــــين أن الـــصـــراع 
مــــع الــــغــــرب يـــجـــب ألا يُـــصـــور 
ــل هــو  ــ ــاً، بــ ــيــ ــاســ ــيــ ــاً ســ ــ ــراعــ ــ صــ
صــراع روحــي ووجـــودي على 
«روح روسيا». إنه صراع بين 
حضارتين تتبنى كــل منهما 
مـــفـــاهـــيـــم ومــــنــــظــــومــــات قــيــم 
متفارقة جــذريــاً عــن الحقيقة 
وعـــــن الإنـــــســـــان. فـــالـــحـــضـــارة 
الــتــي تــمــر بمرحلة  الــغــربــيــة، 
ــه،  انــحــطــاط وتـــراجـــع فـــي رأيــ
تقوم على أسس فلسفية زائفة 
أســاســهــا «خــطــأ كـــارثـــي» هو 
الحداثة، التي يرى أنها ليست 
مرحلة تاريخية، بل هي بناء 
ــار مــعــرفــي ينفي  فــكــري أو إطـ
القدسية عن الظواهر، ويحيل 
الــــحــــريــــات الــــفــــرديــــة وحـــقـــوق 
الإنسان والحقوق المدنية إلى 
حقوق كونية، فيما هي (وفقاً 
لدوغين، بالطبع) ليست سوى 
تــجــريــدات مصطنعة وأدوات 
آيــديــولــوجــيــة تــخــدم مصالح 
الجماعات المتسلطة، وتلقي 
غشاوة على أعين الجماهير، 
ــلــــى تــحــكــمــهــا  ــكــــي تـــبـــقـــي عــ لــ
السياسي والاقــتــصــادي. أما 
قـــيـــم الـــكـــونـــيـــة والمـــوضـــوعـــيـــة 
والـــوضـــعـــيـــة فــلــيــســت ســـوى 
ــاء لمــاكــيــنــة ديــكــتــاتــوريــة  غـــطـ
لــغــرس وعـــي ليبرالي  تــهــدف 
ــان. وليست العولمة  فــي الأذهــ
ســوى ســلاح لنشر تلك القيم 
والمــفــاهــيــم عــالمــيــاً بــمــا يمكن 
الولايات المتحدة من السيطرة 

على البشرية.
ــلــــه  يــــــطــــــرح دوغــــــــــــين بــــديــ
المــعــادي للعولمة مطلقاً عليه 
تسمية «الــتــعــدديــة الكونية» 
ــــي مــصــطــلــح نــحــتــه فقيه  (وهـ
النازي كارل شميت)  القانون 
ــن أن الأمـــــــــم هــي  ــ مــ مـــنـــطـــلـــقـــاً 
كــيــانــات عــضــويــة لــهــا تقاليد 
وقــيــم ومــفــاهــيــم مختلفة عن 
الـــعـــالـــم تــنــشــأ وتــتــبــلــور عبر 
تاريخها. ولا بد من الاستماتة 
في الحفاظ على روح الأمة من 
خلال بناء قوة عسكرية تواجه 
الـــتـــهـــديـــد الــــخــــارجــــي، وعــــدم 

إخضاع تلك الروح لمقتضيات 
الرفاه الإنساني التي تتسبب 
الــروابــط الاجتماعية  بتحلل 

ونشر القيم الفردية.
سيجد القارئ الذي عايش 
ــر الــــقــــومــــي والإســــلامــــي  ــكـ ــفـ الـ
كثيراً من أفكار دوغين مألوفاً 
لديه، وسيتفهم من ينظر إلى 
ــار بـــعـــين مــتــشــكــكــة  ــكــ تـــلـــك الأفــ
ــاب تــعــاطــف  ــ ــبـ ــ نـــقـــديـــة أسـ أو 
ــيــــين مــع  الـــقـــومـــيـــين والإســــلامــ
ــي الـــرســـمـــي  ــ ــــروسـ المـــنـــظـــور الـ
لـــلـــعـــالـــم، وهــــــو تـــعـــاطـــف مــن 
الخطأ اختزاله بالعداء للغرب 
وأميركا فقط، كما أن دارسي 
الــنــازيــة والــفــاشــيــة سيجدون 
الكثير الكثير مما هو مشترك 
بـــــــين كـــــــل تـــــلـــــك المــــنــــظــــومــــات 
الــفــكــريــة والــقــيــمــيــة. وسيجد 
من قرأوا «صدام الحضارات» 
لــصــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون قبل 
ثلاثة عقود، تنويعاً يتم فيه 
الــحــضــارة الروسية  اســتــبــدال 
بالإسلام المتصادم مع الغرب.

لــيــس بــوســعــي الـــزعـــم أن 
دوغــــــين لــــم يـــــأت بـــجـــديـــد، إذ 
يتطلب زعم كهذا قراءة أعماله 
التي تتجاوز العشرين، وهو 
ما لم أفعله (ولا أخطط لفعله). 
الــقــول إن تأثير  لكن بوسعي 
أعماله مرتبط بسياق تاريخي 
محدد، فضلاً عن أن تأثيراته 
عــلــى رســــم ســيــاســات واحــــدة 
من أقوى دول العالم عسكرياً 
ــخــــاطــــر عــــــــدة. فــمــنــذ  ــر مــ ــيـ ــثـ يـ
صعود الحداثة خلال «عصر 
العقل» في القرن السابع عشر 
ــقـــرن الــثــامــن  والــتــنــويــر فـــي الـ
عشر، كان هناك على الدوام من 

يهاجمها من منطلق التأسي 
على ضياع التقاليد الماضية، 
أو من منطلق ديني، أو تعبيراً 
عـــن الــســخــط مــمــا رافــقــهــا من 
مــصــاعــب معيشية لقطاعات 
من السكان أو لمناطق جغرافية 
داخل كل بلد أو على مستوى 
الــعــالــم. لــكــن الــهــجــوم الفكري 
عــلــى قــيــم الــحــداثــة ومــفــاهــيــم 
المساواة والحريات ومساءلة 
ــلــــور فــي  ــم يــــتــــبــ ــ ــ ــات ل ــطــ ــلــ ــســ الــ
حــركــات جماهيرية إلا خــلال 
ربع القرن الأســود الممتد منذ 
صــعــود الفاشية فــي إيطاليا 
عام ١٩٢٢ حتى سقوط النازية 
في ألمانيا عام ١٩٤٥، حين بدا 
لـــلـــعـــالـــم أن تـــلـــك كـــانـــت لــوثــة 
ســـوداء على صفحة التاريخ 

لن تتكرر أبداً.
ــوم هــو  ــ ــيــ ــ ــ ــده ال ــهــ ــشــ ــا نــ ــ مــ
أن الــفــكــر الـــقـــومـــي الــيــمــيــنــي 
ــكـــســـب شــعــبــيــة  ــعـــصـــب يـ ــتـ المـ
ثـــقـــل ســكــانــي  فــــي دول ذات 
واقــتــصــادي وعسكري كبير، 
الـــفـــكـــر يــتــخــذ  كـــــان هـــــذا  وإن 
ــداً اســـتـــعـــمـــاريـــاً يــتــغــلــف  ــ ــعـ ــ بُـ
بمعاداة الاستعمار الغربي، 
فـــإنـــه اتـــخـــذ فــــي عـــهـــد تــرمــب 
في أميركا، واليوم في الهند 
فــــي ظــــل حـــكـــم مـــــــودي، شــكــل 
هجوم على قطاعات واسعة 
مـــن المـــواطـــنـــين، ســــواء كــانــوا 

مسلمين أم سوداً.
 وكل هذه الحركات، فضلاً 
عن أخرى أقل شأناً في أوروبا، 
ــا بــاســم  ــتـــهـ ــيـ تــــمــــارس عـــدوانـ
ــة  ــفـــاظ عـــلـــى تــقــالــيــد الأمــ الـــحـ
العريقة التي تتعرض لتهديد 
ــخــــارج،  تــــآمــــري مــــن أعــــــــداء الــ

يسندهم فيه طــابــور خامس 
مـــن غــيــر «الأبــــنــــاء الأقـــحـــاح» 
لــلأمــة الــذيــن هــم الــبــيــض هنا 
والهندوس هناك والمسيحيون 

في هنغاريا وهكذا.
ولعل الظواهر الدوغينية 
والـــــــتـــــــرمـــــــبـــــــيـــــــة والــــــقــــــومــــــيــــــة 
الهندوسية المتعصبة، فضلاً 
عن حالات شبيهة لها في إيران، 
تــعــيــد تــذكــيــرنــا بــــأن الــهــجــوم 
عــلــى الـــحـــداثـــة والـــحـــديـــث عن 
«خصوصيتنا» لم يعد يقترن 
بالتأسي على القديم والرغبة 
في العودة إليه، بل هو مسعى 
يقدس التكنولوجيا ويشجع 
الــصــنــاعــة، لــكــنــه يــنــخــرط في 
أحـــلام لا عقلانية تفترض أن 
ــقـــدم الــتــقــنــي والــصــنــاعــي  ــتـ الـ
يــجــب أن يــتــوقــف عــنــد أســـوار 
المـــــصـــــنـــــع والمــــــخــــــتــــــبــــــر، وألا 
إلــى البنى الاجتماعية  يمتد 

والسياسية.
المــتــمــثــلــة   «روح الأمـــــــــة» 
بــالــنــزعــة الــعــســكــريــة، وإبــعــاد 
النساء عــن مــراكــز الــقــيــادة (لا 
ســيــمــا الــســيــاســيــة)، وتــجــنــب 
الفنون المشجعة على التحرر، 
والــحــذر مــن «الآخــــر» مــن غير 
«أبـــــنـــــاء جـــلـــدتـــنـــا»، يـــجـــب أن 
تبقى ثابتة حتى لو انخرطت 
ملايين النساء في سوق العمل، 
وشاركت فرقنا وفنانونا في 
فعاليات دولية واطلع شبابنا 

على ما يدور في العالم.
الــــــــخــــــــوف مـــن  لـــــيـــــس  أو 
الـــــــحـــــــداثـــــــة والــــــعــــــقــــــل خـــــوف 
المتسلط على إفـــلات السلطة 

من قبضته؟
* كاتب وأكاديمي عراقي

ألكسندر دوغين (رويترز)

عصام الخفاجي *

يطرح دوغين 
بديله المعادي 

للعولمة مطلقاً عليه 
تسمية «التعددية 

الكونية» (وهي 
مصطلح نحته 
فقيه القانون 

النازي كارل شميت) 
منطلقاً من أن 

الأمم هي كيانات 
عضوية لها تقاليد 

وقيم ومفاهيم 
مختلفة عن العالم 
تنشأ وتتبلور عبر 

تاريخها

ما نشهده اليوم هو 
أن الفكر القومي 
اليميني المتعصب 

يكسب شعبية 
في دول ذات ثقل 
سكاني واقتصادي 

وعسكري كبير

في كل مواقع 
الفتوى يتم التأكيد 
أن النساء مساويات 
للرجال في الكرامة 
الإنسانية والحقوق 

والتكاليف، فيما 
عدا ما استثناه 

الشرع

<

<

<

<

<

<

لا يمكن أيضاً أن 
نغفل وجودهن 

الملحوظ في المجال 
العام في كل 

الدراسات الخاصة 
بالمدينة الإسلامية

شيرين أبو النجا *

طابور دبابات روسي خلال عرض «يوم النصر» في موسكو مطلع الشهر (رويترز)
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د. مأمون فنديسام منسى

١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA Issue العدد ١٥٨٨٩ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٥/٣٠

النساء الضائعات بين الإسلامجيات والنسويات
الأخـــوات، أو عــدد ليس بالهين 
منهن، يعتقدن في قوامة الرجل وفقاً 
المــرأة التي تبيت  لتفاسيرهن، وأن 
وزوجــهــا غــيــر راضٍ عنها تلعنها 
الملائكة، وأن المــرأة لا تستحق أكثر 
ــل، كــمــا أن  ــرجـ مـــن نــصــف مـــيـــراث الـ
للرجل أن يعدد في الــزواج ما شاء 
ولــيــس عــلــيــه اســتــئــذان زوجــتــه في 
هذا، وأنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة. وهن «واثقات» أن تلك وصفة 
الأسرة والمجتمع السعيد، في عصر 
الــنــبــوة، كــمــا فــي عــصــرنــا الــحــالــي، 
وما بينهما وما يأتي بعدهما من 

عصور.
أما النسويات فيرين أن الأدوار 
التي اضطلعت بها المرأة تقليدياً لم 
تكن أكثر من أقلمة مجتمعية، وبها 
يفسرون كل شــيء، من أول اختيار 
ألوان الملابس، إلى اختيار مجالات 
الــتــخــصــص الأكـــاديـــمـــي. ويعتقدن 
الــذكــور فطمسوا  الــتــاريــخ كتبه  أن 
الـــعـــضـــلات أخــلــت  المـــــــرأة، وأن  دور 
المــرأة في  العالم للذكور، وحصرت 
دور إطعامهم، وإمتاعهم، وإنجاب 
نــســلــهــم. شــعــاراتــهــن الأكــثــر شهرة 
تتحدث عن «الذكورة السامة» وعن 
أن الطريق إلى «المساواة» مع الذكور 

هو التمييز الإيجابي للنساء.
يـــبـــدو أن الــفــئــتــين عــلــى طــرفــي 
نقيض إذن. المفاجأة أنهما ليستا. 

صرنا نراهما معاً في مظاهرة يوم 
المرأة، على المنصة لا بين الجماهير. 
فلا نعلم إلى أي اتجاه تسير الحركة 
النسوية الجديدة. إن سألنا قيل لنا 
ما يجمعهما هو الدفاع عن «الحرية 
 ألسن الرجال عن 

ّ
الشخصية»، وكف

الانشغال بالنساء. من تُرِد الحجاب 
تُـــــرِد الــتــزيــن فليكن.  فــلــيــكــن، ومــــن 
إجابة تبدو مفحمة، تحمل رحيق 
زهــرة الحداثة والحرية. لكنها في 
ــابـــة مــحــتــالــة لــلــغــايــة.  الــحــقــيــقــة إجـ
والاحتيال لا يكون احتيالاً إن فشل 
ــبـــدو أمـــيـــنـــاً وبـــاعـــثـــاً عــلــى  فــــي أن يـ
الطمأنينة والــثــقــة. نــعــرف جميعاً 
ــذيـــن  أن رجـــــــال «الأخــــــــــــوات» هــــم الـ
ــارات الــشــخــصــيــة،  ــيـ يـــلاحـــقـــون الـــخـ
ويــطــاردون المتزينات، ويحرضون 
عليهن. ونعرف جميعاً أن الأخوات 
أيـــضـــاً يــفــعــلــن ذلـــــك. مـــن تــتــعــرضــن 
للإساءات في الشوارع وفي المترو 
والـــتـــحـــريـــض عــلــى الـــتـــحـــرش بهن 
نساء أيضاً، لا تلتفت إليهن الحركة 
النسوية الغربية حين تتحالف مع 
الأخــوات، ولا الحركة النسوية هنا 
حــين يستسلمن لخدعة «الحجاب 
حرية شخصية»، ويغفلن أن التزين 

أيضاً حرية شخصية.
ــذا الاحـــتـــيـــال من  إن تــتــبــعــنــا هــ
صفوف كثير من الإسلامجية، الذين 
نــعــايــشــهــم، ســنــصــل إلـــى فــهــم أكثر 

للنسويات الغربيات وأتباعهن. هن 
أيــضــاً يرفعن شــعــارات «إيجابية» 
ويمررن من تحتها أغراضاً عكسية.

بداية، كل هذه حركات حشدية 
ــار مــعــين  ــ ــيـ ــ ــيـــب خـ ــلـ ــعـ ــا تـ ــهـ ــتـ ــفـ ــيـ وظـ
وترويجه على أنه «الخيار الفردي» 
الصحيح. ثم إشانة من لا يلتزمه. 
خطتها «تدليل» الفرد حتى ضمه 
إلى حشد، ثم تسخير الحشد ضد 

الفرد لإلغائه.
ــتــــان مـــــن حـــركـــة  ــئــ ــفــ ــلـــق الــ ــنـــطـ تـ
ــة.  ــنــ ــيــ ــمــ ــة ثــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة، لـ ــ ــ ــاريــ ــ ــ ــكــ ــ ــ ــتــ ــ ــ احــ
ــــات يـــحـــتـــكـــرن مــنــتــج  ــيـ ــ ــــجـ ــــلامـ الإسـ

الإيمان. والنسويات يحتكرن منتج 
ــقـــوق المــــــــرأة. قــضــيــتــان يــتــشــارك  حـ
فيهما كثيرون، لكن الفئتين تفرضان 
ــبـــاب  ــلـــى الـ نــفــســيــهــمــا حــــارســــين عـ
إلــيــهــمــا. ثــم يــحــولانــهــمــا إلـــى عُملة 
لــعــبــة خلفية يعبر  فــي  انــتــخــابــيــة. 
عنها أفضل تعبير مقولة جو بايدن 

أثناء الحملة الانتخابية الأميركية 
إن الناخبين السود الذين يحتارون 
في الاختيار بينه وبين ترمب ليسوا 
سوداً حقيقيين. لو استبدلت بكلمة 
سود كلمة مسلمين، أو كلمة نساء، 
ــر هـــذه  ســتــلــخــص بــالــضــبــط جـــوهـ
الحركات الثقافية/ السياسية التي 

ــــزاب،  ــدلاً مـــن الأحـ ــارت تــشــكــل، بــ صــ
حياتنا السياسية العصرية.

تـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــرك الــــــــــنــــــــــســــــــــويــــــــــات 
والإســلامــجــيــات فـــي نــقــطــة أخـــرى، 
ــهـــن، لــكــنــك  ــاتـ ــيـ لــــن تـــجـــدهـــا فــــي أدبـ
ســتــلــمــســهــا كـــحـــصـــاد طــبــيــعــي لمــا 
يروجن له. كلتاهما تخلق جمهوراً 
غائياً غوغائياً، تمنحه الشعارات 
ــنــــداً مـــعـــنـــويـــاً لمـــمـــارســـة  المـــعـــلـــنـــة ســ

استعلاء مجاني غير مستحق.
تنظر الإســلامــجــيــات باحتقار 
إلى امرأة أخاذة الجمال، لم ترتكب 
جرماً ولا حماقة سوى أنها جميلة 

وشــيــك. يجدن عــزاءهــن فــي بوست 
يــقــول إنــهــن كـــن يــســتــطــعــن أن يكن 
فــــي جــمــالــهــا لـــــولا أنـــهـــن شــريــفــات 
«لا يـــعـــرضـــن أجـــســـادهـــن ســلــعــة». 
ونضحك فــي ســرنــا، نحن الــرجــال. 
لأننا نستطيع أن نفعل ما بدا لنا، 
لــكــن هــــذا لـــم يــلــغ أن بــعــضــنــا أكــثــر 

وسامة وجاذبية من غيره.
النسويات أيضاً لديهن معادل 
لــهــذا «الــشــرف» الاستعلائي يمنح 
الراغبات طريقات مختصراً لتبرير 
ــال.  ــ ــــرجـ ــائــــي نـــحـــو الـ ــغــ ــلــــوك الــ الــــســ
فتصير «المظالم التاريخية» مبرراً 
الــفــرد. أحــيــانــاً لاتهام  لظلم الــرجــل 
رجل بعينه بالاغتصاب، أو العنف 
المنزلي، مــن دون دلــيــل. أو مسوغاً 
لـــتـــجـــاوز رجـــــل مــجــتــهــد مــســتــحــق 
لمــنــصــب لـــصـــالـــح امــــــــرأة. أو مـــبـــرراً 
لامرأة سيئة الخلق مستفزة أن تضع 
رجلاً بين مطرقة أخلاقها المستفزة 
وسندان الأحكام المجتمعية الشائعة 

التي صارت ضد الرجال.
شــيء شبيه بما يفعله اليسار 
مــع الــفــقــراء حــين يـــروج لــهــم بأنهم 
أفضل من غيرهم (ليسوا سواء مع 
غيرهم بل أفضل) لأسباب تتراوح 
بين إقناعهم بأنهم ضحية، أو بأنهم 
على وضعهم هذا لأنهم «شرفاء»، 
بــالــتــرويــج لــلإعــالــة المجتمعية  أو 
عــلــى أنــهــا عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة. مما 
الــشــرف أو العدالة  يــوحــي بانتفاء 
إلا بالتمييز لصالحهم. يبدو الكلام 
فــي صــالــح الــفــقــراء، لــكــنــه ينعكس 
سلباً عليهم بتحويلهم إلى عقلية 

غير تنافسية تدمن دور الضحية.
أفهم جيداً أن أول تعليق يتبادر 
إلى الذهن على مقال كهذا هو: وما 

علاقتنا نحن؟ نحن لا نعيش حياة 
ســيــاســيــة مــنــفــتــحــة، والمـــــرأة عندنا 
مضطهدة فعلاً. وأنا أرى أن الجملة 
الأخيرة هي إجابتي عن السؤال. لأن 
ما يحدث في الغرب صار ينعكس 
علينا، ونــحــن فــي مرحلة جنينية 
ــن الــتــطــور  أو رضـــيـــعـــيـــة حـــرجـــة مــ
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي. حــركــات 
ــــي الـــغـــرب  ــيــــســــاريــــة فـ الــــصــــحــــوة الــ
صــــارت داعـــمـــة لــحــركــات الــصــحــوة 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ الإســـلامـــجـــيـــة لـــديـــنـــا. وبـ
ــــوى الــتــطــويــر الــســيــاســي  تــحــت دعـ
صـــارت تــدعــم أكــبــر مــعــوق للتطور 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي. تــحــت 
دعـــوى مجابهة «الــســلــطــة» صــاروا 
ــثـــر طــغــيــانــاً  يــدعــمــون الــســلــطــة الأكـ
في مجتمعاتنا، وأعني بها سلطة 
الإسلامجية المتسللة إلى كل شارع 
ـــهـــا خــلــف كل 

َ
وبـــيـــت، والــــداســــة أنـــف

بـــاب، والمــســخــرة نفسها كمخبرين 
متطوعين يلاحقون الأفراد. والنساء 
الطرف الأضعف في هــذه المعادلة. 
حيث معظم مــا يقع على المـــرأة من 
ظلم يجد سنده المعنوي في أفكار 
ــم الإســلامــجــيــات.  تــروجــهــا فــي الأعـ
الـــفـــرع المحلي  والمـــفـــارقـــة الأكـــبـــر أن 
مــن الإســلامــجــيــات تستخدم أفكار 
النسويات الغربيات وسيلة للدعاية 
ضد الحداثة وضد «حقوق المرأة». 

دائرة مفرغة!!

ثقافة الإلغاء
ــفــــو عــلــى  تــــطــ آنٍ لآخــــــــر  مــــــن 
الـــســـطـــح فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــحــوار  مــفــاهــيــم مختلفة تــشــكــل 
فــي الــعــالــم نــظــراً لــلــقــوة الثقافية 
للولايات المتحدة وقدرتها على 
الترويج لثقافتها، السيئ منها 
والــجــيــد، ومــن المفاهيم الجديدة 
المسيطرة على الساحة الأميركية 
هــذه الأيـــام هــو مــا يعرف بثقافة 
الـــذي   (cancel culture) الإلـــغـــاء 
ــى بشكل واضـــح بــعــد حركة  تــجــلَّ
 black الــــســــوداء مــهــمــة (الأرواح 
أو  الـــيـــســـار  عــلــى   (lives matter
الـــشـــاي (tea party) ومــا  حـــركـــة 
ــن ســـــــــؤال الــــصــــوابــــيــــة  ــ ــا مــ ــهـ ــلـ ــبـ قـ
 (political correctness) السياسية
عــلــى الــيــمــين. ولــكــن الـــســـؤال هو 
ما علاقة مفاهيم كهذه بالقارئ 
العربي؟ وهل الأميركان سابقون 
أم لاحقون في ثقافة الإقصاء أو 
الإلغاء؟ وهل التكفير في ثقافتنا 
هو أحد تجليات الإلغاء أم أنه هو 

الإلغاء في أقصى صوره؟
بـــدايـــة، ســيــاســة الابــتــعــاد أو 
الــفــرار مــن المــجــذوم هــي جـــزء من 
تراثنا الإسلامي، وكذلك في ذات 
الـــتـــراث حــديــث آخـــر يــدعــو لــعــدم 
التطير أو الابــتــعــاد والــنــظــر إلى 
مــنــابــع الأمــــــور. كـــذلـــك أيـــضـــاً في 
الــشــعــر الـــعـــربـــي هـــنـــاك أحـــاديـــث 
ــرب، من  ــ ــ ــن الــجــمــل الأجـ كــثــيــرة عـ
ــيـــره مــن  ــــى غـ ــن الـــعـــبـــد إلـ ــة بــ ــرفـ طـ
الشعراء. والبعير الأجــرب يطلى 
 وتــمــيــيــزاً ليسهل 

ً
بــالــقــار عـــلامـــة

الابـــتـــعـــاد عــنــه أو إقــــصــــاؤه، إذن 
ليس الأميركان من ابتدع ثقافة 
فــنــحــن  الإقـــــــصـــــــاء أو الإلــــــــغــــــــاء، 
سباقون في هذا بأشكال مختلفة، 
مـــن الــجــمــل الأجــــــرب إلــــى الـــفـــرار 
إلــى التكفير كحالة  المــجــذوم  مــن 

قصوى.
ولكن ما هو مفهوم «كانسل 
ــاء فــي  ــ ــغـ ــ كـــلـــتـــشـــر» أو ثـــقـــافـــة الإلـ

سياقها الأميركي حالياً؟
الـــفـــكـــرة تــتــلــخــص فــــي المــــوت 
الاجـــتـــمـــاعـــي أو الافـــتـــراضـــي لمن 
يـــزل لــســانــه فــي أمـــور مــثــل ســؤال 
ــاداة  ــعــ ـــؤال مــ ــ ــ ــة أو سـ ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
ــتـــى لــــو كـــــان الأمــــر  الـــســـامـــيـــة، حـ
قـــد حـــدث ســابــقــاً لــحــركــة الإلــغــاء 
الــثــقــافــي المــعــاصــرة. فــمــثــلاً تقلق 
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات مــــن تـــدريـــس 
فــلــســفــة مــــارتــــن هـــايـــدغـــر مـــثـــلاً، 
بدعوى أنه كان مؤيداً للنازية أو 
أقــوال فسرت على أنها داعمة  له 

ــازيـــة، مــــع أن جـــســـم الأفـــكـــار  ــنـ ــلـ لـ
الــتــي طرحها هايدغر  الفلسفية 
شديدة الأهمية وأثرت في فلاسفة 
جـــــــاؤوا مــــن بـــعـــده مـــثـــل مــيــشــيــل 
فوكو وجــاك داريــدا وهابرماس، 
كــثــيــرون حــتــى إدوارد  وغــيــرهــم 
سعيد كـــان مــتــأثــراً بــهــايــدغــر في 

كثير من أعماله.
ويــــمــــتــــد الأمــــــــــر مــــــن نـــاحـــيـــة 
اليسار لاعتراض بعض المثقفين 
ــن أصــــــول أفــريــقــيــة  ــود أو مــ ــســ الــ

عــلــى تـــدريـــس الــــروائــــي الــعــظــيــم 
وليم فوكنر، وكــذلــك مــارك توين 
ــن قــبــلــوا  ــمـ ــاب جـــنـــوبـــيـــين مـ ــتـ ــكـ كـ
بــفــكــرة الــعــبــوديــة. والــحــقــيــقــة أن 
مـــن يـــقـــرأ أعـــمـــال تـــويـــن وفــوكــنــر 
فــــي ســـيـــاقـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي يــــدرك 
أن الـــرجـــلـــين كـــانـــا أكـــثـــر تــقــدمــيــة 
فــي أعــمــالــهــمــا بــأمــيــال وســنــوات 
ضوئية عن مجتمعيهما. الفكرة 
هـــي أنــــه فـــي ثــقــافــة الإلــــغــــاء يتم 
الــتــاريــخــي أولاً،  الــســيــاق  إلـــغـــاء 
وبهذا نقيّم الشخص على جملة 
واحــــدة أو كــتــاب واحــــد، وننسى 
كلياً الشخص أو مجمل أعماله 
وأفعاله، فأحياناً تكون السقطة 
جــــــــزءاً طـــفـــيـــفـــاً جـــــــداً مـــــن مــجــمــل 
ــــى نــصــف  الـــشـــخـــص، لا تـــصـــل إلـ
فــي المــائــة، ولكننا بــدافــع الإلــغــاء 
والإقــصــاء نحطم السياق، ومعه 
صــاحــبــه، والأمــثــلــة كــثــيــرة، مثل 
الــحــديــث عــن المــوســيــقــي العظيم 

فاغنر أو تولستوي وموقفه من 
الــقــيــصــر إلـــى آخـــر مــلامــح ثقافة 

الإلغاء المعطلة للعقل.
فـــي مــنــطــقــتــنــا شـــاهـــدنـــا بــأم 
أعـــيـــنـــنـــا مـــــا حـــــــدث لـــلأكـــاديـــمـــي 
المـــــرحـــــوم نـــصـــر حــــامــــد أبــــوزيــــد 
ــي مـــصـــر،  ــ ودعــــــــــاوى الـــحـــســـبـــة فـ
للتفريق بينه وبـــين زوجــتــه، ثم 
ــتــــداء الــبــدنــي على  شــاهــدنــا الاعــ
المرحوم والروائي العظيم صاحب 
نــوبــل فــي الأدب نجيب محفوظ 

والأمثلة كثيرة.
وبـــعـــد هـــــذا الــــســــرد تـــــرى مــا 
الفرق بين ثقافة الإلغاء الأميركية، 

وبين ثقافة التكفير العربية؟
ــتـــــلاف جـــــدّ كـــبـــيـــر، فــفــي  ــ الاخـ
الثقافة الأميركية ونتيجة طبيعة 
المجتمع، تجد ثقافة الإلــغــاء من 
يواجهها، كفكر يواجه فكراً آخر، 
والأهم في سياق قانوني يحمي 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر عـــلـــى إطـــلاقـــهـــا، 
ــم رغــبــة كــثــيــريــن فــي المجتمع  رغـ
ــذه  ــــلاق. وهـ ــ ــذا الإطـ فـــي تــقــيــيــد هــ
هـــي الــنــقــطــة المــهــمــة. أمـــا النقطة 
الأهم فهي أن النظام الديمقراطي 
الــســلــمــيــة  وقــــدرتــــه عـــلـــى الإدارة 
لــديــه أدوات  للتنوع والاخـــتـــلاف 
ــذا الاخــــتــــلاف،  ــ ــيـــرة لإدارة هــ ــثـ كـ
فعبقرية الأنظمة الديمقراطية هي 
قــدرتــهــا عــلــى تصحيح مسارها 
ــاً. أي فـــي داخــــل كــومــبــيــوتــر  ــيـ ذاتـ
وسوفت وير الديمقراطية هناك 
بــرنــامــج داخـــل التصميم مهمته 

تصحيح المسار.
أما عندنا في الشرق فالقصة 
مختلفة لاخــتــلافــات المجتمعات 
الــســيــاســيــة، وينبغي  والأنــظــمــة 
القارئ يعرف  ألا نطيل هنا، لأن 
مــثــلــي عــطــب مــجــتــمــعــاتــنــا ثقافة 
وســـيـــاســـة، مــــا يــجــعــل مــــن فــكــرة 
الــعــدول عــن التكفير كــواحــدة من 
آليات الإقصاء أمراً صعباً، إلا إذا 
قـــرر الــنــظــام الــســيــاســي الانــحــيــاز 
ــاد عــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــدل والابــ ــعــ ــ ــرة الــ ــكــ ــفــ لــ
قصة الجمل الأجــرب والانتصار 
فــي المجتمع.  لــلــتــنــويــر والــتــنــوع 
ثقافة الإلغاء شرقاً وغرباً كارثة، 

ولكن الدرجات تختلف.
المــهــم فــي كــل هـــذا الــطــرح هو 
أنـــه حـــال تــعــرضــنــا لــلــحــديــث عن 
شخص نريد إلغاءه، أي تكفيره، 
لا بد أن ننظر إلى مجمل أعماله 
 هــنــا أو هناك 

ً
ولا نتصيد خــطــأ

رغبة فــي الإلــغــاء، وبــدافــع بدائي 
قائم على ذهنية الانتقام.

ملامح الرشد في الدبلوماسية الأميركية؟
الجولة المرتقبة للرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى الشرق الأوسط، يتوقع 
أن تحمل معها إذا قدر لها أن تتم في 
المــقــبــل، متغّيرات  ــزيـــران)  يــونــيــو (حـ
كثيرة وعلى أكثر من صعيد، أولها 
انــحــســار مــوجــة الــتــراجــع والانــكــفــاء 
الأمــيــركــي عـــن قــضــايــا الإقــلــيــم الــتــي 
بدأت مع نهاية ولاية الرئيس جورج 
ــن، وتــكــرســت مــع الرئيس  بـــوش الابــ
باراك أوباما، ولا تزال مستمرة حتى 
اليوم. ولعل المنعطف الرئيس المحرك 
لهذا التوجه هو وعي متأخر لأهمية 
المــنــطــقــة فـــي مــواجــهــة تــمــدد روســيــا 
والصين، إثر التوتر الحاد المستجد 
بين روسيا والغرب بعامة، والولايات 
المتحدة بخاصة، على خلفية الحرب 

في أوكرانيا ومخاطرها.
وحــــيــــال ذلــــــك، يــتــلــمــس المــتــابــع 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة بــعــض 
التحولات والإشارات تعكس مراجعة 
لتوجهاتها لتنحو بها إلى شيء من 
الـــتـــوازن، بـــدءاً مــن محاولتها إعــادة 
هــيــكــلــة نـــظـــام الأمـــــن الأوروبـــــــــي، مع 
الــســويــد وفــنــلــنــدا للانضمام  تــوجــه 
إلــى حلف شــمــال الأطــلــســي، وصــولاً 
إلى تبدل واضح في السياسة تجاه 
منطقة الشرق الأوســط، وخصوصاً 
دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة. هـــذا الــتــبــدل 
تمثل في إعــادة الاعتبار إلى صيغة 
ــادت  ــن» الـــتـــي عـ ــ «الـــنـــفـــط مــقــابــل الأمــ
تحكم العلاقات الدولية على خلفية 
الحرب الدائرة في أوكرانيا؛ إذ أدركت 
بــايــدن أن النجاح فــي الضغط  إدارة 
على موسكو وتطويقها وحرمانها 
من مكاسب حققتها، واستنزاف حكم 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
الــتــوازن في علاقاتها  يتطلب إعــادة 
مع دول الخليج، والحاجة الماسة إلى 
التنسيق مــع الحلفاء بشكل يحمي 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــغـــرب مـــن انــتــكــاســة 

تبدو شديدة الاحتمال.
إضـــافـــة إلــــى دواعـــــي الـــحـــرب في 
ــد تــكــون  ــا، قــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ ــا وتـ ــيــ ــرانــ أوكــ
واشــنــطــن تــنــبــهــت إلــــى أن إجـــــراءات 
سياسة النأي بالنفس عن المشكلات 
الإقليمية في الشرق الأوسط، أساءت 
إلى جهودها الاستراتيجية لمواجهة 
تنامي قــوة الصين وتــمــددهــا. ولعل 
واشـــنـــطـــن اســتــفــاقــت مـــتـــأخـــرة على 
الضرر الذي قد يلحقها بعد إخلائها 
الساحة لموسكو وبكين، وبدأت تعي 
خطورة التقدم الصيني وتوسعه في 
الصناعات العسكرية وغير العسكرية 
في المنطقة العربية الجاري على قدم 

وساق.

وجــــــــــــــاء تــــصــــريــــح 
الرئيس بايدن الأسبوع 
الــفــائــت، بــشــأن تعزيز 
مظلة حماية تايوان في 
حـــال تــعــرضــت لهجوم 
من الصين، ليرسم خطاً 
أحمر، يؤكد أن الإدارة 
ــكـــرر  ــن تـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة لــ
ــــذي ارتــكــبــتــه  الــخــطــأ الـ
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
وتــــســــعــــى إلـــــــى تـــبـــديـــد 
ــــي الأذهـــــــان  ــلـــق فـ ــا عـ ــ مـ
ــــف،  ــعـ ــ مـــــــن هـــــــــــوان وضـ

اء تــركــهــا المنطقة ساحة  إن كـــان جــــرَّ
مفتوحة لموسكو وبكين، أو تخليها 
عــــن حــلــفــائــهــا الــــعــــرب فــــي مــواجــهــة 
إيران ووكلائها، أو انسحاب قواتها 
الــفــوضــوي مــن أفغانستان وتسليم 
السلطة إلى «طالبان». كلها سياسات 
الــولايــات المتحدة حليفاً  جعلت مــن 

غير موثوق به.
ــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــي  وبـــعـــد الــ
شــــمــــال وشــــــــرق ســــــوريــــــا؛ لا ســيــمــا 
العسكرية منها، يبدو أن واشنطن 
أدركـــــت أيـــضـــاً خـــطـــورة الــتــخــلــي عن 

ــا لــلــنــفــوذ الــــروســــي مــنــذ عــام  ســـوريـ
إلــى تداعيات تطويق  ٢٠١٥، إضافة 
إيــرانــيــة على  إســرائــيــل بميليشيات 
حدودها الشمالية، بعد أن اعتمدت 
على قــدرة موسكو في الضغط على 
إيـــران وحلفائها للتراجع. وازدادت 
المخاطر مع التوتر الأميركي- الروسي 
بــعــد الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة وانــعــكــاســه 

على علاقات تل أبيب مع موسكو.
وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات 
الأميركية في الشرق الأوسط ومنطقة 
ــا  ــانـ ــيـ ــعـــد الــــــبــــــرودة، وأحـ الـــخـــلـــيـــج بـ
الــتــوتــرات جـــراء تــدنــي الــعــلاقــات مع 
ــارات والــســعــوديــة، بـــدأت الإدارة  الإمــ
الحالية في التراجع عن هذه الرؤية 
غــيــر المتماسكة وحــتــى الارتــجــالــيــة، 
ويــؤمــل أن تبدأ إعـــادة الترتيب هذه 
بتنشيط دور الوساطة بين الحلفاء 
فــي المنطقة، مــن أجــل تنقية الأجــواء 
ــى أطـــر  ــ ــل إلـ ــتـــوصـ ــهـــدف الـ بــيــنــهــم، بـ
تـــحـــالـــفـــيـــة مـــتـــمـــاســـكـــة ومـــتـــنـــاســـقـــة، 

تساعد واشــنــطــن على 
ــدأ  ــبــ ــع عـــــــن مــ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــادة مــــن الـــخـــلـــف،  ــيــ ــقــ الــ
وتــــســــاعــــد بـــــايـــــدن فــي 
ــورة  ــ ــــن صـ الابــــتــــعــــاد عـ
ــا المــتــصــالــح مع  ــامــ أوبــ
الأعــــــداء والمـــغـــتـــرب عن 

الحلفاء.
الــــــــواضــــــــح أن  مـــــــن 
هــذه الجولة الرئاسية 
المـــرتـــقـــبـــة تـــســـعـــى إلـــى 
تــــعــــزيــــز قـــــيـــــام جــبــهــة 
قوية في مواجهة إيران 
التي يبدو أنها بدأت تستشعر هذه 
الــتــحــولات المــقــبــلــة، فــي وقـــت تــواجــه 
فيه انتفاضات داخلية في أكثر من 
مدينة ومنطقة، إضافة إلى استمرار 
عمليات الاختراق الأمني في الداخل 
من حرائق واغتيالات، وآخرها مقتل 
قائد في «الحرس الثوري» يعد أرفع 
شخصية تقتل مــنــذ اغــتــيــال العالم 
ــارز، مــحــســن  ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــرانـ ــ الــــنــــووي الإيـ
فخري زادة، أواخــر عام ٢٠٢٠. ورغم 
مكابرة طهران المعهودة، فلا شك أنها 
تــعــيــش قــلــقــاً وتــوجــســاً مـــن الــشــقــوق 

الــتــي بــــدأت تــنــخــر نــفــوذهــا فــي دول 
كانت شبه مسيطرة عليها بالكامل، 

مثل لبنان والعراق واليمن.
إلــى ذلـــك، جــاء تعثر مفاوضات 
ــزيــــد الأوضــــــــــــاع تـــعـــقـــيـــداً  ــيــ ــا لــ ــنـ ــيـ ــيـ فـ
بالنسبة للنظام الإيـــرانـــي، ويــؤخــر 
رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وطــهــران 
أنــه لم يعد هناك من مساحة  تعرف 
مــتــاحــة لــلــتــوصــل إلــــى الاتــــفــــاق قبل 
الانتخابات الأميركية النصفية في 
ــانـــي) المــقــبــل،  ــثـ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـ
ومن غير المحسوم أن تأتي نتائجها 
لــصــالــح الــتــحــفــيــز عــلــى الـــعـــودة إلــى 

الاتفاق. 
المـــحـــصـــلـــة فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن أن 
واشـــنـــطـــن عـــــادت تــســتــشــعــر أخــطــار 
ــذي عــبــر عنه  ــرانـــي، والــ الــتــوســع الإيـ
مـــؤخـــراً الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي عــبــد الــلــه 

الثاني، محذراً من الخطر الإيراني.
ــفـــســـه، يــنــبــغــي  ــاق نـ ــيــ وفــــــي الــــســ
الالتفات إلى أن شعور طهران بهذه 

ــــوف يــدفــعــهــا لـــلـــرد،  المـــســـتـــجـــدات سـ
ولـــيـــس الـــتـــمـــدد المـــريـــب لــلــمــنــظــمــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــلــيــفــة لــطــهــران في 
الله» شبه  لبنان، وتهديدات «حــزب 
الــيــومــيــة خـــارج هـــذا الــســيــاق. أيضاً 
ــــدم اســـتـــبـــعـــاد يــــد طـــهـــران  يــنــبــغــي عـ
فــــي انـــتـــفـــاضـــات الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الــقــدس والــضــفــة وغــيــرهــا، مــن دون 
أن ننتقص من نضالات وتضحيات 

الفلسطينيين ومقاومتهم.
ــدن جـــرعـــة  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ تـــلـــقـــى الــ
جـــرأة معنوية بعد تــطــورات الحرب 
فــي أوكــرانــيــا الــتــي عــــززت التحالف 
الـــغـــربـــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، ولاقــــت 
ســيــاســتــه تـــجـــاه هــــذه الـــحـــرب شبه 
ــلــــي مــــن الـــحـــزبـــين. هـــذا  إجــــمــــاع داخــ
الـــوازن سمح بوضوح الرؤية  الدعم 
لجهة المــخــاطــر الإيــرانــيــة، مــا جعله 
يتراجع عن احتمال إسقاط «الحرس 
الثوري» الإيراني من لائحة الإرهاب 
الأميركية، الأمر الذي لو حصل لكان 
أصــاب صدقية واشنطن في حربها 

على الإرهاب بمقتل.
فـــي إطـــــار إعــــــادة تــرتــيــب الــبــيــت 
الأطلسي والغربي في مواجهة روسيا 
والــــصــــين، وفــــي ظـــل عــــدم الـــوضـــوح 
تجاه الملف الإيراني، وحتى لا نسرف 
فــي الــتــفــاؤل، هــنــاك مــلامــح لمسارين 
الــتــطــورات الدولية  فــي الإقليم جــراء 
الأخـــيـــرة: الأول عــلامــات بــدايــة أفــول 
المــد العقائدي الإيــرانــي، أي تصدير 
ــهـــور نــوافــذ  ــثــــورة الــخــمــيــنــيــة، وظـ الــ
متاحة لمواجهته في أكثر من مكان. 
والثاني إعادة ترتيب البيت العربي 
فـــي الـــداخـــل وعــلاقــاتــه مـــع الـــخـــارج؛ 
الــغــرب والـــولايـــات المتحدة  لا سيما 
ــا كــشــفــتــه الـــحـــرب  ــة، بـــعـــد مــ بـــخـــاصـ
الأوكرانية من حقائق على الصعيد 
الأمني والعسكري، وأخــرى متعلقة 

بالأداء السياسي وأخلاقياته. 
ــارة الــرئــيــس  ــ يـــؤمـــل أن تــســفــر زيــ
ــتـــدام في  ــن تــغــيــيــر مـــسـ الأمـــيـــركـــي عــ
سياسة واشنطن تجاه المنطقة بعامة، 
وتجاه الموقف من إسرائيل وتعنتها 
المـــتـــصـــاعـــد، جـــــــراء تـــنـــامـــي الـــتـــشـــدد 
الـــعـــقـــائـــدي لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف، وهـــو 
الأكسجين الذي تعيش عليه سياسات 

إيران التوسعية في المنطقة.
ــراً، قـــد تُــتــيــح هــــذه الـــزيـــارة  ــيــ أخــ
فرصة ممتازة لصياغة رؤية أميركية 
لـــلـــشـــرق الأوســــــــط طـــــال انـــتـــظـــارهـــا، 
تُـــغـــلـــب المـــشـــاركـــة عـــلـــى الانـــســـحـــاب، 
وتكون تتويجاً لوعي واشنطن بأن 
إهمال الشرق الأوسط لم يكن خياراً 

محموداً؛ لأنه عاد وطاردها.

تنطلق الفئتان من حركة احتكارية لقيمة ثمينة... الإسلامجيات يحتكرن 
منتج الإيمان والنسويات يحتكرن منتج حقوق المرأة... قضيتان يتشارك فيهما 

كثيرون لكن الفئتين تفرضان نفسيهما حارسين على الباب إليهما

ثقافة الإلغاء شرقاً 
وغرباً كارثة 

ولكن الدرجات 
تختلف في هذا الأمر 

يتلمس المتابع للدبلوماسية الأميركية 
بعض التحولات والإشارات تعكس مراجعة 
لتوجهاتها لتنحو بها إلى شيء من التوازن
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من «مريم» اليابانية إلى فلاديمير الروسي
ــانَ الــعــالــم مــنــشــغــلاً بــالــحــرب  كــ
الروسية في أوكرانيا حين خرجت 
مـــــن ســـجـــنـــهـــا فــي  مـــــن أمـــــــس  أول 
ذت حكماً بالسجن لمدة 

َّ
طوكيو. نف

عشرين عاماً. سارعت إلى الاعتذار 
بـــرهـــائـــن  لـــحـــقـــت  ــتــــي  الــ ــــن الآلام  عـ
ها 

َّ
احتجزوا على أيدي رفاقها. لكن

ســارعــت أيــضــاً إلــى تطويق عنقها 
بالكوفية الفلسطينية.

كــــان يــمــكــن أن تـــكـــون قــصــتُــهــا 
بــعــيــدة لـــولا ارتــبــاطــهــا بــالمــوضــوع 
الــفــلــســطــيــنــي وبـــاســـمـــين مــثــيــريــن. 
الــفــلــســطــيــنــي  ــقــــائــــد  الــ الأول اســــــم 
ــزَّ  ــتــــور وديـــــــع حـــــــداد الـــــــذي هـ ــدكــ الــ
الــعــالــم وضــمــيــره بعمليات خطف 
الــــطــــائــــرات. والـــثـــانـــي الــفــنــزويــلــي 
الشهير كارلوس الذي يمضي حكماً 
الــحــيــاة فــي سجنه  بالسجن مـــدى 

الفرنسي.
ــاكــــو شــيــغــيــنــوبــو  ــا فــــوســ ــ ــهـ ــ ـ

َّ
إن

مؤسسة «الجيش الأحمر الياباني» 
وُلـــد على أرض لبنان. بــدأت  الـــذي 
القصة في مطلع السبعينات. صبية 
يــابــانــيــة تــحــلــم بـــالـــثـــورة الــعــالمــيــة 
والكفاح المسلح «ضــد الإمبريالية 
والظلم». في تلك الأيام كانَ «المجال 
الـــخـــارجـــي» المــنــبــثــق مـــن «الــجــبــهــة 

الشعبية لتحرير فلسطين» اكتسب 
قـــدراً غير قليل مــن الــجــاذبــيــة لدى 
الــحــركــات الــيــســاريــة والــثــوريــة في 

العالم.
اتــصــلــت المــجــمــوعــة الــيــابــانــيــة 
«المــجــال الــخــارجــي» فــقــرر حــداد  بـــ
إشراك هذه المجموعة في عملياته 
أسوة بوافدين آخرين من جماعة 
«بــــــــــادر مــــايــــنــــهــــوف» و«الألــــــويــــــة 
الـــحـــمـــر» الإيــطــالــيــة ومــجــمــوعــات 
ــاكـــو  أخـــــــــرى. الــــتــــقــــى حــــــــداد فـــوسـ
وأعطاها اسماً حركياً هو «مريم». 
وســيــصــاب الــعــالــم بــالــذهــول لــدى 
وقــوع الــهــجــوم فــي مــطــار الــلــد في 
ــــذي أســفــر  الــ  ١٩٧٢ فــــي  أبـــيـــب  تــــل 
ــن مـــقـــتـــل ٢٦ شـــخـــصـــاً وإصـــابـــة  عــ
الهجوم  نفذ  بــجــروح.   ٨٠ حــوالــي 
ثـــــلاثـــــة يــــابــــانــــيــــين قــــتــــل أحــــدهــــم 
وانـــتـــحـــر الـــثـــانـــي وألـــقـــي الــقــبــض 
على الثالث وهو كوزو أوكاموتو 
ــــذي أطـــلـــق لاحـــقـــاً وحـــصـــل عــلــى  الـ
ــلــــجــــوء الـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان.  الــ
تدربت المجموعة في معسكر تابع 
فــي منطقة  الــخــارجــي»  «المــجــال  لـــ
اللبناني، وكان  البقاع  في  بعلبك 
حداد مهندس العملية التي كانت 

ذات طابع شبه انتحاري.

ــقــــط، ســـيـــشـــارك  بـــعـــد عــــامــــين فــ
رفــاق فوساكو فــي عملية احتجاز 
رهائن في سفارة فرنسا في هولندا 
دامت مائة ساعة. وترافقت أحداث 
السفارة في لاهاي مع حدث لا يقل 
دويــاً. نفذ «ســالــم» هجوماً بقنبلة 
ــــور  ــتـ ــ ــــسـ ــجـــر «دراغـ ــتـ ــي مـ ــ ــة فـ ــ ـــدويـ يــ
ى  ــــس. أدَّ ــاريـ ــ بـ فــــي  بــوبــلــيــســيــس» 
ــتــــل شــخــصــين  ــقــ الـــــهـــــجـــــوم إلــــــــى مــ
وإصابة ٣٤ بجروح. و«سالم» هو 

الاسم الحركي للفنزويلي ايليتش 
رامــيــريــز ســانــشــيــز الــــذي سيعرف 
«كــــارلــــوس» وســيــتــحــوّل  لاحـــقـــاً بـــــ
نجماً عالمياً حين يقدم على احتجاز 
فـــي فيينا  وزراء مــنــظــمــة «أوبــــــك» 
لــفــكــرة راودت رجــــلاً اسمه  تــنــفــيــذاً 

معمر القذافي.
كــــان حـــــداد مـــاهـــراً فـــي الإفـــــادة 
مــن أي فــرصــة لــدعــم مــعــركــتــه. ذات 
ه 

َّ
ح أحد العاملين معه إلى أن يوم لمَّ

كــلّــف ذات يــوم شــابــاً كــرديــاً عراقياً 
القيام بمهمات في أوروبـــا. سألت 
عــن اســـم الــشــاب فــاعــتــذر المــتــحــدث 
المــعــنــي صـــار شــهــيــراً. سجّلت  لأنَّ 
الــعــبــارة وراودتـــنـــي شــكــوك ورحــت 
أبـــحـــث عـــن هـــويـــة الــــشــــاب. وخـــلال 
مقابلة مــع الرئيس العراقي جلال 
طــالــبــانــي فــاجــأتــه بــســؤال عــمــا إذا 
كان حداد كلّفه مهمات في أوروبا. 
ـــه ذلـــك الــشــاب، 

َّ
اعــتــرف طــالــبــانــي أن

ه بعد المقابلة انتحى بي جانباً 
َّ
لكن

وطلب مبتسماً عدم الاسترسال في 
الــحــديــث عــن طبيعة المــهــمــات «لأنَّ 
أصدقاءنا الأميركيين سيسارعون 
الـــعـــراقـــي  الـــرئـــيـــس  ــقــــول إنَّ  الــ ــــى  إلـ
إرهـــابـــي ســـابـــق». نــشــرت اعــتــرافــه 
واحترمت رغبته في عدم الخوض 

أكثر.
أمضت فوساكو سنوات طويلة 
ــــط. لم  ــ مــخــتــبــئــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ

تعثر على مــن يشبه وديـــع حــداد. 
الـــيـــســـاريـــين  الــــــثــــــوار  ثـــــم إنَّ زمـــــــن 
الحالمين انقضى. على دوي الغزو 
الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان ستولد 
مجموعات أخرى تقرأ في قاموس 
آخــــر، وتــحــلــم بـــدورهـــا فـــي إضــــرام 
الــــغــــرب وأمـــيـــركـــا.  فــــي رداء  ــنــــار  الــ
وفي العقد الأول من القرن الحالي 
الــعــالــم على وقــع «غــزوتــي  سيهتز 
نـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن» وســتــخــرج 

الآلـــــــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
عمليتي تأديب شملتا أفغانستان 
الــعــالــم مــجــدداً  والـــعـــراق. وسيهتز 
حــين أطـــل زعــيــم «داعــــش» أبـــو بكر 
الــبــغــدادي مــن مسجد فــي الموصل. 
ــدادي مــشــابــهــاً  ــغـ ــبـ ــان مــصــيــر الـ ــ وكـ
لمصير أسامة بن لادن. وفي بداية 
الـــقـــرن ســتــعــود فــوســاكــو ســـراً إلــى 
الـــيـــابـــان لــتــقــع فـــي أيـــــدي الأجـــهـــزة 

اليابانية.

لـــم تــكــن مــوســكــو تـــحـــرّك وديـــع 
حـــداد، لكن خيطاً مــا كــان يربطها 
بـــه. وبــنــاء عــلــى اقــتــراح سوفياتي 
ذهــب مــســؤول «المــجــال الــخــارجــي» 
إلى موسكو سراً في النصف الأول 
مــن الــســبــعــيــنــات، وأنــــزل فــي قصر 
في غابة قريبة من العاصمة. كانت 
المــــحــــادثــــات تــفــصــيــلــيــة ســيــاســيــة 
وأمــنــيــة وتـــوّجـــت بــلــقــاء بــين حــداد 
ــيــــــس «كــــــــي جــــــي بــــــــي» يــــــوري  ورئــــ
الــــذي سيجلس لاحقاً  أنـــدروبـــوف 
على عرش الكرملين. وفي ذلك اللقاء 
طلب حداد أسلحة وذخائر نوعية 
سُلّمت لمجموعته في البحر قبالة 

عدن.
قــرن تعرض  مــدى نصف  على 
الـــغـــرب لــعــمــلــيــات اســـتـــنـــزاف على 
ــن يــنــابــيــع  ــربـــون مــ ــال يـــشـ ـــ ــد رجـ يــ
ــة»  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ ــم الــ ــ ــريــ ــ مــــخــــتــــلــــفــــة. «مــ
بن  الفنزويلي وأســامــة  و«ســالــم» 
الــبــغــدادي، فضلاً  لادن وأبـــو بــكــر 
ــرة ولـــــدت  ــيــ ــغــ ــمـــات صــ ــيـ ــنـــظـ عـــــن تـ
ــاك وســـــــــددت ضـــربـــات  ــ ــنـ ــ هـــنـــا وهـ
ــكــــن فـــــي بــــدايــــات  ــــأت. لــ ــفـ ــ ــطـ ــ ثـــــم انـ
الــغــرب حقق  أنَّ  بـــدا  الــتــســعــيــنــات 
انــــتــــصــــاراً ســــاحــــقــــاً. هــــــرب جـــــدار 
بـــــرلـــــين إلــــــــى المـــــتـــــاحـــــف وتـــبـــعـــتـــه 

ــا الاتــــحــــاد  ــهــ ــمــ ــة اســ ــ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ إمـ
الـــســـوفـــيـــاتـــي. الانـــتـــصـــار المـــــدوي 
لــلــنــمــوذج الــغــربــي ســيــزرع المـــرارة 
اليسارية  المــجــمــوعــات  نــفــوس  فــي 
قــاتــلــتــه وسيعمق  الــتــي  المــتــطــرفــة 
لدى الإسلاميين المتشددين قناعة 
لكن  الذهاب بعيداً في مواجهته. 
السابقة  الاســتــنــزاف  عــمــلــيــات  كــل 
للغرب تبدو بسيطة ومحدودة إذا 
قيست بما يتعرض له اليوم على 
يــد الــحــرب الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عــلــى 
أرض أوكرانيا، معيداً لغة الحرب 

إلى المسرح الأوروبي نفسه.
الفارق كبير بين قدرات «مريم» 
ــدرات  ــ ــ ــا وقــ ــبــــاهــــهــ الـــيـــابـــانـــيـــة وأشــ
«فلاديمير الكبير». المعركة الحالية 
أخــطــر بما لا يُــقــاس مــن مــحــاولات 
ــهــا أخطر 

َّ
«الــتــحــرش» الــســابــقــة. إن

مــن زرع قنبلة أو خطف طــائــرة أو 
احتجاز رهــائــن فــي ســفــارة. أخطر 
ــن هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر  أيـــضـــاً مــ
(أيــلــول) وقيام دولــة «داعــش» على 
أجــزاء واسعة من العراق وسوريا. 
مــن المبكر التكهّن بنتائج المعركة 
الروسية - الغربية. الانتظار أفضل 

مستشار.

هل تنوي تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في سوريا؟
هــيــمــنــت الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
الــدولــيــة،  على الأجــنــدة السياسية 
ومــــع ذلـــــك، يــشــهــد المـــلـــف الـــســـوري 
نشاطاً كبيراً هو أيضاً. ففي الآونة 
الأخيرة، تصدرت عناوين الصحف 
تصريحات الرئيس إردوغان في ٢٣ 
مايو (أيار)، بأن تركيا في طريقها 
لإجــراء عملية عسكرية جديدة في 
شمال ســوريــا. ولــم يحدد الرئيس 
التركي موعد انطلاق العملية؛ لكنه 
إلــى منطقة أمنية عمقها ٣٠  أشــار 
الــحــدود مــع سوريا،  كيلومتراً مــن 
وأكـــــــد أن الــــهــــدف ســـيـــكـــون تــأمــين 
ــقـــوات  ــن الـــتـــي لــــم تــتــمــكــن الـ ــاكــ الأمــ
التركية من السيطرة عليها خلال 

العمليات العسكرية السابقة.
وأفـــــــاد مـــســـؤولـــون أتـــــــراك بـــأن 
هـــذه المــنــاطــق يــجــري اســتــخــدامــهــا 
مــن قبل «وحــــدات حماية الشعب» 
لشن هجمات. والآن، يتركز الجدل 
حــــول مـــا إذا كــــان إردوغـــــــان يــنــوي 
حقاً التحرك، أم أنه يمارس المناورة 

فحسب.
جدير بالذكر هنا أنه في بداية 
الأزمة في سوريا عام ٢٠١١، عملت 
تركيا على تحقيق مصالحة بين 
الأســـد وخــصــومــه، ثــم تحولت إلى 
موقف مناهض للأسد بشدة. وفي 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات والــتــحــديــات 
شديدة الخطورة القادمة من خارج 
الــحــدود، توصل الأتـــراك إلــى أفكار 
مختلفة، مــثــل: «المــنــاطــق الآمــنــة»، 
الــطــيــران»؛ لكنهم  و«مــنــاطــق حظر 
لم يتمكنوا من إقناع شركائهم في 
حلف «الناتو» والدول الأخرى ذات 
التفكير المماثل، للمضي قدماً في 

تنفيذ هذه الأفكار.
بعد ذلــك، اتخذت تركيا إجــراءً 

أحادي الجانب، واستندت فيه إلى 
المـــادة ٥١ مــن ميثاق الأمــم المتحدة 
(بند الدفاع عن النفس). وفي هذا 
الإطــــــــار، نـــفـــذت تـــركـــيـــا الــعــمــلــيــات 
العسكرية الثلاث التالية في شمال 

سوريا:
الــــــفــــــرات» فــي  - عـــمـــلـــيـــة «درع 

أغسطس (آب) ٢٠١٦.
- عملية «غــصــن الــزيــتــون» في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
ــع الـــــســـــلام» فــي  ــبــ - عـــمـــلـــيـــة «نــ

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
ــدر الإشــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى أن  ــجــ تــ
ــذه المـــنـــاطـــق تــــقــــدر فــي  مـــســـاحـــة هـــ
مجملها بــحــوالــي ٨٣٠٠ كيلومتر 
مـــربـــع، ويــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ٢٫٣ 
مــــلــــيــــون نــــســــمــــة. وتــــخــــضــــع هــــذه 
المناطق لسيطرة «الجيش الوطني 
السوري»، بدعم من القوات المسلحة 
التركية، وتديرها مجالس محلية، 
والـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة لــلــمــعــارضــة 
الــســوريــة، بدعم مالي وتقني جاد 

من جانب تركيا.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الاقــــتــــتــــال 
الــداخــلــي بــين الــجــمــاعــات المسلحة 
ــعـــض مــــزاعــــم ســـوء  المــــعــــارضــــة، وبـ
الإدارة والفساد، فــإن هــذه المناطق 
تــعــد آمــنــة بــشــكــل عــــام، وفـــي حــالــة 
ــــل مـــــن المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة  ــــضـ أفـ
لسيطرة الأسد أو «وحــدات حماية 

الشعب» الكردية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تــبــدو إدلــب 
حــالــة مــخــتــلــفــة. فــهــي آخــــر منطقة 
ــفــــض  ــق «خــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــقــــيــــة مـــــــن مـ ــبــ ــتــ مــ
التصعيد» التي أقرت نتيجة لاتفاق 
بين تركيا وروسيا في إطار عملية 
آســتــانــة. وتــخــضــع إدلــــب لسيطرة 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، وتــديــرهــا 

هــيــئــة إدارتــــهــــا المـــدنـــيـــة، «حــكــومــة 
ــاذ الـــوطـــنـــي». ومــــن المـــهـــم أن  ــقــ الإنــ
نــتــذكــر أن «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
(جبهة النصرة سابقاً) مدرجة على 

أنها تنظيم إرهابي.
وتستضيف إدلب أعداداً هائلة 
مــن اللاجئين مــن أرجـــاء أخـــرى من 
سوريا. وحول منطقة باب الهوى، 
لــتــركــيــا، يــعــيــش مليونا  المـــجـــاورة 
نــازح ســوري في مخيمات مؤقتة. 
ويبلغ إجمالي عدد السوريين الذين 
يعيشون في الأجــزاء التي تسيطر 
عــلــيــهــا «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» في 
إدلب (٣١٠٠ كيلومتر مربع) حوالي 
٤ ملايين نسمة. وتتمركز القوات 
التركية كذلك في إدلب، بهدف منع 

الهجمات ضد المدنيين، وبالتالي 
مـــنـــع تــــدفــــق مــــوجــــات جــــديــــدة مــن 

اللاجئين إلى تركيا.
ــبـــارات  ــتـ أمــــا فــيــمــا يــخــص الاعـ
الرئيسية لتركيا والمتعلقة بشمال 
سوريا، فيمكن إيجازها على النحو 

التالي:
- مــواجــهــة تــهــديــدات «وحـــدات 
حماية الشعب» و«داعـــش» ونظام 

الأسد وغيرها.
ــة يــمــكــن  ــنـ - تـــوفـــيـــر مـــنـــاطـــق آمـ
للسوريين الذين يعيشون في تركيا 

العودة إليها.
وفيما يتعلق باعتبارات الأمن:
- فقد تنظيم «داعش» السيطرة 

ــزال يحتفظ  يـ عــلــى أراضٍ؛ لكنه لا 
بالقدرة التشغيلية والأدوات التي 

تمكنه من إلحاق أضرار جسيمة.
ــد بــمــقــعــده إلــى  - يــحــتــفــظ الأســ
حـــد كــبــيــر بــفــضــل الـــدعـــم الـــروســـي 

والإيراني.
- تـــســـيـــطـــر «وحـــــــــــدات حــمــايــة 
«حزب  (الـــذراع السورية لـ الشعب» 
ــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» المــصــنــف  ــعـ الـ
رسمياً كمنظمة إرهــابــيــة فــي عدة 
دول) على حوالي ٢٣ في المائة من 
ــدات حماية  ســوريــا. وتحظى «وحـ
الشعب» بدعم من الولايات المتحدة 
وعديد من الدول الغربية، باعتبارها 
شريكاً إقليمياً في محاربة تنظيم 
«داعش» ومنظمات متطرفة أخرى. 

وتتولى «وحـــدات حماية الشعب» 
«القوى  التي أعادت تسمية نفسها بـ
الــــســــوريــــة»، إدارة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــواقــعــة تــحــت سيطرتها  المــنــاطــق 
عبر ما تسمى الإدارة الذاتية لشمال 
وشـــرق ســوريــا، ونجحت فــي بناء 

هيكل يشبه الدولة.
ومـــن خـــلال عمليات عسكرية، 
كان آخرها عام ٢٠١٩، تولت تركيا 
تــــأمــــين نـــصـــف الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة 
السورية (٩١١ كيلومتراً إجــمــالاً)؛ 
ـــدات حــمــايــة الــشــعــب» لا  ــ لــكــن «وحـ
تـــزال تسيطر على بعض الجيوب 
في البلدات والمناطق، بالإضافة إلى 

شرق رأس العين.

عت 
َّ
يذكر أنه في عام ٢٠١٩، وق

ــات مـــنـــفـــصـــلـــة مــع  ــيــ ــاقــ ــفــ ــا اتــ ــيــ ــركــ تــ
الولايات المتحدة وروسيا. ومع ذلك 
انسحبت «وحدات حماية الشعب» 
على نحو جزئي، إلى الجنوب من 
منطقة «إم ٤»، ولذلك تدعي تركيا 
أن هذه الاتفاقات لم يجرِ تنفيذها 

على نحو كامل بعد.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الـــــلاجـــــئـــــين، 
ــــدد مــنــهــم  ــبـــر عـ ــــودة أكـ أصـــبـــحـــت عــ
إلى سوريا بمثابة وعد انتخابي. 
ــــس إردوغـــــــــــــــان عــن  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ وأعــ
مشروعات لبناء منازل من الطوب 

على الجانب الآخر من الحدود.
والآن: مـــاذا يمكن أن يــكــون رد 
الــفــعــل المــحــتــمــل لــبــعــض الأطـــــراف 

ــاه عـــمـــلـــيـــة تــركــيــة  ــيـــة تــــجــ ــيـــسـ الـــرئـ
جديدة؟

المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية قال إن شن هجوم جديد 
فــــي شــــمــــال ســــوريــــا مــــن شــــأنــــه أن 
يقوض الاستقرار الإقليمي، ويضر 
بــالــحــمــلــة ضـــد «داعــــــش». وتــحــدث 
«البنتاغون»  السكرتير الصحافي لـ

على المنوال نفسه.
وربــمــا يــكــون لـــدى إيــــران التي 
قيل إنها توسع نفوذها في سوريا، 
مخاوف مماثلة تجاه تركيا فيما 
يتعلق بطموحات «وحدات حماية 
الـــــشـــــعـــــب»، وســـــتـــــعـــــارض عــمــلــيــة 

عسكرية تركية.

من ناحيتها، لم تعترف روسيا 
«حزب العمال الكردستاني»  قط بـ
كتنظيم إرهــابــي، وتربطها علاقة 
«وحــدات حماية الشعب».  بـــ جيدة 
ومن حيث المبدأ، ستعارض موسكو 
هـــــي أيــــضــــاً الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
لتركيا؛ لكنها قد ترى في ذلك، في 
الــوقــت ذاتـــه، فــرصــة لخلق انقسام 
ــلـــفـــاء الـــغـــربـــيـــين، وجــــذب  بــــين الـــحـ
الانتباه بعيداً مــن أوكــرانــيــا، نحو 

مناطق أخرى.
ــال، تــحــمــل ســوريــا  ــ عــلــى أي حـ
أهــمــيــة كــبــيــرة لـــروســـيـــا مـــن نــــواحٍ 
كثيرة. وربما تعيد موسكو هيكلة 
ــا؛ لــكــنــهــا لن  ــوريــ ــا فـــي ســ وجــــودهــ
تــنــســحــب. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن لــدى 
ــــل  ــــدة داخـ ــاعـ ــ ــة ٢٠ قـ ــ ــرابـ ــ ــا قـ ــ ــيـ ــ روسـ
ســوريــا، أشهرها قاعدتا حميميم 
الجوية وطرطوس البحرية. وربما 
ــذه المـــكـــاســـب. أيـــضـــاً،  ــ لا تــضــيــع هـ
تنظر روسيا إلى سوريا باعتبارها 
منطقة مهمة يمكنها مــن خلالها 
ممارسة ضغوط على دول «الناتو» 

التي تعارضها في أوكرانيا.
وتــتــمــثــل قــضــيــة مــهــمــة أخـــرى 
الــقــريــب، فــي تسليم  فــي المستقبل 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
ــاب الــهــوى  مـــن تــركــيــا عــبــر مــعــبــر بـ
الحدودي. ومن المفترض أن ينتهي 
سريان قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٨٥ 
الذي ينظم هذه المساعدات بحلول 
١٠ يوليو (تموز) ٢٠٢٢. وهذه المرة، 
صرحت روسيا بمعارضتها تمديد 

القرار.
ختاماً، مثلما ذكــرت في بعض 
 سوى عام، 

َّ
المقالات السابقة، لم يتبق

أو نحو ذلك، على عقد انتخابات في 
تــركــيــا، ولا يمكن اعــتــبــار أي شــيء 

مستقلاً عن هذه الانتخابات، بما في 
ذلك قضايا الأمن واللاجئين المتعلقة 

بسوريا.
ــا، لــــــــدى تـــركـــيـــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
«وحـــدات  مــخــاوف (فــيــمــا يتعلق بــــ
ــزب الـــعـــمـــال  ــ ــ ــعــــب/ حـ ــشــ حـــمـــايـــة الــ
الكردستاني») وتشعر بأن الحلفاء 
خــذلــوهــا. ومـــن هـــذا المنطلق أيضاً 
ــلـــى عــضــويــة  ــا عـ ــتــــراضــــهــ ــأتــــي اعــ يــ
السويد وفنلندا في «الناتو». وقد 
يشير وجود القوات المسلحة التركية 
على الأراضـــي السورية إلــى خلاف 
ذلك؛ لكن تركيا تدعم وحدة سوريا 
وسلامتها الإقليمية. وقد صرحت 
بأنها ستغادر بمجرد زوال التهديد.

من ناحية أخرى، تدّعي الولايات 
المــتــحــدة أنــهــا تــدعــم وحـــدة أراضــي 
ســــوريــــا، ولـــــن تـــدعـــم الــطــمــوحــات 
الانفصالية. إلا أن سجل الولايات 
المـــتـــحـــدة -لـــيـــس فــقــط فـــي ســـوريـــا، 
وإنما كذلك في أفغانستان- يجعل 
تأكيدات الولايات المتحدة بشأن أي 
شيء يصعب تصديقه. في الوقت 
ذاتــــــه، تـــواصـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب»  ــ تـــزويـــد «وحــ
بـــالأســـلـــحـــة والمـــــعـــــدات، كـــمـــا تــبــدو 
الإعفاءات الأخيرة من العقوبات من 
قبل الولايات المتحدة شكلاً آخر من 

أشكال الدعم القوي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات 
المــخــتــلــفــة، وخــطــر نــشــوب نــزاعــات 
ــاء  ــفـ ــلـ ــع الـــحـ ــ ــلـــة مــ ــدة مـــحـــتـــمـ ــ ــديــ ــ جــ
الــولايــات  الرئيسيين، بما فــي ذلــك 
المتحدة، والدخول في مواجهة مع 
أطراف أخرى، لا يزال من الممكن أن 
تتخذ تركيا الخطوات التي تراها 

ضرورية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

عمر أنهون *

غسان شربل

 سوى عام على إجراء الانتخابات التركية ولا يمكن اعتبار أي شيء 
َّ

لم يتبق
 عن هذه الانتخابات بما في ذلك قضايا الأمن واللاجئين المتعلقة بسوريا

ً
مستقلا

الفارق كبير بين قدرات «مريم» اليابانية وأشباهها وقدرات «فلاديمير الكبير»... 
المعركة الحالية أخطر بما لا يُقاس من محاولات «التحرش» السابقة
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دعوات للدفع بمبادرات التشجير لزيادة الغطاء النباتي في المملكة

«السعودية الخضراء» نوفمبر المقبل الإعلان عن المخطط التنفيذي لـ
الرياض: عمر البدوي 
وفتح الرحمن يوسف

أوصى خبراء ومختصون في المجال 
البيئي، بضرورة دعم المبادرات الخضراء 
التي تتبنى مشاريع التشجير المستدام 
وتنمية الغطاء النباتي، لمواجهة تحديات 
التصحر، فيما كشف قائد تحالف مشروع 
دراســـــــات الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء، عـــن أن 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هو موعد 
إعــلان المخطط الاستراتيجي والتنفيذي 
الشامل للمبادرة، الذي قام عليه تحالف 
من شركات وجهات علمية وبحثية، وأكثر 
مــن ٦٠ عــالمــا، فــي مــجــالات الــتــربــة والمــيــاه 

والتغير المناخي ومستويات التصحر.
ودعا المنخرطون في جلسات المعرض 
والمـــنـــتـــدى الــــدولــــي لــتــقــنــيــات الــتــشــجــيــر، 
المــنــعــقــد فـــي الـــريـــاض الــــذي انــطــلــق أمــس 
بــرعــايــة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي وافتتحه 
وزيــــــر الــبــيــئــة والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة رئــيــس 
مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء 
الــنــبــاتــي ومــكــافــحــة الــتــصــحــر المــهــنــدس 
الــرحــمــن بــن عبد المحسن الفضلي،  عبد 
بــمــشــاركــة ٨٠ عـــارضـــاً و٩٠ مــتــحــدثــاً في 
ــة، إلـــى زيــــادة مستوى  ٢٠ جــلــســة حـــواريـ
الــتــعــاون بــين الــــدول الإقــلــيــمــيــة، لتحقيق 
الأثر المأمول من تلك المشاريع، ووضعها 
ــا الــصــحــيــح، لــتــلافــي تشتت  ــارهــ فـــي إطــ
الجهود، وتضارب التجارب المختلفة في 
ممكنات النمو النباتي والتأهيل البيئي 

الشامل.
المبادرة الطموحة

وقــــال الـــوزيـــر الــفــضــلــي بـــأن «المملكة 
تمضي نحو تحقيق طفرة نوعية وغير 
الــشــرق الأوســــط في  مسبوقة فــي منطقة 
مـــجـــال حـــمـــايـــة الــبــيــئــة وتــنــمــيــة الــغــطــاء 
ــادرات الطموحة  ــبـ المـ الــنــبــاتــي بمثل هـــذه 
محليا وإقليميا»، مستطردا «سينعكس 
أثارها عالمياً في الحد من التصحر، وتعزز 
الـــتـــنـــوع الإحـــيـــائـــي، مـــا يـــدفـــع فـــي اتــجــاه 
أنــظــف وأكــثــر اســتــدامــة، يرتقي  مستقبل 

بجودة حياة الإنسان ويعزز رفاهيته».

تحديات المرحلة

ــالـــد  ــه، أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور خـ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ

العبد القادر، الرئيس التنفيذي للمركز 
الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
التصحر، في كلمة له أن تداخل الأراضي 
ــيــــولــــوجــــي، تــمــثــل  ــبــ ــتــــنــــوع الــ وفـــــقـــــدان الــ
تحديات كبيرة، تمثل عبئا كبيرا على 
الاقتصاد والبيئة، مبينا أن زرع ١٠ مليار 
شجرة ستحقق عدة فوائد على الصعيد 
البيئي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، من 
أبرزها بلوغ المملكة الحيادة الصفري مع 

وقف تدهور الأراضي والتصحر.
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد الـــدكـــتـــور أســامــة 
فقيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، 
أن الــســعــوديــة، بــذلــت جــهــودا مــقــدرة في 
سبيل تنفيذ برنامج التشجير في كافة 
مناطق المملكة، من خــلال إطــلاق العديد 
مــن الــبــرامــج والمــبــادرات التي يتم العمل 
عليها حاليا، من بينها برنامج الرياض 
الــذي بــدأ بحوالي ٧٫٥ مليون  الــخــضــراء 
شـــجـــرة، ومـــتـــنـــزه المـــلـــك ســـلـــمـــان، والمــــدن 
الــســعــوديــة الــخــضــراء، والــتــي تستهدف 
أكــثــر مــن ٣٠ مليون شــجــرة فــي الحدائق 
والمتنزهات، في كافة مدن المملكة، لإضفاء 

الطابع الإنساني عليها.

الحراك البيئي

وقــال المهندس خالد العثمان، قائد 
ــات الـــســـعـــوديـــة  ــ ــ ــ ــروع دراسـ ــشــ تـــحـــالـــف مــ
الــخــضــراء، أن الــتــعــامــل الــبــيــئــي لــيــس له 
ــــدود جـــغـــرافـــيـــة، لأن عــمــلــيــة مــعــالــجــة  حــ
ــن الـــتـــأثـــيـــرات  ــ تـــحـــديـــاتـــه لا تـــنـــفـــصـــل عـ
الــواحــد،  البيئية المتبادلة داخــل الإقليم 
والسعودية التي تعيش في حزام إقليمي 
واســـــــع، يــتــحــتــم عــلــيــهــا أن تــتــبــنــى هـــذا 
الحراك البيئي الواسع والمتكامل، كجزء 
من مقاربات مبادرة السعودية الخضراء 
لتحفيز التعاون الإقليمي والمشترك في 

مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأشار في حديث مع الشرق الأوسط، 
ــادرة الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء، هي  ــبــ أن مــ
حجر الزاوية في مبادرة الشرق الأوسط 
الأخضر، مما يجعل من السعودية رائدة 
في الدراسات المتخصصة في هذا المجال، 
وقــائــدة قاطرة التشجير وتوسيع رقعة 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء إقــلــيــمــيــاً، بفضل 
السبق إلى امتلاك المعرفة، والمساهمة في 

نقلها وتوسيع أثرها.

الاستراتيجية التنفيذية

وأضـــــاف «قــــام تــحــالــف مـــن شــركــات 
بــتــولــي مهمة  وجــهــات علمية وبــحــثــيــة، 
ــم الأســـــس  ــهــ ــلــــى فــ ــــوم عــ ــقـ ــ ــة تـ ــطــ ــاء خــ ــ ــنـ ــ بـ
الــعــلــمــيــة والـــواقـــع الــبــيــئــي والــتــحــديــات، 
والمــــــــوارد والإمـــكـــانـــيـــات، ووضـــعـــهـــا في 
إطار تنفيذي استراتيجي، بالتعاون مع 
المــركــز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، 
ــراء  ــ لــفــهــم الـــواقـــع وجـــمـــع الــبــيــانــات وإجـ
المـــســـوحـــات الـــــلازمـــــة، عـــلـــى المــســتــويــات 
الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والــبــحــوث والــــدراســــات الــعــلــمــيــة، بجهد 
كبير يــقــوم عليه أكــثــر مــن ٦٠ عــالــم، في 
مجالات التربة والمياه والتغير المناخي 
ومـــســـتـــويـــات الــتــصــحــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الفرص الوظيفية والاستثمارية».
ونوه العثمان إلى أن العمل سينتهي 
إلى وضع المخطط الاستراتيجي الشامل، 
والخطة التنفيذية للقيام بهذا المشروع 
ــبـــرامـــج  ــمــــوح، مــــن خــــــلال تـــحـــديـــد الـ ــطــ الــ
المــنــاطــة  المــطــلــوبــة، والأدوار  الــتــمــويــلــيــة 
بكل الجهات الحكومية وغير الربحية، 
ــــالات الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي والابـــتـــكـــار  ــــجـ ومـ
والتقنيات الجديدة التي يمكن توظيفها 
في المشروع، بحيث تتوفر خارطة طريق، 
بأدواتها التنفيذية اللازمة، وبذل الجهود 
في إطار الخطة الشمولية، بدلاً عن تشتت 

الجهود وتضارب التجارب، في ممكنات 
النمو النباتي والتأهيل البيئي الشامل، 
وهو النموذج الأول من نوعه في العالم، 
بعد إجــراء دراســات مقارنة مع التجارب 

الدولية.
وأضــــاف «بـــدأنـــا خـــلال أشــهــر قليلة 
مــاضــيــة، ونــتــوقــع أن نــنــتــج الــخــطــة بعد 
عام من الآن، وسيتم الإعلان عن النتائج 
ــة لمـــشـــروع الــــدراســــة فـــي نــوفــمــبــر  ــيــ الأولــ
المقبل، وسيتم تحديد الأدوات التنفيذية، 
والإجــابــة عــن كــل الــتــســاؤلات المطروحة، 
مــثــل مــصــادر المــيــاه ونــوعــيــة المـــزروعـــات 

وتوقيتها وأماكنها».

واقع المنطقة

ــال الــبــروفــيــســور عبد  مـــن جــهــتــه، قــ
الله العمري، رئيس الجمعية السعودية 
تــعــانــي من  المــنــطــقــة  لــعــلــوم الأرض، أن 
جفاف وتصحر ومشاكل بيئية مختلفة، 
بما يجعل من مبادرات التشجير، عملية 
مهمة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، 
للتقليل من الانبعاثات الكربونية وظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وأضــــــــاف فــــي حــــديــــث مــــع «الــــشــــرق 
الـــســـعـــوديـــة وبـــقـــيـــة دول  الأوســـــــــط»، أن 
المنطقة، وبالنظر إلى مساحتها الهائلة، 
وقلة نسبة الأمــطــار فيها، ستواجه تلك 
المبادرات والمشاريع الطموحة، ستواجه 

ــا شــح  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــــق مـــخـــتـــلـــفـــة، وعــ ــوائـ ــ عـ
ــد ســعــت الــســعــوديــة  المـــــــوارد المـــائـــيـــة، وقــ
عبر مبادراتها المتعددة، لتلبية حاجات 
المــمــلــكــة، ومــواجــهــة الــتــحــديــات، وتظافر 

الجهود وخلق الحلول.
ــعـــمـــري أن  ــيـــســـور الـ ــروفـ ــبـ ــار الـ ــ ــ وأشــ
خطة المملكة طويلة المدى لتنمية الغطاء 
النباتي، تــؤكــد أن مشاريع التشجير لا 
الــطــابــع الإقليمي  تــكــون عــشــوائــيــة، وأن 
مهم، وتمثل مشاركة الجهات القادمة من 
دول مختلفة في مؤتمر الرياض الدولي 
ــــروري لتحقيق  الــتــشــجــيــر، ضـ لــتــقــنــيــات 
المــأمــول مــن هــذه المـــبـــادرات، وتشجيعها 

وتبادل الخبرات وتمتين التعاونيات.

توفير المياه

الـــعـــمـــود  إلــــــى أن  الــــعــــمــــري،  ولــــفــــت 
الــفــقــري لــهــذه الــخــطــط، هــو تــوفــر المــيــاه، 
وجـــزء كبير مــن أســبــاب الــنــجــاح، مرتكز 
على حل معضلة نقص المياه، وقد قامت 
السعودية بجهود في هذا السياق، وهي 
من أوائل من استثمر في تقنيات تحلية 
المياه، وقامت بجهود وتجارب مختلفة 
فــي الــبــحــيــرات الــصــنــاعــيــة والاســتــمــطــار 
منذ ثــلاثــة عــقــود، وبــنــاء الــســدود بأكثر 
مــن ٢٣٠ ســدا حــول المملكة، رغــم مشاكل 
ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستويات 
تبخر المياه المخزنة في الأوعية المفتوحة، 

والسعودية مستمرة في مواجهة تحدي 
هدر المياه، وتبني الدراسات والابتكارات 
لمعالجة هذه التحديات، والتشديد على 
عملية التقنين، وعدم المساس بالمياه غيز 
المتجددة، حتى لا يتم استنزافها وتأمين 
المياه للأجيال القادمة وتلبية احتمالات 
زيادة الكثافة السكانية، وتغليب المصلحة 

العامة والبعيدة.

اتفاقيات وعقود

ووقع المركز الوطني لتنمية الغطاء 
ــتـــصـــحـــر، أمــــس،  ــة الـ ــافـــحـ ــكـ ــاتـــي ومـ ــبـ ــنـ الـ
اتــفــاقــيــة مــع هــيــئــة تــطــويــر محمية الملك 
عبد العزيز الملكية لزراعة مليون شجرة 
داخل المحمية، وذلك على هامش المعرض 
والمــنــتــدى الــدولــي وتــهــدف الاتفاقية إلى 
تعزيز التعاون والتكامل لتنمية مواقع 
النباتي الطبيعي داخــل المحمية  الغطاء 
وزيـــادة مساحته وحماية تنوعه، وذلك 
عبر إطلاق مشروعات التشجير النوعية، 

ومنها مشروع زراعة مليون شجرة.
وتــــشــــمــــل مــــــجــــــالات الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــــطــــرفــــين، تـــحـــديـــد المـــــواقـــــع المــســتــهــدفــة 
بالتشجير داخل نطاق المحمية، وتشمل 
روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، 
وروضـــــة نـــــورة، كــذلــك الأنــــــواع الــنــبــاتــيــة 
المحلية من أشجار وشجيرات، بالإضافة 
ــادر الــــــري عـــبـــر المـــيـــاه  ــــى تـــحـــديـــد مــــصــ إلـ

المعاجلة.
ووقع مركز الغطاء النباتي ومكافحة 
التصحر على هامش المعرض والمنتدى 
كــذلــك، ثــلاث مــذكــرات تفاهم مــع كــل من: 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
«ســـــابـــــك»، وشــــركــــة الـــتـــقـــنـــيـــات المــســيــرة 
لـــلـــتـــجـــارة، وشــــركــــة الـــتـــعـــديـــن الــعــربــيــة 
السعودية «مــعــادن»، وبــرنــامــج التنمية 
ــــف»؛ وذلـــك بهدف  الــريــفــيــة الــزراعــيــة «ريـ

مكافحة التصحر.
وتتضمن مجالات التعاون المشتركة 
ــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات حــمــايــة وتــنــمــيــة  عـ
ــاتـــي واســــتــــدامــــتــــه، ورفــــع  ــبـ ــنـ الــــغــــطــــاء الـ
الـــوعـــي الــبــيــئــي بــأهــمــيــة الــحــفــاظ عليه، 
وإطـــــلاق مـــبـــادرات ومــشــاريــع التشجير 
ــة ٢٠ مــلــيــون شــجــرة  ــ مــثــل مـــشـــروع زراعــ
بحلول عام ٢٠٤٠ بين المركز و«معادن»، 
وتـــحـــديـــد مـــواقـــع الــتــشــجــيــر المــســتــهــدفــة 

حـــــول المــمــلــكــة ومـــســـاحـــاتـــهـــا، والأنـــــــواع 
ــرات  ــتــ ــا، وفــ ــ ــــددهــ الـــنـــبـــاتـــيـــة المـــحـــلـــيـــة وعــ
الـــزراعـــة المــنــاســبــة لــكــل مــوقــع، ومــصــادر 
المياه المتجددة، والنواحي الفنية الواجب 
مراعاتها في التشجير وتقديم المشورة 
العلمية، والمساهمة في الإشـــراف الفني 
على أعــمــال التشجير، وإجــــراء البحوث 
والــــدراســــات الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة، وتــبــادل 
الخبرات والكفاءات العلمية، واستخدام 
التقنيات والوسائل العلمية الحديثة في 
تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 

حول المملكة.

مستهدف نيوم

من جهته، أعلن المهندس نظمي 
الــنــصــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــشــروع 
ــــروع بــــزرع  ــــشـ ــزام المـ ــ ــتـ ــ ــــوم» عــــن الـ ــيـ ــ «نـ
ــبـــادرة  ١٠٠ مــلــيــون شـــجـــرة ضــمــن «مـ
السعودية الخضراء» التي تستهدف 
زراعة ١٠ مليارات شجرة داخل المملكة، 
مــشــددا عــلــى أن «نــيــوم» ســتــكــون أول 
منطقة في العالم تعتمد بشكل كامل 
على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 
ــد  ــددة. وأكــ ــجــ ــتــ ــادر لـــلـــطـــاقـــة المــ ــمـــصـ كـ
النصر، خلال مشاركته في البرنامج 
الافتتاحي لانطلاق فعاليات «معرض 
ومنتدى التشجير» بالرياض أمس، 
أن شـــراكـــة «نـــيـــوم» مـــع وزارة البيئة 
والمياه والزراعة قطعا شوطا طويلا، 
آفــاق بعيدة، مؤكدا  وستمضى نحو 
ــوم» بــصــنــاعــة المــســتــقــبــل  ــيــ ــزام «نــ ــتــ الــ
واستدامة للتنمية ومواكبة تطلعات 
المستقبل، مشيرا إلى أن المشروع ببدء 

تنفيذ زرع ١٠٠ مليون شجرة فعليا.
ــيـــوم»  ــــى أن «نـ ــر، إلـ ــنـــصـ ــفـــت الـ ولـ
التي تحتل مساحة بحجم بلد كامل 
فــإنــهــا ســتــكــون منطقة  مــثــل بلجيكا، 
المــائــة ضمن  فــي  طبيعية بنسبة ٩٥ 
التزام بالتطبيع الكامل مع الطبيعة، 
نتيجة للعمل والتنسيق المستمر مع 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة، في  وزارة 
ظــل الــعــديــد مــن المـــبـــادرات والأبــحــاث 
ــــادة تــأهــيــل ١٫٥ مليون  الــعــلــمــيــة، وإعـ
ــتــــار مـــــن الأراضــــــــــــي والمـــحـــمـــيـــات  ــكــ هــ
الــطــبــيــعــيــة وإصــــــلاح مـــوائـــل الــحــيــاة 

البرية في «نيوم».

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال إطلاق معرض ومنتدى التشجير بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

«المركزي} القطري يتوقع نمو 
الاقتصاد ٣٫٥ ٪ خلال ٢٠٢٢

الدوحة: ميرزا الخويلدي

ــزي»،  ــركــ قــــال مــحــافــظ «مـــصـــرف قــطــر المــ
الــشــيــخ بــنــدر بــن محمد بــن ســعــود آل ثــانــي، 
خـــلال مــؤتــمــر «الـــيـــورومـــونـــي» الــتــاســع الــذي 
افتتح في الدوحة أمــس، إنه من المتوقع نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــقــطــر بــنــســبــة ٣٫٥ 
فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠٢٢، معلناً عــن إطــلاق 
المــالــيــة بنهاية  لــلــتــكــنــولــوجــيــا  اســتــراتــيــجــيــة 
الربع الثاني من ٢٠٢٢، والترخيص لشركات 

التكنولوجيا المالية قريباً.
وأظهرت بيانات حكومية قطرية، أمس 
ــد، أن قطر حققت فائضاً تــجــاريــاً ارتفع  الأحـ
المـــائـــة على  فـــي  إلــــى ١٦٧٫٣  المـــاضـــي  الــشــهــر 
أســاس سنوي، في حين بلغت صــادرات قطر 
في أبريل (نيسان) ٤٣٫٤٥ مليار ريال (١١٫٩٣ 
المــائــة على  مــلــيــار دولار)، بــزيــادة ١٠٧٫٤ فــي 
ــنــــوي. كـــمـــا أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن  أســــــاس ســ
واردات قــطــر فــي أبــريــل المــاضــي بــلــغــت ٩٫٢٨ 
مــلــيــار ريـــال (٢٫٥ مــلــيــار دولار) بــزيــادة ١٣٫٦ 
في المائة على أســاس سنوي. وخــلال مؤتمر 
«اليوروموني» أعلن عن بــدء منح تراخيص 
شركات التكنولوجيا المالية، والتوقيع على 
تــأســيــس شـــراكـــة اســتــثــمــاريــة بـــين بريطانيا 
وقـــطـــر بــقــيــمــة ١٢٫٥ مــلــيــار دولار، ستغطي 
قــطــاعــات مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة وعــلــوم 

الحياة والأمن السيبراني.
وقــال محافظ «مصرف قطر المركزي» إن 
اقــتــصــاد دولـــة قــطــر أثــبــت قـــوة ومـــرونـــة، وإن 
«الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي أصــبــح يــتــمــتــع الــيــوم 
وعــلــى أعــتــاب استضافة بطولة كــأس العالم 
لكرة القدم، بقوة أكبر مما كان عليها في عام 

.«٢٠٢٠
وقـــال الشيخ بــنــدر آل ثــانــي، فــي كلمته، 
إن «مؤتمر (اليوروموني) يضع أمامنا اليوم 
تحديات كبيرة، تتمثل في التخطيط السليم 
لــلــمــســتــقــبــل؛ حــيــث شــهــد الــعــامــان المــاضــيــان 
ــة الــتــنــبــؤ  ــعـــوبـ ــــدى صـ ــــى مــ ــاً تـــشـــيـــر إلــ ــ ــداثـ ــ أحـ
بالمستقبل، وإلــى أهمية جاهزية واستباقية 

البنوك المركزية لمواجهة تلك التحديات».
قــــوة  إلــــــــى  أشـــــيـــــر  أن  «أود  وأضــــــــــــــاف: 
ومــرونــة الاقتصاد القطري، فرغم التحديات 
الاقتصادية التي فرضها تفشي وباء كورونا 
(كــوفــيــد١٩)، فــإن اقتصاد دولــة قطر قد أثبت 
قــوة ومـــرونـــة». وذكـــر أن مــن بــين أســبــاب قوة 
الاقتصاد في بلاده «خطة الدعم الاقتصادي 
والمالي التي جرى تنفيذها لمساعدة القطاعات 

المتضررة من إجراءات الحد من تفشي الوباء».
وقال آل ثاني: «النشاط الاقتصادي آخذ 
فـــي الانــتــعــاش مــدفــوعــاً بــعــوامــل عــــدة؛ منها 
انتعاش الطلب المحلي، ونمو ائتمان القطاع 
الــخــاص، والاســـتـــعـــدادات لاســتــضــافــة بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم ٢٠٢٢؛ ومـــع ارتــفــاع 
أسعار النفط والغاز العالمية تتوقع المؤسسات 
الدولية نمواً أعلى للناتج المحلي الإجمالي في 

عام ٢٠٢٢ في حدود ٣٫٥ في المائة».
وتابع: «مع توقع استمرار أسعار النفط 
عــنــد مــتــوســط مــعــدلاتــهــا الــحــالــيــة، سيعمل 
ذلـــك عــلــى دعـــم الانــتــعــاش المستمر فــي النمو 
الاقتصادي للبلاد على المــدى المتوسط، مما 
يسمح لنا بامتصاص دورة التشديد المالي 
بـــدأت�ا بالفعل معظم البنوك المركزية  التي 

في جميع أنحاء العالم».
ــم، قـــــــال إن  ــخــ ــتــــضــ ــات الــ ــويــ ــتــ ــســ وعـــــــن مــ
«مــســتــويــات التضخم تظهر معتدلة نسبياً 
وفــقــاً لــلــمــعــدلات الــعــالمــيــة الــتــي نــشــهــدهــا، مع 
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــوتـ ــتـ ــى أن الـ ــارة إلــ ــ ــ الإشـ
الحالية في أوروبــا لم تؤثر بشكل كبير على 
مــســتــويــات الــتــضــخــم حــيــث ظــلــت مــعــتــدلــة». 
ودعا إلى «ضرورة مراقبة مخاطر اضطرابات 
ســلاســل الــتــوريــد مــن كــثــب». وقــــال آل ثــانــي: 
«رغم انخفاض المخاطر المرتبطة بالوباء، فإن 
علينا التشديد على ضــرورة مراقبة مخاطر 

اضطرابات سلاسل التوريد من كثب».
وأشــار إلى أنه «رغــم صعوبة التحديات 
ــالـــي الــعــالمــي خــلال  الـــتـــي شــهــدهــا الــقــطــاع المـ
الفترات الأخيرة، فإنه لا تزال البنوك القطرية 
تتمتع بقدر جيد من الرسملة وارتفاع السيولة 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى جــــــودة الأصــــــــول، كـــمـــا ظــلــت 
ربحية البنوك مستقرة، في حين لا تزال نسبة 
الــقــروض المتعثرة تــعــدّ مــن ضمن الأدنـــى في 
المنطقة». فوفقاً لنتائج البيانات التي حققها 
الاقتصاد والقطاع المصرفي، بصفة خاصة، 
لـــدى تقييم المــرحــلــة الأخـــيـــرة، وفـــق المــحــافــظ، 
«قـــررنـــا بـــدء مــرحــلــة الـــخـــروج الــتــدريــجــي من 
إجراءات دعم القطاع المصرفي، فقد تم وضع 
خطة لإنهاء التسهيلات التي قدمها المصرف 
ــام الــحــالــي،  ــعـ ــع نــهــايــة الـ المــــركــــزي لــلــبــنــوك مـ
بالتزامن مع التقييم المرحلي لوضع البنوك».
وأوضــــــح: «قــمــنــا بـــرفـــع مـــعـــدلات أســعــار 
الـــفـــائـــدة تــمــاشــيــاً مـــع ســيــاســة الــحــفــاظ على 
سعر الصرف، مع استمرار التأكيد على البقاء 
يقظين في كل ما يخص التطورات العالمية من 
أجل حماية قوة قطاعنا المصرفي وسلامته».

صندوق بـ١٠ مليارات دولار للاستثمار في المشاريع

شراكة صناعية إماراتية ـ مصرية ـ أردنية في ٥ مجالات لتحقيق تنمية مستدامة
أبوظبي: مساعد الزياني

في خطوة تستهدف تحقيق تنمية 
اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة فـــي ٥ مــجــالات 
صناعية واعدة، أعلنت كل من الإمارات 
ومــصــر والأردن عــن شــراكــة صناعية 
تــكــامــلــيــة تـــشـــمـــل الـــــزراعـــــة والأغــــذيــــة 
والأســـمـــدة، والأدويــــــة، والمــنــســوجــات، 

والمعادن، والبتروكيماويات.
وتـــــــــــــــم تــــــخــــــصــــــيــــــص صــــــــنــــــــدوق 
اســتــثــمــاري تــديــره شــركــة «الــقــابــضــة» 
الإمـــاراتـــيـــة بقيمة ١٠ مــلــيــارات دولار 
للاستثمار فــي المــشــاريــع المنبثقة عن 
هــــذه الـــشـــراكـــة فـــي الـــقـــطـــاعـــات المــتــفــق 

عليها.
وُقــعــت الــشــراكــة بــحــضــور الشيخ 
ــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان نـــائـــب  ــ ــنـــصـــور بـ مـ
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر شـــؤون 
ــارات، والدكتور بشر  الرئاسة في الإمـ
ــــوزراء الأردنــــي،  الــخــصــاونــة، رئــيــس الـ
والــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي، رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري، حــيــث وقــع 
الشراكة كل من يوسف الشمالي، وزير 
الصناعة والتجارة الأردني، والدكتور 
سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، والــدكــتــورة 
نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 

المصرية.

شراكة تجسد تعزيز التكامل الصناعي
أكـــد الــشــيــخ مــنــصــور بـــن زايــــد آل 
الــشــراكــة تُجسد رؤيــة  نهيان، أن هــذه 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الإمارات، لتعزيز التكامل الصناعي مع 
الدول العربية وبقية بلدان العالم، من 
أجـــل تحقيق نقلة نــوعــيــة فــي القطاع 
ــة أســـاســـيـــة  ــ ــعـ ــ ــكـــون رافـ ــيـ الـــصـــنـــاعـــي لـ
للاقتصاد، موضحاً أن «الصناعة تُعد 
العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، 
وكلنا ثقة بأن دولة الإمارات، بما لديها 
من إمكانات وسياسات فاعلة وإرادة 
للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية 
تــحــتــيــة لــوجــيــســتــيــة مـــتـــطـــورة، قــــادرة 
عــلــى بـــنـــاء قـــاعـــدة اقـــتـــصـــاديـــة صلبة 
بالاستفادة من التكامل الصناعي بين 

دول المنطقة».
وأضاف «تطوير القطاع الصناعي 

في الدول المشاركة، سيؤدي إلى تمكين 
الــدول الثلاث،  التنمية الصناعية في 
وتــنــويــع الاقــتــصــاد وزيـــــادة مساهمة 
الــصــنــاعــة فــي الــنــاتــج المــحــلــي، كــمــا أن 
هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة 
على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشاريع 
وصــنــاعــات جــديــدة فــي إطــار منظومة 
صناعية تكاملية توفر فرصاً واعــدة 

للأجيال المقبلة».

مزايا وموارد تنافسية
ــادرة  ــات الــــصــ ــلـــومـ ــعـ وبـــحـــســـب المـ
أمس، فإن الدول الثلاث تمتلك مجموعة 
ــوارد والمـــزايـــا الــتــنــافــســيــة الــتــي  ــ مـــن المــ
تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل 
مــوارد الطاقة في الإمــارات، والأراضــي 
الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن 
في كل من مصر والأردن، كما تتمتع 
هــــذه الـــــدول بـــقـــدرات قـــويـــة فـــي مــجــال 
الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها 
وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، 
وقـــدرات تصنيعية مهمة في مجالات 
الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات 

والمشتقات.
وتشكل الدول الثلاث ٢٦ في المائة 
مـــن عــــدد الــســكــان فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، حيث يزيد 
عــدد سكانها على ١٢٢ مليون نسمة، 
٤٩ في المائة منهم في مرحلة الشباب 
مــمــا يــعــنــي وجــــود ســـوق كــبــيــرة وأيــد 
ــــارت المــعــلــومــات  عــامــلــة فــتــيــة، كــمــا أشـ
الــدول تمتلك بنية تحتية  إلــى أن تلك 
المــطــارات  لوجيستية مــتــطــورة تشمل 

والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية 
إلــى توفر  مثل قناة السويس، إضافة 
حلول التمويل الذكي وشركات وطنية 
ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز 

الأساسية للشراكة.

تأسيس فرص صناعية
قال الدكتور بشر الخصاونة في 
كــلــمــتــه فـــي حــفــل الــتــوقــيــع إن تــوقــيــع 
الــشــراكــة بــين الــــدول الــثــلاث يُــعــبّــر عن 
شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية 
بين الدول الثلاث، كما أن هذه الشراكة 
ــيـــرة  ــبـ ــة كـ ــيــ ــنــــاعــ تـــــؤســـــس لـــــفـــــرص صــ
بـــين هـــذه الـــــدول، بــمــا يــعــزز الــتــكــامــل، 
ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى 
الإحـــلال، ويــعــزز التنمية الاقتصادية 
المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو 
الاقـــتـــصـــادي، وتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل، 

وغير ذلك من آفاق.
وأضـــــاف الــخــصــاونــة «الـــلـــقـــاءات 
المـــتـــواصـــلـــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــيـــادات، 
والتنسيق المستمر، والتوجه إلى تنمية 
هذه العلاقات، على كل المستويات، بما 
فيها المستوى السياسي والاقتصادي، 
يـــؤكـــد مــتــانــة هــــذه الـــعـــلاقـــات، كــمــا أن 
الشراكة التي تم الإعــلان عنها اليوم، 
جـــاءت بــوجــود إرادة سياسية عليا، 
وستمنح الــقــطــاع الــصــنــاعــي فــي هــذه 

الدول المزيد من المرونة والفرص».
إلــى  وتـــابـــع «وأود هــنــا أن أشــيــر 
القطاع الصناعي في الأردن، الذي يعد 
جـــاذبـــاً لــلاســتــثــمــارات، ويــســاهــم بــــ٢٤ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 

ويـــوظـــف ٢١ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــمــالــة، 
وتصل صناعات الأردن المــصــدرة إلى 

دول كثيرة في العالم».

أزمة «كورونا» والحرب الأوكرانية

 كشفتا ضرورة التكامل

ــتــــور مــصــطــفــى  بــــــــدوره قـــــال الــــدكــ
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري 
إن «أزمة جائحة (كورونا)، وما أعقبها 
من الأزمة الروسية - الأوكرانية، كشفتا 
بما لا يــدع مــجــالاً للشك، عــن ضــرورة 
التكامل بين دولنا العربية، بما يسهم 
في تحقيق مصالح شعوبنا، في مصر 
ــارات والأردن، وهــو مــا يمكن أن  والإمــ
يصبح نـــواة قــويــة لتعاون أشــمــل بين 

دولنا العربية».
شــــدّد مــدبــولــي عــلــى أن الــظــروف 
الــراهــنــة إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً تُــحــتــم على 
الـــدول العربية ضـــرورة تعظيم فرص 
الـــتـــعـــاون والــتــكــامــل بــيــنــهــا، كــــون كل 
ــة تمتلك مــيــزة تنافسية، ولديها  دولـ
إمـــكـــانـــاتـــهـــا، بــمــا يـــــؤدي إلــــى تعظيم 
هذه الميزات، والإمكانات عبر التكامل 

المشترك بين هذه الدول.
وأضاف «هذه المشروعات التي تم 
التوافق بشأنها ستخلق قيمة مضافة 
للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي 
على الأمن القومي، وتعميق الصناعة 
المــحــلــيــة، وأنـــشـــطـــة ســـلاســـل الإمــــــداد، 
وســوف تكون هناك متابعة مستمرة 
لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، وتيسير 
الإجــــراءات، وتذليل العقبات، فهدفنا 

ــمـــار هـــذه  جــمــيــعــاً هــــو ســـرعـــة جـــنـــي ثـ
المــشــروعــات واســتــفــادة شعوبنا بها، 

خاصة المرحلة الأولى منها».

شراكات تنموية
ــال الـــدكـــتـــور ســلــطــان  ــ ــك قـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة: «تماشيا مع توجيه الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــور الــ ــســ ــز جــ ــزيــ ــعــ ــمـــد وتــ بـ
شركائنا للاستفادة من فرص التكامل 
وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف 
الــصــنــاعــة  تــــركــــز وزارة  ــقــــطــــاعــــات،  الــ
والتكنولوجيا المتقدمة على الاستمرار 
في بناء الشراكات وتعزيز التعاون في 
القطاع الصناعي، وبذل أقصى الجهود 
لتطويره وتمكينه لتعزيز مساهمته 
فــي الناتج المحلي الإجــمــالــي وتنويع 

الاقتصاد».
وأضــــــاف «هـــــذه الـــشـــراكـــة تعكس 
حــرصــنــا جــمــيــعــاً عــلــى بــنــاء شــراكــات 
ــزز اقــتــصــاداتــنــا  ــعـ تــنــمــويــة بــــنــــاءة، تـ
الوطنية، وتسهم فــي تعزيز التنمية 
الاقتصادية المستدامة، وتدعم تبادل 
الــخــبــرات، وتعمق التكامل بــين المزايا 
الفريدة لكل من الدول المشاركة، وتعزز 
الــذاتــي، وتعزيز  التقدم نحو الاكتفاء 
الأمــــــن الـــغـــذائـــي والـــصـــحـــي، وتــكــامــل 
ســلاســل الــقــيــمــة، وتــطــويــر المـــزيـــد من 

المشاريع الصناعية المشتركة».
ــرت المـــعـــلـــومـــات أن «الـــشـــراكـــة  ــ ذكــ
الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية 
ــــين الأردن والإمــــــــــارات  بـ ــتــــدامــــة»  مــــســ
ومصر تعد نموذجاً لالــتــزام الإمــارات 
بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، 
تماشيا مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي، وربــــطــــه بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
ــا  ــزايــ ــن المــ ــ ــقــــدمــــة، والاســـــتـــــفـــــادة مـ ــتــ المــ
التنافسية والممكنات التي توفرها كل 

دولة.
الــشــراكــة، إنشاء  وسيتم بموجب 
بـــرئـــاســـة وزراء  ثـــلاثـــيـــة  لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا 
الصناعة، تتبعها لجنة تنفيذية مكونة 
الــــوزارات وممثلي الجهات  مــن وكـــلاء 
والقطاعات المعنية. وستعمل اللجنة 
مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة 

الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.

منصور بن زايد يتوسط رئيسي مجلس الوزراء في الأردن ومصر فيما ممثلو الأطراف يوقعون الشراكة (وام)
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نهاية العولمة
عــادة ما تتسم المؤتمرات واللقاءات الدولية بجوٍ من التعاون 
والــتــفــاؤل، والــحــث عــلــى الــتــواصــل بــين الــحــكــومــات لــحــل المشكلات 
الدولية من خلال فتح قنوات الحوار والمحادثات لتسهيل الوصول 
إلى حلول تساهم في ازدهار الاقتصاد العالمي. ولكن مؤتمر دافوس 
هذا العام حمل مصطلحات مختلفة عن تلكم الإيجابية المعتادة في 
كل عام، مصطلحات مثل «الأقلمة»، وفصل العالم، وإعادة التأميم. 
هــذه المصطلحات ذكرها الكثير من رجــال الأعمال والمسؤولين في 
المدينة السويسرية، متخوفين من مستقبل تضمحل فيه العولمة، 
إلــى مزيد مــن العزلة  الــحــرة، ويتجه فيه العالم  وتقل فيه التجارة 
الاقتصادية. هذه التوقعات لا تبدو مفاجئة على ضوء الأحداث في 
السنوات الخمس الأخيرة، التي مهدت الطريق لنهاية نجاح العولمة 

على مدى العقود الثلاثة الماضية.
أول أسباب هــذه التوقعات هو الموجة الشعبوية التي شملت 
العالم، وتمثلت في أجلى صورها بتولي دونالد ترمب رئاسة أميركا، 
بشعاراته الشهيرة (أميركا أولاً) و(إعادة أميركا إلى العظمة). كانت 
أبــرز أحــداث حقبة الرئيس ترمب في الحرب التجارية على الصين 
والصدام مع الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على الطرفين، 
ومــا نتج عــن ذلــك مــن إجـــراءات انتقامية. وبغض النظر عــن الآثــار 
المباشرة لهذه الــرســوم من ارتــفــاع للأسعار، إلا أن هــذه الإجـــراءات 
وسعت مدارك العديد من الدول إلى مدى اعتماد اقتصاداتها على 
ســلاســل الــتــوريــد فــي بــلــدان أخـــرى، بــلــدان قــد لا تــكــون على توافق 
سياسي معها. أدركت دول الغرب حينها مدى اعتمادها على الصين 
في توريد المواد الخام، وسلاسل الإمداد، كما أدركت أن العالم اعتمد 

على الصين كثيراً في العقدين الأخيرين في النمو العالمي.
ولــم يفق العالم مــن حــرب ترمب حتى غــرق فــي الجائحة التي 
تــداعــت أحــداثــهــا ســريــعــاً، لتجد بعض الــبــلــدان نفسها فــي ورطــات 
عديدة، ابتداء من ضعف النظام الصحي، وصولاً إلى النقص الشديد 
في المواد الأساسية والطبية والغذائية. في هذه الجائحة أغلقت كل 
بلد حدودها أمام البشر والسلع. وانعزلت كل دولة بزادها وعتادها 
إلــى تحوير مصانعها لإنتاج  الــعــديــد منها  ــر، واضــطــرت  عــن الآخـ
المواد الضرورية للصمود. أظهرت الجائحة سلوكاً مختلفاً للعديد 
من الدول، وهو امتناع بعضها عن التصدير لضمان أمنها القومي، 
فامتنعت الهند عن تصدير المواد الصيدلانية، وامتنعت دول أخرى 
عن تصدير المعدات الطبية، وعززت هذه التصرفات التوجه الشعوبي 
الذي يشجع سياسات الاكتفاء الذاتي والبعد عن التكامل الاقتصادي 

والتجارة الحرة.
الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة،  وقبل أن تنتهي الجائحة، بــدأت 
وانقسم العالم إلى قسمين، فدول استنكرت هذه الحرب، ودول رفضت 
الاستنكار. واصطدمت التوجهات السياسية بالمصالح الاقتصادية 
بشكل واضــح، فمصالح الغرب مع روسيا لا يمكن إنكارها، ولكنه 
داعم لأوكرانيا في هذه الحرب، ومعادٍ بشدة لبوتين. وأصبح الغرب 
في موقف صعب، فهو لا يستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي، ولا 
غنى له عن الصين ودورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، وهي 
التي لم تعارض الإجراء الروسي. لتزيد رغبة الغرب في الاستقلال 
الاقتصادي عن الشرق بعد أكثر من عقدين من الاعتماد عليه. وظهر 
الغرب بوجه مختلف، فهو لا يخشى من استخدام نفوذه الاقتصادي 
بــالــدول المعادية، فسحب الغرب استثماراته من روسيا،  لــلإضــرار 

وأوقف المصارف الروسية من التعاملات الدولية.
توالي هــذه الأحـــداث، وشدتها، جعلا فكرة «فصل العالم» أو 
«انفصاله» واردة، فالغرب لا يتوافق مع الشرق، وحديث المسؤولين 
الغرب عن اعتماد اقتصاداتهم على دول تقودها حكومات تصفها 
«السلطوية» أصبح يطرح في المؤتمرات العلنية. أبرزها حديث  بـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي عــن خطر الــصــين، الــتــي لديها الإرادة 
والقدرة على تغيير النظام الدولي، وعن كونها غير جديرة بذلك، 
لأنها «لا تحمل القيم التي ازدهــر بها العالم في العقود السبعة 

الماضية».
لقد كان تكامل العالم في العقود الأخيرة مبنياً على المصالح 
الاقــتــصــاديــة، ولأجـــل ذلـــك تــجــاوزت الــــدول عــن كثير مــن خلافاتها 
واختلافاتها لأجل ازدهار اقتصاداتها، ولكنها الآن وصلت إلى طريق 
يبدو مسدوداً، فالغرب من الناحية الاستراتيجية لا يريد المزيد من 
القوة للصين وروسيا، ومن الناحية السياسية بدأ في اتباع أسلوب 
«إن لم تكن معي فأنت ضدي». والنظام التجاري الذي خدم العالم 
قبل عقدين لا يبدو صالحاً لهذا الزمن ويحتاج إلى هيكلة جديدة، 
وسلاسل التوريد التي ربطت العالم ببعضه لا تملك المرونة التي 
تؤهلها للصمود أمام العديد من التغيرات. والتجارة العالمية هي 
المتضررة الأولى من كل هذا، وليست الجائحة هي الملامة في ذلك، 
ولا الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن النظام نفسه هش وغير قادر 
على التكيف مع التغيرات والأحــداث، ويكفي لإدراك ذلك، معرفة ما 
سببته سفينة واحــدة، ســدت قناة السويس، ومــا تبع ذلــك كله من 

اضطرابات تجارية حول العالم.

د. عبد الله الردادي

 لقرار مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشفافية بالتعاملات المالية
ً
تفعيلا

ربط تقني لتبادل المعلومات الائتمانية السعودية ـ البحرينية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأت السعودية والبحرين 
في عملية الربط التقني لمشروع 
تبادل المعلومات الائتمانية بين 
المؤسسات المصرفية العاملة في 
الــبــلــديــن، وذلـــك بعد أن كشفت 
الشركة السعودية للمعلومات 
ــــة» وشـــركـــة  ــمـ ــ الائـــتـــمـــانـــيـــة «سـ
شــبــكــة الــبــحــريــن الإلــكــتــرونــيــة 
للمعلومات المالية «بنفت» عن 
تنفيذ هذا الإجراء تفعيلاً لقرار 
المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية الصادر 
فـــي اجـــتـــمـــاع دورتــــــه الــســابــعــة 

والثلاثين عام ٢٠١٦.
ويــــقــــضــــي قــــــــــرار المـــجـــلـــس 
بالموافقة على تبادل المعلومات 
الــخــلــيــج  بـــين دول  الائــتــمــانــيــة 
ــيــــة، وفــــــق خـــطـــة الــعــمــل  الــــعــــربــ
ــار الــشــامــل لآلــيــة تسهيل  والإطــ
تبادل المعلومات الائتمانية بين 

البلدان الأعضاء.
ــروع الـــربـــط  ــ ــشـ ــ ــــدف مـ ــهـ ــ ويـ
المعلوماتي إلى تعزيز الشفافية 
ــة عــلــى  ــيــ ــالــ ــامــــلات المــ ــعــ ــتــ ــــي الــ فـ
المــســتــوى الــخــلــيــجــي، وتــوفــيــر 
أدوات مالية تسهم في الحد من 
المــخــاطــر الائــتــمــانــيــة المــرتــبــطــة 
ــأي تــعــامــل مـــالـــي لأي نــشــاط  بــ
اقــتــصــادي، بما يعزز نمو تلك 
الأنــشــطــة، مـــع الإشـــــارة إلـــى أن 

هــــذه الــتــرتــيــبــات ســتــكــون بعد 
الــشــخــص أو المؤسسة  مــوافــقــة 
ذات العلاقة في الحصول على 

التمويل.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور فــهــد 
المــبــارك، محافظ البنك المركزي 
الـــســـعـــودي، أن خـــطـــوة تنفيذ 
الـــربـــط الــتــقــنــي لمـــشـــروع تــبــادل 
ــة بــين  ــيــ ــانــ ــمــ ــتــ ــلــــومــــات الائــ ــعــ المــ
ــفــــت»  ــنــ ــة» و«بــ ــ ــمــ ــ ــتــــي «ســ ــركــ شــ
جــاءت تفعيلاً لأهــداف برنامج 
تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي - أحـــد 
 - المــمــلــكــة ٢٠٣٠  ــرامــــج رؤيــــــة  بــ
ــــلاق مــشــاريــع  المــتــمــثــلــة فــــي إطــ
استراتيجية تعزز أطر التعاون 
بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وتفتح فرصاً 
ــر، وتــضــمــن  ــ ــبـ ــ اســـتـــثـــمـــاريـــة أكـ
الاســتــقــرار والنمو الاقتصادي 
لتلك البلدان، مبيناً أن القطاع 
ــعــــول عـــلـــى مـــثـــل تــلــك  المـــــالـــــي يــ
المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة التي 
مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز مــســتــوى 
الشفافية في التعاملات وترتقي 
بــأداء قطاع الأعمال بما يحقق 
الأهداف المشتركة لدول المجلس.

ــيـــد  ــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رشـ ــ مــ
ــــظ مــــصــــرف  ــافـ ــ ــحـ ــ المـــــــــعـــــــــراج، مـ
الــبــحــريــن المـــركـــزي، إن المــبــادرة 
تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات 
الحكومتين والـــدور المستقبلي 
المـــنـــشـــود فـــي تــطــويــر وتــعــزيــز 

المعاملات المصرفية، لا سيما أن 
الربط يتيح عمليات دعم اتخاذ 
القرار في المؤسسات المصرفية، 
وفـــــــق مـــنـــظـــومـــة مـــتـــقـــدمـــة مــن 
المــعــلــومــات والــبــيــانــات المــدقــقــة 
التي تتيحها الجهات المختصة 
بتقارير المعلومات الائتمانية، 
مــمــا يـــعـــزز الــثــقــة والــشــفــافــيــة، 
ويتيح مجالات أوسع من العمل 

التجاري المتبادل.
وجــــــــــــاءت خـــــطـــــوة الــــربــــط 
الــتــقــنــي بــين «ســمــة» و«بــنــفــت» 
ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ تـــــعـــــظـــــيـــــمـــــاً لــــــــــــــــدور صـ
المــعــلــومــات الائــتــمــانــيــة، وتــعــد 
قـــوة جــوهــريــة لإحــكــام الــرقــابــة 
والإشــــــراف وزيـــــادة مستويات 
ــام فـــي دعــم  ــهــ الــشــفــافــيــة والإســ
اســـتـــقـــرار الــقــطــاع المـــالـــي لـــدول 
مجلس التعاون، حيث تسعى 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة مــــن خـــلال 
المــــشــــروع إلـــــى نـــشـــر مـــزيـــد مــن 
الشفافية والتعرف على الملاءة 
المالية لقطاع الأعمال، وتجسيد 
ــة مــع  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــات الائـ ــيـ ــلـــوكـ الـــسـ
ضمان توفير الحماية والأمــن 
للبيانات التي يجري تبادلها 
ــز  ــراكــ ــبــــر شـــبـــكـــة مــ ــا عــ ــهــ ــلــ ــقــ ونــ
الحكومات الإلكترونية للدول 
الأعــــــــضــــــــاء، الــــــــــذي يُـــــعـــــد أمــــــراً 
البيانات  جوهرياً لحماية تلك 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات مـــــــن المــــخــــاطــــر 

المرتبطة بها.

م
ّ
ل التضخ

ّ
وسط توقعات باستمرار ارتفاع معد

غلاء المعيشة يدفع أعداداً متزايدة من البريطانيين للإعانات الغذائية
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــن ســــكــــان  ــ ــر مــ ــيــ ــثــ ــــق كــ ــدفـ ــ ــتـ ــ يـ
بــرادفــور في شمال إنجلترا على 
مركز لتوزيع المساعدات الغذائية 
لــتــســلــم حــصــص تـــوصـــف بــأنــهــا 
«إنــقــاذيــة» فــي خــضــم أســـوأ أزمــة 
غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ 

أجيال.
وتــضــاعــف عــدد المستفيدين 
من المساعدات التي يقدمها مركز 
ــــات الـــغـــذائـــيـــة فــي  ــانـ ــ تــــوزيــــع الإعـ
بــــرادفــــور مــقــارنــة بــفــتــرة مـــا قبل 
الــجــائــحــة، بــعــدمــا أدى الارتـــفـــاع 
المتسارع في أسعار الطاقة والغذاء 
وغيرها من السلع الأساسية إلى 
أعـــداد البريطانيين الذين  تــزايــد 

يواجهون صعوبات معيشية.
ويـــــقـــــول كـــــــــارل كــــــــــارول (٣٣ 
عــامــاً) المــتــطــوع فــي مــركــز تــوزيــع 
الإعــانــات الغذائية والــذي يعتمد 
عــلــى المـــســـاعـــدات مــنــذ عـــام ٢٠١٩ 
إن «الأعـــــــــداد تــضــاعــفــت مـــنـــذ أن 
تــــطــــوعــــت»، مــتــوقــعــاً أن «تــــــزداد 
(الأمــور) ســوءاً». ويوضح كارول 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة:  ــافـ لــــوكــــالــــة الـــصـــحـ
«بالكاد يتبقى لي ٤٠ جنيهاً (٥٠ 
دولاراً، ٤٧ يورو) بعد تسديد كل 
مصاريفي، أتــصــور أن العائلات 

تعاني بشكل أكبر».
ــقــــول ســـيـــمـــون جــاكــســون  ويــ
(٤٣ عاماً) وهــو عاطل عن العمل 

ــي مــتــجــر  كــــــان يـــعـــمـــل مـــوظـــفـــاً فـــ
ــلـــقـــى حــالــيــاً  ــتـ ــاركــــت ويـ ســــوبــــرمــ
إعــانــات حكومية للمدى الطويل 
إنــه يعتمد  مخصصة للمرضى، 
على الإعانات الغذائية منذ فبراير 
(شباط). ويشير إلى أن «الأوقات 
ــاً... كــلــفــة المــعــيــشــة  ــيـ ــالـ أصـــعـــب حـ
حلقت إلى حد بات علينا الاعتماد 
بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى مـــراكـــز تــوزيــع 

الإعانات الغذائية».
ويتلقى جاكسون حالياً عبر 
برامج إعانات مالية حكومية عدة 
مــا مجموعه ٩٠٠ جنيه شهرياً، 
كـــارول لا يتبقى  لكنه على غـــرار 
لديه بعد تسديد الفواتير سوى 
ــــوارد المــالــيــة لــشــراء  الــقــلــيــل مــن المـ

المواد الغذائية. وارتفاع الأسعار 
يفاقم الأوضاع.

ويــصــف المــراكــز الــتــي تتولى 
تـــوزيـــع الإعـــانـــات الــغــذائــيــة على 
غــــــــرار مــــركــــز بــــــــرادفــــــــورد بـــأنـــهـــا 
«إنـــقـــاذيـــة»، مــشــدداً عــلــى أن هــذه 
المــــراكــــز «يــمــكــنــهــا حــقــاً مــســاعــدة 
الأشخاص الذين يجدون أنفسهم 
أحياناً مضطرين للاختيار بين 

التدفئة والتغذية».
الحكومة  أعلنت  والخميس 
عن حزمة مساعدات كبرى إضافية 
تبلغ ١٥ مليار جنيه إسترليني 
(١٩ مليار دولار) للأكثر تضرراً، 
مع توقع ارتفاع فواتير الطاقة في 
أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة ٤٢ 

ارتــفــعــت الشهر  المــائــة بعدما  فــي 
الماضي بنسبة ٥٤ في المائة.

و٧٥ في المائة من هذه الأموال 
ســـتـــحـــول إلـــــى مــتــلــقــي الإعــــانــــات 
بــــواقــــع ٦٥٠ جــنــيــهــاً  الــحــكــومــيــة 
لتغطية «غلاء المعيشة» للغالبية 
مع ٣٠٠ جنيه للمتقاعدين و١٥٠ 
جنيهاً للمستفيدين من إعانات 
الإعـــاقـــة، لــكــن هـــذه المــســاعــدات لا 
الــنــاس  يمكنها تــهــدئــة مـــخـــاوف 
من أنهم مقبلون على ما هو أسوأ.

ومن المتوقع أن يواصل معدل 
التضخم البالغ حالياً ٩ في المائة 
ارتــفــاعــه، مــا مــن شــأنــه أن يطغى 

على أية مساعدات إضافية.
يـــعـــد الإقــــبــــال المـــتـــزايـــد عــلــى 

مــراكــز تــوزيــع الإعــانــات الغذائية 
أحد أبرز مؤشرات الأزمة. وتقول 
جمعية «تراسل تراست» الخيرية 
إن المــــراكــــز الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا والـــتـــي 
يتخطى عددها ١٤٠٠ مركز وزعت 
الــعــام الماضي  ٢٫١ مليون حصة 
بينها ٨٣٠ ألفاً للأطفال، بزيادة 
نسبتها ١٤ في المائة مقارنة بفترة 

ما قبل الجائحة.
ويــعــمــل مــركــز الــجــمــعــيــة في 
بــرادفــور ثلاثة أيــام فــي الأسبوع 
وتشغله منظمة كنسية محلية، 
وهو قادر على إمــداد الأشخاص 
بــثــلاث حــصــص فــقــط خـــلال ستة 

أشهر نظراً لحجم الطلب.
وبحسب آخر مؤشر حكومي 
للفقر نــشــر فــي عـــام ٢٠١٩ تحتل 
ــبــــرى وهـــي  ــكــ دائـــــــــرة بــــــرادفــــــور الــ
ســادس أكبر منطقة حضرية في 
إنــجــلــتــرا، المــرتــبــة الــخــامــســة في 
قائمة المناطق الأكثر حرماناً على 
صعيد المــداخــيــل والــســادســة في 
قائمة المناطق الأكثر حرماناً على 
صــعــيــد الــتــوظــيــف عــلــى مستوى 

البلاد.
ويجعلها هذا الأمر متضررة 
بشدة من جراء الأوضاع الحالية. 
بــارلــو إن ســكــان المنطقة  وتــقــول 
ــلاً ســيــكــونــون الأكــثــر  «الأقــــــل دخـــ
مــــعــــانــــاة... عــلــيــهــم شــــــراء المـــــواد 
الأساسية لكن أسعار هذه المواد 

هي التي تسجل ارتفاعاً كبيراً».

تضاعف عدد المستفيدين من المساعدات التي يقدّمها مركز توزيع الإعانات الغذائية (أ.ف.ب)

مؤتمر القطاع المالي يؤكد تعزيز «المصرفية المفتوحة» وتنمية الاقتصاد الرقمي

السعودية أكبر محتضن للأصول المالية الإسلامية عالمياً
الرياض: بندر مسلم

فــي حــين كــشــفــت الــســعــوديــة عن 
أبرز محطات رحلة المصرفية المفتوحة 
- أحد ممكنات برنامج تطوير القطاع 
المالي الركيزة الرئيسية لرؤية ٢٠٣٠ 
- والـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي ســتــحــدثــه فــي 
ــيـــوســـف، وكــيــل  ــبــــلاد، أكــــد زيـــــاد الـ الــ
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي الــســعــودي 
للتطوير والتقنية، أن المملكة تتسم 
ــا أكــــبــــر مـــحـــتـــضـــن لــلــمــالــيــة  ــكـــونـــهـ بـ
الإســلامــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم من 
حيث الأصول، وتتبوأ المرتبة الأولى 
في هذه الصناعة بمجموع يقارب الـ٣ 
تريليونات ريــال (٨٠٠ مليار دولار) 
مـــا يــمــثــل ٢٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الأصول على المستوى الدولي.
وبين اليوسف، أن موافقة مجلس 
الــوزراء السعودي على استراتيجية 
التقنية المالية مؤخراً من شأنها دعم 
القطاع محلياً وجعل المملكة مركزاً 

تقنياً في مصاف الدول المتقدمة.
وأوضـــــح زيــــاد الـــيـــوســـف، خــلال 
مؤتمر القطاع المالي أمس (الأحد) في 
الرياض، أن البنك المركزي يعمل على 
دعـــم تــطــويــر المــالــيــة الإســلامــيــة عبر 
إصـــدار التشريعات ونشر البيانات 
المــتــخــصــصــة،  الـــعـــمـــل  ــقــــد ورش  وعــ
بالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية 
ــــلاق الــــشــــهــــادات المــهــنــيــة  المـــالـــيـــة لإطــ
لتعزيز الكوادر المتخصصة في هذا 

المجال.
وتـــابـــع أن المــصــرفــيــة المــفــتــوحــة 
ستساهم في تعزيز الابتكار وزيادة 
الــتــنــافــســيــة ورفــــع مــســتــوى الــشــمــول 
المـــالـــي، بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة كــفــاءة 

الــنــظــام المــصــرفــي وتنمية الاقتصاد 
الرقمي وتمكين المؤسسات المالية من 
دعــم نمو الــقــطــاع الــخــاص مــن خلال 
فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم 

الخدمات.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، اســتــعــرض  مــ
الــعــنــقــري، مــديــر التقنية  عــبــد الإلــــه 
ــبــــرنــــامــــج المـــصـــرفـــيـــة  ــيــــل لــ ــتــــشــــغــ والــ
المــفــتــوحــة، رحــلــة الــســعــوديــة فــي هذا 
الـــقـــطـــاع وخــــارطــــة الـــطـــريـــق لإطــــلاق 
الخدمات في المرحلة المقبلة، كاشفاً 
عن إطلاق النسخة الأولى من المعايير 
الــفــنــيــة لــلــمــصــرفــيــة المــفــتــوحــة خــلال 
الربع الثالث من العام الجاري، على 
أن يتم الانتقال إلى مرحلة البيانات 
العامة وخدمات الحسابات في نهاية 
الربع الأخير، ثم إطلاق خدمات إنشاء 
الــربــع الثاني من  الــدفــع فــي  عمليات 

.٢٠٢٣
وزاد العنقري، أن إطار المصرفية 
المـــفـــتـــوحـــة قـــائـــم عـــلـــى ٣ أســـاســـيـــات 
أولها الأدوار والمسؤوليات المطلوبة 
المــنــظــومــة، إضــافــة  لتنفيذ وتشغيل 
إلــــى تــطــويــر الإطــــــار الــتــنــظــيــمــي من 
اللوائح الخاصة وسلسلة من القواعد 
الــتــكــمــيــلــيــة لــضــمــان الــثــقــة وتــحــديــد 
المسؤوليات الواضحة بين المشاركين 
فـــي الــــســــوق، وكـــذلـــك نــهــج مــشــاركــة 
البيانات والعمليات والتقنيات التي 
تقدم التوجيهات والتعليمات اللازمة 
لتعزيز الثقة والكفاءة داخل منظومة 

المصرفية المفتوحة.
وفـــــــــــي الـــــجـــــلـــــســـــة الأولــــــــــــــــى مـــن 
ــر الــســيــد مــيــلــون فــيــزي،  المــؤتــمــر، ذكـ
مــديــر المصرفية المفتوحة فــي البنك 
الـــقـــطـــاع  الـــفـــرنـــســـي، أن  ــعــــودي  ــســ الــ

يعتبر أداة رقمية ستوفر المزيد من 
الفرص في المستقبل، وأن هناك حاجة 
لمــزيــد مــن المستثمرين للدخول فيه، 
خاصة أن هناك فرصاً واعــدة للنمو 
وتحقيق الأربــــاح، مــؤكــداً فــي الوقت 
ذاتــه أن السعودية تسير على خطى 
ثابتة فــي هــذا المــجــال ليعود إيجاباً 

على اقتصادها الوطني.
من جانبه، أفاد عبد الله المؤيد، 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ ــــس والــ ــــؤسـ المـ
ــط، بـــــأن المــصــرفــيــة  ــ ــرابـ ــ لـــبـــوابـــة تـ
ــة فــــي عــالــم  ــلــ ــتـــوحـــة تـــعـــد رحــ ــفـ المـ
المــــال وتــقــوم المــمــلــكــة بــعــمــل جبار 
من خــلال وضــع الأطــر الصحيحة 

المتعلقة بدعم الابتكار وتمكينه.
وخـــلال الجلسة الثانية المعنية 
بـــالمـــالـــيـــة الإســــلامــــيــــة والـــتـــطـــلـــعـــات 
الوطنية، فقد أفصح عبد الله الغانم، 
وكيل هيئة السوق المالية للشركات 
المـــدرجـــة والمــنــتــجــات الاســتــثــمــاريــة، 
عـــن وجــــود تــوســع كــبــيــر فـــي إصـــدار 
الصكوك وأن المجال مفتوح لتنمية 
هذا السوق بشكل أكثر من خلال عدة 
طــــرق وأســـالـــيـــب، فــيــمــا كــشــف هــمــام 
«كفالة» تمويل  لـ هاشم، المدير العام 
المــنــشــآت الصغيرة والمــتــوســطــة، عن 
بــلــوغ إجــمــالــي التمويل خــلال الربع 
الرابع من العام الماضي ٢٠٣ ملايين 

ريال (٥٤ مليون دولار)، وأن البرنامج 
ــيـــة  ــعـــة الإســـلامـ ــريـ يــــتــــوافــــق مــــع الـــشـ
ويستهدف دعم القطاع ورفع حجمه.
إلــى ذلـــك، أطــلــق بــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المـــالـــي جـــائـــزة عــالمــيــة لــدعــم 
ــة، تـــحـــت مــســمــى  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــيــــة الإسـ ــالــ المــ
(الجائزة العالمية للمالية الإسلامية)، 
وذلـــــــك انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــكـــانـــة المــمــلــكــة 
الــريــاديــة وكــونــهــا الأكــبــر عــالمــيــاً في 
ــة،  ــيــ ــة الإســــلامــ ــيــ حـــجـــم أصــــــــول المــــالــ
وســعــيــاً لتحقيق مــســتــهــدفــات رؤيــة 
إلـــى اقتصاد  الــرامــيــة  المملكة ٢٠٣٠، 
مــزدهــر ووطـــن طــمــوح، ويــهــدف إلــى 
تحفيز وتشجيع المؤسسات والأفراد، 
للنهوض بصناعة المالية الإسلامية.
ــر  ــان، وزيــ ــدعــ وقــــــال مــحــمــد الــــجــ
المالية رئــيــس لجنة برنامج تطوير 
القطاع المالي، إن إطلاق هذه الجائزة 
ــة  ــع الـــجـــلـــســـات الـــحـــواريـ المـــتـــزامـــن مــ
التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي في 
الــــذي سينعقد في  الــثــانــيــة  نسخته 
المـــقـــبـــل، يــهــدف  ــارس (آذار) ٢٠٢٣  ــ مـ
إلـــى دعـــم صــنــاعــة المــالــيــة الإســلامــيــة 
وتــعــزيــز قــيــمــهــا الــســامــيــة والــنــبــيــلــة 
بــمــا يــســهــم فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي المـــســـتـــدام فـــي الــعــالــم، 
ــيـــز والابـــــتـــــكـــــارات،  ــمـ ــتـ ــع الـ ــيـ وتـــشـــجـ
والأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، والمـــبـــادرات في 
صناعة المالية الإسلامية، إلى جانب 
تـــكـــريـــم المـــســـاهـــمـــات الإبــــداعــــيــــة فــي 
صناعة المالية الإســلامــيــة، وتكثيف 
التوعية والثقافة والمعرفة والقدرات 
في صناعة المالية الإسلامية، وتعزيز 
دور المملكة الريادي في هذا القطاع، 
لــتــصــبــح مـــركـــزاً لــلــمــالــيــة الإســلامــيــة 

بحلول عام ٢٠٣٠.

ميلون فيزي متحدثاً في جلسة أمس بالمؤتمر (الشرق الأوسط)

مشكلة تؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار الوقود

مصافي النفط في الولايات المتحدة عاجزة عن مواكبة الطلب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــعـــار الــــوقــــود إلــى  ــاع أسـ ــفــ ــم ارتــ رغــ
مستويات قياسية في الولايات المتحدة، 
تبدو مصافي النفط الأميركية عاجزة 
عن مواكبة الطلب، بسبب نقص قدراتها 
بــعــد إغـــلاق عـــدد مــن هـــذه المــنــشــآت في 
السنوات الأخيرة، ما يسهم في ارتفاع 

أسعار المحروقات.
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي ارتــــفــــع مــعــدل 
استخدام المصافي في الولايات المتحدة 
ــو الأعـــلـــى منذ  إلـــى ٩٣٫٢ فـــي المـــائـــة وهـ
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، وشكّل 
(أيـــار) المخصص  خرقاً فــي شهر مايو 
تقليدياً للصيانة مع استعمال محدود 

للمنشآت.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــــفــــــســــــه، ســـجـــلـــت 
الاحتياطات الأميركية للوقود مزيداً من 
التراجع إلى مستوى لم يسبق أن سجل 
فـــي هـــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام مــنــذ ثماني 
سنوات، بينما تشكل عطلة نهاية هذا 
الأسبوع في الولايات المتحدة بمناسبة 
يـــوم الـــذكـــرى (مــيــمــوريــال داي)، بــدايــة 

الموسم الرئيسي للسفر براً.
وحـــــذر روبــــــرت يـــوغـــر المــحــلــل في 
مجموعة «ميزوهو سيكيوريتيز» من 
إلــى إخفاق» النظام،  «أننا في طريقنا 
وفــق وكالة الصحافة الفرنسية. فيما 
ــا  ــاري «يـــوريـــجـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــتـــب الاسـ قــــــال المـــكـ
غروب» إن «نقص القدرة على تحويل» 
النفط إلى وقــود بالإضافة إلى ارتفاع 
إلــى ارتفاع  أسعار الخام مجدداً «أدى 

أســعــار الــتــكــريــر بــشــكــل كــبــيــر (...) في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة وإلــــى ظــهــور أســعــار 

قياسية للبنزين والديزل».
الــوقــود مستويات  وبلغت أســعــار 
تاريخية في الولايات المتحدة وسجلت 
ارتــفــاعــاً تــتــجــاوز نسبته ٧٠ فــي المــائــة 
عــلــى أســــاس ســنــوي. ويــتــوقــع محللو 
المــجــمــوعــة المــالــيــة «جـــيـــه بـــي مـــورغـــان 
تشيس» ارتفاعها أكثر من ٣٠ في المائة 
خــلال الصيف إلــى أكثر من ٦ دولارات 

للغالون (٣٫٧٨ للتر).
ــدد المـــصـــافـــي الــعــامــلــة  انــخــفــض عــ
بنسبة ١٣ في المائة خلال عشر سنوات 

وهو الآن الأدنى في العصر الحديث.
إلـــى عمليات الإغـــلاق  وبــالإضــافــة 
المخطط لها، وقع في يونيو (حزيران) 
انــفــجــار فــي مــصــفــاة «فيلادلفيا   ٢٠١٩
رافاينري سوليوشنز» (بي إي إس) في 
فيلادلفيا وهي أكبر منشأة في شمال 
شرقي الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى 

إغلاق الموقع نهائياً.
وقــــــال آنــــــدي لــيــبــو مــــن مــجــمــوعــة 
«ليباو أويل أسوشييتس»، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية، إنها مسألة تشكل 
«مصدر قلق متزايد في الولايات المتحدة 
لأننا فقدنا أكثر من مليون برميل يومياً 

من القدرات في عام واحد».
فــي الأشــهــر الأولــــى لــلــجــائــحــة، تم 
إغلاق بعض المواقع للتكيف مع تباطؤ 
الــطــلــب، لــكــن لـــم تــتــم إعـــــادة تشغيلها 
كلها منذ ذلك الحين مثل موقع غالوب 
(نيومكسيكو) المملوك لشركة «ماراثون 

ــدأت مــعــظــم المــصــافــي  ــ بـــتـــرولـــيـــوم». وبــ
الـــكـــبـــرى فـــي تــحــويــل بــعــض مــعــداتــهــا 
ــا يــــــؤدي إلـــى  ــاج وقــــــود حـــيـــوي مــ ــتــ لإنــ
تعليق مــؤقــت لأنشطتها. فــفــي شركة 
هوليفرونتر، أدى الانتقال إلى الوقود 
المــتــجــدد إلــى تــراجــع الــقــدرة الإنتاجية 
لمنشأتها فــي شيين بــولايــة وايومينغ 
من ٥٢ ألف برميل يومياً إلى ستة آلاف.
ــذه المـــشـــاكـــل الــبــنــيــويــة تــفــاقــمــت  هــ
بسبب الحرب في أوكرانيا التي دفعت 
جـــــزءاً مـــن الـــغـــرب إلــــى الاســـتـــغـــنـــاء عن 
الــرئــيــســي للمنتجات  ــورد  ــ المـ ــا،  ــيـ روسـ

المكررة وخصوصاً الديزل.
وأدى هذا الوضع إلى زيادة الطلب 

المــحــروقــات المنتجة في  على صــــادرات 
الــولايــات المتحدة وزاد إلــى حــد مــا من 

عدم التوازن بين العرض والطلب.
وقــــــال ريـــتـــشـــارد ســـويـــنـــي أســـتـــاذ 
الاقتصاد البيئي في جامعة «كوليدج 
بوسطن» إنه «يمكن إعادة بناء القدرات 
لــكــن هــذه  الـــشـــرقـــي (...)،  الـــشـــمـــال  فـــي 
استثمارات يجب أن تكون مربحة على 
مـــدى عــشــرة أعــــوام أو عــشــريــن عــامــاً». 
وأضــاف أن «الاتجاه العام هو صناعة 

آخذة في التدهور».
ويــوافــقــه بيل أوغــــرادي مــن مكتب 
«كونفلونس إنفستمنت مانيجمنت» 
ــافـــة  ــــول لــــوكــــالــــة الـــصـــحـ ــقــ ــ الــــــــــــرأي. ويــ

الفرنسية، إن «بــنــاء مصفاة يستغرق 
خمس أو ســت ســنــوات (...) مــع العلم 
أن الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات آخــــــذ فــي 
ــح». ويــضــيــف:  ــ الانــخــفــاض عــلــى الأرجــ

«لذلك محفز الاستثمار ضعيف جداً».
ــن شـــركـــات  ــدد كــبــيــر مــ ــ واخــــتــــار عـ
التكرير الأميركية تخصيص جزء كبير 
من أرباحها الحالية لإعادة شراء أسهم 
ودفع أرباح بدلاً من توظيف استثمارات 

ضخمة.
ويعود تدشين آخر مصفاة كبرى 
في الولايات المتحدة إلى ١٩٧٧ بينما لم 
يتم فتح أكثر من خمسة مواقع جديدة 

خلال السنوات العشرين الماضية.
ويؤكد بيل أوغـــرادي أن «مــا يزيد 
المــشــكــلــة تــعــقــيــداً هـــو أنـــه لــيــســت هــنــاك 
أي بلدة تريد مصفاة» على أراضيها. 
وأضــاف: «إنها قذرة ويمكن أن تنفجر 

وتنبعث منها رائحة كريهة».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول فـــيـــل فـــلـــين مــن 
ــة «بـــــــرايـــــــس فــــيــــتــــشــــرز» إن  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
«الحكومات تحاول أن تصبح مسؤولة 
البيئة وتــردع  بشكل أكبر على صعيد 
الاســتــثــمــار فــي الــتــكــريــر (...) لــكــن ذلــك 

يؤدي بنا إلى نقص في القدرات».
ــه «ســيــتــعــين عــلــيــنــا  ــ ــرى أنـ ــ ــو يـ ــ وهـ
إيــــجــــاد تــــــــوازن بــــين أحـــلامـــنـــا بـــشـــأن» 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ المـ
والحوكمة «والــواقــع المتمثل بمحاولة 
بــالمــنــتــجــات النفطية  الـــســـوق»  تـــزويـــد 
بــانــتــظــار أن يــصــبــح عــــرض الــطــاقــات 

المتجددة كافياً لاستبدالها.

ارتفع استخدام المصافي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى ٩٣,٢٪ (رويترز)
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يتناول ٩٠ ٪ من وجبته في ١٦ ساعة

إنزيم جديد يتربع على عرش «آكلي البلاستيك»

الــــزجــــاجــــات الــبــلاســتــيــكــيــة، 

الأغــلــفــة، والــعــبــوات خفيفة الــوزن 

المصنوعة مــن بلاستيك «البولي 

إيثيلين تيريفثالات»، والمــعــروف 

اخــتــصــاراً بــاســم «PET»، تصبح 

مشكلة إذا لم تتم إعادة تدويرها. 

ــمــــاء بـــجـــامـــعـــة  ــلــ ــتــــشــــف عــ وقـــــــد اكــ

لايـــبـــزيـــغ بـــألمـــانـــيـــا، إنـــزيـــمـــاً عــالــي 

الـــكـــفـــاءة يــســمــى (PHL٧) يــعــمــل 

على تحطيم هــذا البلاستيك في 

ــــدوه فـــي كــومــة  وقـــت قــيــاســي، وجـ

ــغ، ويـــمـــكـــن  ــ ــزيـ ــ ــبـ ــ ـــي لايـ ــاد فــ ــمــ ــســ الــ

الــبــيــولــوجــي  الــــتــــدويــــر  يــعــيــد  أن 

لــلــبــلاســتــيــك بــشــكــل أســــرع بكثير 

عتقد سابقاً، وتــم نشر 
ُ
مما كــان ي

النتائج في ١٨ مايو (أيار) ٢٠٢٢، 

بالعدد الأخير من المجلة العلمية 

.«ChemSusChem»

وتــــــلــــــعــــــب الإنــــــــزيــــــــمــــــــات فـــي 

فـــي تــحــلــل أجــــزاء  الــطــبــيــعــة دوراً 

الــــنــــبــــات بــــواســــطــــة الـــبـــكـــتـــيـــريـــا، 

ومــــعــــروف أن بـــعـــض الإنـــزيـــمـــات 

ــات  ــســ ــيــ ــدرولــ ــيــ ــي تـــســـمـــى «هــ ــ ــتـ ــ الـ

شطر البوليستر»، يمكنها أيضاً 

أن تتحلل مــن بلاستيك «البولي 

إيثيلين تيرفثالات»، فعلى سبيل 

المثال، يعتبر إنزيم (LCC) الذي تم 

اكتشافه في اليابان عام ٢٠١٢، من 

«أكــلــة البلاستيك» الفعالة بشكل 

خاص.

ــبــــحــــث الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي  ويــ

ــتـــيـــان  ــادة الـــــدكـــــتـــــور كـــريـــسـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ

زونــيــنــديــكــر، وهــــو بــاحــث مهني 

من جامعة لايبزيغ، عن أمثلة غير 

مكتشفة سابقاً لهؤلاء المساعدين 

البيولوجيين كجزء من المشروعات 

ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ ــن الاتــ المـــمـــولـــة مـ

ووجــد ما كانوا يبحثون عنه في 

مقبرة الجنوب (Südfriedhof) في 

لايبزيغ بألمانيا، داخــل عينة من 

كومة السماد، ووجدوا أن الإنزيم 

إلـــى تحلل «الــبــولــي  الــجــديــد أدى 

ــــالات» بـــســـرعـــة  ــثـ ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ إيـــثـــيـــلـــين تـ

قياسية في المختبر.

وكـــــان الـــبـــاحـــثـــون مـــن معهد 

الـــكـــيـــمـــيـــاء الــتــحــلــيــلــيــة بــجــامــعــة 

لايبزيغ، قد عثروا على ٧ إنزيمات 

مختلفة ودرسوها، غير أن المرشح 

الــســابــع، المــســمــى (PHL٧)، حقق 

نــتــائــج فـــي المــخــتــبــر كـــانـــت أعــلــى 

بكثير من المتوسط.

وفــــــــــي الــــــــتــــــــجــــــــارب، أضــــــــاف 

ــولـــــي إيـــثـــيـــلـــين  الــــبــــاحــــثــــون «الـــــبـــ

تيرفثالات» إلى حاويات تحتوي 

على محلول مائي يحتوي إما على 

إنزيم (PHL٧) أو إنزيم (LCC)، ثم 

قـــامـــوا بــقــيــاس كــمــيــة الــبــلاســتــيــك 

الـــتـــي تــــدهــــورت فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 

معينة، وقارنوا القيم بعضها مع 

بعض.

في غضون ١٦ ساعة، تسبب 

الإنزيم الجديد (PHL٧) في تحلل 

ــثـــالات»  ــرفـ ــيـ ــولــــي إيـــثـــيـــلـــين تـ ــبــ «الــ

بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة، فـــي الــوقــت 

نـــفـــســـه، حـــقـــق الإنـــــزيـــــم المـــنـــافـــس 

المــائــة فقط.  (LCC) نسبة ٤٥ فــي 

يقول زونينديكر في تقرير نشره 

«لايــبــزيــغ»  المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــ

بــالــتــزامــن مـــع الــــدراســــة: «الإنـــزيـــم 

الــخــاص بــنــا يــكــون نــشــطــاً مرتين 

مثل المنافس، وعلى سبيل المثال، 

قام بتفكيك وعاء بلاستيكي، وهو 

الــنــوع المستخدم لبيع العنب في 

محلات السوبر ماركت، في أقل من 

٢٤ ساعة».

ــز إعــــــــــــادة الــــتــــدويــــر  ــيــ وتــــتــــمــ

الــبــيــولــوجــي بــاســتــخــدام الإنــزيــم 

ــا، مــقــارنــة  ــزايــ الــجــديــد بــبــعــض المــ

التقليدية،  الــتــدويــر  ــادة  بــطــرق إعـ

والتي تعتمد بشكل أساسي على 

الــعــمــلــيــات الـــحـــراريـــة؛ حــيــث تتم 

الــنــفــايــات البلاستيكية في  إذابـــة 

درجات حرارة عالية.

وهـــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات كـــثـــيـــفـــة 

الاســـــتـــــهـــــلاك لــــلــــطــــاقــــة، وتـــســـبـــب 

فــي جــــودة البلاستيك  انــخــفــاضــاً 

مــع كــل دورة إعــــادة تـــدويـــر، ومــن 

ناحية أخـــرى، تتطلب الإنزيمات 

بيئة مائية فقط ودرجة حرارة من 

٦٥ إلى ٧٠ درجة مئوية لعملها.

وهناك ميزة أخرى وهي أنها 

تـــقـــوم بــتــفــكــيــك «الـــبـــولـــي إيــثــيــلــين 

تـــيـــرفـــثـــالات» إلــــى مــكــونــاتــهــا من 

حــمــض الــتــريــفــثــالــيــك والإيــثــيــلــين 

ــكــــول، والــــتــــي يـــمـــكـــن إعـــــادة  غــــلايــ

المــادة نفسها  استخدامها لإنتاج 

مــن جــديــد، مــمــا يــــؤدي إلـــى دورة 

يــتــم  لــــــم  ــقــــة. وحـــــتـــــى الآن،  ــلــ ــغــ مــ

اختبار إعادة التدوير البيولوجي 

«الـــبـــولـــي إيــثــيــلــين تــيــرفــثــالات»  لــــ

إلا بــواســطــة مصنع تجريبي في 

فرنسا.

يقول البروفسور وولفجانغ 

الــذي لعب دوراً رئيسياً  زيمرمان 

فــــــي إنــــــشــــــاء نـــــشـــــاط بــــحــــثــــي فــي 

التقنيات القائمة على الإنزيم في 

لايبزيغ: «يمكن للإنزيم المكتشف 

في لايبزيغ أن يقدم مساهمة مهمة 

فــي إنــشــاء عمليات إعــــادة تــدويــر 

بلاستيكية بديلة موفرة للطاقة».

ــراً لــلــمــشــكــلات الــهــائــلــة  ــظــ ونــ

الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الــــــعــــــبء الـــعـــالمـــي 

للنفايات البلاستيكية على البيئة، 

أصـــبـــح مــــن المـــهـــم بــشــكــل مــتــزايــد 

إيجاد طرق صديقة للبيئة لإعادة 

استخدام البلاستيك في اقتصاد 

دائري مستدام، وقد ثبت أن المحفز 

الحيوي الذي تم تطويره الآن في 

لايبزيغ فعال للغاية فــي التحلل 

الــســريــع لأغــلــفــة «الــبــولــي إيثيلين 

ــــادة  تـــيـــريـــفـــثـــالات» فــــي عــمــلــيــة إعـ

الــصــديــقــة للبيئة؛ حيث  الــتــدويــر 

إنــتــاج بلاستيك جــديــد من  يمكن 

منتجات التحلل.

ويأمل الباحثون من لايبزيغ 

المـــكـــتـــشـــف  يـــتـــمـــكـــن الإنـــــــزيـــــــم  أن 

ــادة التدوير  حديثاً مــن تعزيز إعـ

الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي فـــــــي المــــــمــــــارســــــة، 

ويــبــحــثــون عــن شــركــاء صناعيين 

الــغــرض، فهم مقتنعون بأن  لهذا 

السرعة الأعلى ستقلل بشكل كبير 

من تكاليف إعادة التدوير.

ــتـــين إلــــى  ــنـ ــدى الـــسـ ــ ــ وعــــلــــى مـ

الــثــلاث ســنــوات الــقــادمــة، يهدفون 

إلى إنشاء نموذج أولي يجعل من 

الممكن تحديد الفوائد الاقتصادية 

لعملية إعادة التدوير البيولوجي 

السريعة بشكل أكثر دقة.

القاهرة: حازم بدر

طاقة لا تنضب من الشمس... في الفضاء

ســـــــتـــــــجـــــــمـــــــع الأقــــــــــــمــــــــــــار 

الــعــامــلــة بالطاقة  الصناعية 

طـــاقـــة   (SPSs) الـــشـــمـــســـيـــة 

الشمس وتنقلها بــأمــان إلى 

ــلـــى الأرض.  ــتـــة عـ ــابـ ثـ نـــقـــطـــة 

يــمــكــن لــكــل قــمــر صــنــاعــي من 

هــــذا الـــنـــوع تــولــيــد أكـــثـــر من 

ثلاثة غيغاواط من الكهرباء.

ومــــــن المـــــعـــــروف أن أحـــد 

الــعــوائــق المــهــمــة الــتــي تحول 

دون استيعاب تقنيات الطاقة 

المتجددة عموماً، هو أنها لا 

توفر إمدادات طاقة ثابتة. إذ 

تنتج مــحــطــات طــاقــة الــريــاح 

والــطــاقــة الــشــمــســيــة، الــطــاقــة 

فــقــط عــنــدمــا تــهــب الـــريـــاح أو 

تشرق الشمس. ولــذا؛ يتمثل 

أحـــــــد الــــحــــلــــول المـــمـــكـــنـــة فــي 

التقاط الطاقة الشمسية في 

الفضاء.

يبلغ متوسط كمية ضوء 

الشمس التي تصل إلى الجزء 

الــعــلــوي مـــن الـــغـــلاف الــجــوي 

لــــلأرض نــحــو ٣٤٠ واط لكل 

الــلــوحــات  مــتــر مـــربـــع. إلا أن 

الــنــمــوذجــيــة تــجــمــع الــضــوء 

بنسبة ٢٩ في المائة فقط من 

الــوقــت بسبب دورات النهار 

والليل، ومواقعها، والطقس. 

وإذا تمكنا من وضع الألواح 

ــــدار مستقر  الــشــمــســيــة فـــي مـ

بــالــنــســبــة لـــــلأرض عــلــى بعد 

٣٥٧٨٦ كيلومتراً من الأرض، 

فــــإن ضــــوء الــشــمــس الــســاقــط 

إلــى ١٫٣٥٨ واط لكل  سيصل 

متر مربع.

قـــد تــغــطــي مــحــطــة طــاقــة 

 SPS - ــدة مــثــل شــمــســيــة واحـــ

Alpha ٢٨ مــلــيــون مــتــر مربع 

يــعــادل ٣٩٢٠ ملعب  - أي مــا 

كرة قدم. وسيكون استخدام 

وحدات معيارية خفيفة الوزن 

ــيــــة أيـــضـــاً،  ــالــــغ الأهــــمــ ــراً بــ أمـــــ

حيث ستقلص تكلفة إطلاق 

المــحــطــة فـــي الـــفـــضـــاء. يعني 

التصميم المعياري أيضاً، أن 

الــروبــوتــات يمكنها تجميع 

القمر الصناعي في المدار.

 SPS وســـتـــحـــول مـــحـــطـــة

صــمــمــهــا  الـــــتـــــي   ،- Alpha

ــنـــز  ــكـ ــانـ الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــــون مـ

John Mankins، الكهرباء من 

إلـــى طاقة  الألــــواح الشمسية 

المــيــكــروويــف وإرســـالـــهـــا إلــى 

هـــوائـــي عــلــى ســطــح الأرض. 

ثـــم يـــقـــوم الـــهـــوائـــي بــعــد ذلــك 

إلــى طاقة  بتحويل المــوجــات 

 SPS مــن الــكــهــربــاء. وســتــوفــر

Alpha - ٢ ٢ غــيــغــابــايــت من 

لــشــبــكــة الأرض - أي  الــطــاقــة 

ما يعادل إنتاج محطة طاقة 

نووية.

وللمقارنة، فإن إنتاج هذا 

الــقــدر مــن الــطــاقــة باستخدام 

ــة عـــلـــى  ــيــ ــســ ــمــ ــشــ الألــــــــــــــــواح الــ

أكـــثـــر من  الأرض، ســيــتــطــلــب 

ستة ملايين لوح. ومن المرجح 

أن تــصــبــح مــحــطــات الــطــاقــة 

الشمسية في الفضاء حقيقة 

واقعة في غضون عقود.

لندن: «الشرق الأوسط»

يصمم بلا مرأب وبخرسانة تقلل احتياجات التدفئة والتبريد

أوّل فندق بيئي «كربوني ـ إيجابي»
فــــنــــدق  يـــــــــــــزال  لا 

«بـــــوبـــــيـــــولـــــوس» 

ــيــــد الــــبــــنــــاء فــي  قــ

وسط مدينة دنفر 

الأمــيــركــيــة. ولــكــن عــنــدمــا يكتمل 

العام المقبل، فإنه لن يحتوي على 

أي مساحات لركن السيارات لأن 

الـــقـــطـــار من  ــون 
ّ
اره ســيــســتــقــل

ّ
زو

المطار إلى مركز نقلٍ موجود في 

ة.
ّ

ارة خاص
ّ
الشارع بدل قيادة سي

فندق بيئي

ــذا الــتــصــمــيــم  ــ وســـيـــســـاعـــد هـ

فـــنـــدق  ل 
ّ

ــاء أو ــ ــنـ ــ بـ ـــي  ــ فـ ــد  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ

«كربوني إيجابي“ في الولايات 

حدة، أي منشأة مسؤولة عن 
ّ
المت

التقاط كميات كربون أكبر من تلك 

التي تنتجها.

ط، يقع فندق 
ّ
وحسب المخط

صمم 
ُ
«بــوبــيــولــوس» Populus الم

ة شــوارع، 
ّ

على شكل وتد بين عــد

ة 
ّ
ل محط

ّ
وزاويـــــة اســتــضــافــت أو

وقــود في كــولــورادو. يقول جون 

ــيـــس قـــســـم الــتــطــويــر  ــرج، رئـ ــويــ بــ

ــن فــيــلــدجــز»، الشركة  ــ فــي «أوروبـ

ــز 
ّ
رة لــلــمــشــروع والــتــي تــرك

ّ
المـــطـــو

 
ّ
فــي أعمالها على الاســتــدامــة، إن

«المــــشــــروع يــنــطــوي عــلــى بعض 

ــة الـــشـــعـــريـــة. نــحــن نبني  ــدالـ ــعـ الـ

أكثر الأبنية خضرة في دنفر من 

ـــارات». يسمح 
ّ
لـــلـــســـي دون مــــرأب 

ـــب 
ّ
ــن المـــــــــــرأب بـــتـــجـــن ــ ــــي عــ

ّ
ــل ــخــ ــتــ الــ

البصمة الكربونية الصادرة عن 

الخرسانة الإضافية المستخدمة 

 تـــحـــت الأرض، 
ٍ
ــابــــق فــــي بـــنـــاء طــ

وفـــي إبــعــاد الــضــيــوف عــن خيار 

قــــيــــادة الـــــســـــيـــــارات. ويــســتــخــدم 

الــطــوابــق الأربعة  المصممون فــي 

ــة خــرســانــة بنسبة 
ّ
عــشــر المــتــبــقــي

كــــــربــــــون مــــنــــخــــفــــضــــة. وتـــعـــتـــبـــر 

الخرسانة أو الإسمنت من أكبر 

مصادر الانبعاثات على الكوكب، 

 شركات ناشئة كثيرة تقود 
ّ
ولكن

الصناعة نحو بدائل جديدة.

ــمـــون  ــمـ ــمـــد المـــصـ ــعـ ــيـ ــا سـ ــمــ كــ

إلــى إعـــادة تــدويــر المـــواد الأخــرى 

ــة 
ّ
ة مــــن مــــصــــادر مــحــلــي

ّ
المـــســـتـــمـــد

إلــى خــيــارات أكثر  أو سيلجأون 

استدامة مــن الأخـــرى التقليدية. 

ــا بــالــنــســبــة لـــواجـــهـــة المــبــنــى،  ــ ــ
ّ

أم

ة شديدة 
ّ

فيعتزمون استخدام ماد

العزل سيحتاج الفندق بفضلها 

 من الطاقة للتدفئة 
ّ

ة أقل
ّ
إلى كمي

والتبريد.

يستلهم التصميم الهندسي 

مــتــه شــركــة «اســتــوديــو 
ّ

الــــذي قــد

غــانــغ» فــي شيكاغو، فــرادتــه من 

أشــــجــــار الــــحــــور الــــكــــولــــوراديــــة، 

 شكل نوافذه يشبه جذع 
ّ
ى أن

ّ
حت

الشجرة إلى درجة كبيرة. تساعد 

نــوافــذ المبنى العميقة فــي تأمين 

 طبيعي للغرف للحفاظ على 
ّ

ظل

 
ّ
بـــرودتـــهـــا؛ وفــــي الــــداخــــل، تــضــم

النوافذ عتبة تصلح لاستخدامها 

ــاطــــن فــي  ــقــ ــد الــ ــاعــ كـــمـــقـــعـــد وتــــســ

 في الغرف ذات 
ّ

استخدام أثاث أقل

الــبــســيــط. يحمل سطح  الــديــكــور 

 
ّ
ــاً شــمــســيــة ولــكــن الـــفـــنـــدق ألــــواحــ

قة 
ّ
المــســاحــة المــخــصــصــة لــهــا ضي

ولا تتسع لعددٍ كبير، لذا سيلجأ 

دة 
ّ

إلــى شــراء طاقة متجد الفندق 

من مصادر خارج موقعه.

بصمة كربونية

ــع الــــــقــــــرارات  ــــــخــــــذت جـــمـــيـ
ُ
ات

قة بالفندق من وجهة نظر 
ّ
المتعل

تـــجـــاريـــة. يـــقـــول بــــويــــرج: «نــقــول 

ــاس 
ّ
الــن  تعريف 

ّ
داخـــل الشركة إن

المـــال عبر القيام  بــوســائــل لجني 

ـــدة تــســهــم فـــي تغيير 
ّ
بـــأمـــور جـــي

ز فــــــرص تـــكـــرار 
ّ
ــز ــعــ ــيــ ــم، ســ ــالــ ــعــ الــ

ق 
ّ
هــذا الأمـــر، ولــهــذا السبب، تحق

مــشــاريــعــنــا الــكــثــيــر مـــن الأربـــــاح. 

نــحــن لـــم نــقــل يـــومـــاً: هـــل يمكننا 

ة وتــقــلــيــل 
ّ

ــذه المـــــــــاد ــتــــخــــدام هـــ اســ

أرباحنا من الاستثمار؟ بل نقول 

ــل الأمـــــر. يــجــب أن 
ّ
عــلــيــنــا أن نــعــل

نكون حريصين على اتخاذ قرارات 

تــفــيــد الــكــوكــب والـــتـــجـــارة مــعــاً»، 

 مستثمري الشركة 
ّ
إلـــى أن لافــتــاً 

 
ّ

رون على المدى البعيد في ظل
ّ
يفك

تركيز معظم المــشــاريــع العقارية 

على الربح السريع.

ــيــــارات الــتــصــمــيــم  تــســاعــد خــ

ها 
ّ
في تقليص بصمة المبنى ولكن

ص منها نهائياً، ولهذا 
ّ
لن تتخل

رون أيضاً 
ّ

المــطــو ط 
ّ
السبب، يخط

لــلاســتــثــمــار فـــي تــشــجــيــر ٥ آلاف 

ان مــــن الأراضــــــــي لــلــتــعــويــض 
ّ

فـــــــد

اً مترياً من الكربون 
ّ
عن ٤٣٩٧ طن

ــنـــدق. فــقــد كشف  ــفـ ســيــنــتــجــهــا الـ

 «الــشــركــة ســتــزرع عدد 
ّ
بــويــرج أن

ب على هذه 
ّ
الأشجار الكافي للتغل

ــز 
ّ
الانــبــعــاثــات. ونــحــن حــالــيــاً نــرك

عــلــى إيــجــاد مــكــان لتطبيق هــذه 

الفكرة بحيث يكون تأثيرها كبيراً 

ليسهم في حماية البيئة أيضاً».

ــيــــوم إلـــى  ــة الــ تــســعــى الـــشـــركـ

تــحــويــل جــمــيــع مــشــاريــعــهــا إلــى 

ــة إيــــجــــابــــيــــة. ويــــشــــرح  ــيــ ــربــــونــ كــ

ــا نــريــد معالجة 
ّ
بـــوريـــج: «إذا كــن

ــال،  ـ
ّ

ــع ـــر المـــنـــاخـــي بـــشـــكـــلٍ فـ
ّ
الـــتـــغـــي

عــلــيــنــا أن نــجــد وســيــلــة لتشييد 

أبنية مسؤولة تعطينا أكثر مما 

ا. لهذا السبب، فإن هدفنا 
ّ
تأخذ من

ليس تحويل مشاريعنا فقط إلى 

كــربــونــيــة إيــجــابــيــة، بــل شركتنا 

ث عن هذا 
ّ

أيضاً، ونريد أن نتحد

 معيارنا للنجاح ليس 
ّ
الأمــر لأن

رها، 
ّ

مشاريعنا القليلة التي نطو

ــي دفــــع  ــ ــدة فـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــود المـ بـــــل جــــهــ

.«
ّ

الصناعة في اتجاه معين

* «فاست كومباني» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

فندق {بوبيولوس} البيئي الجديد

واشنطن: أديل بيترز*

باحثو «كاوست» يدرسون سبل تطويرها

بطبقة من الغرافين... آفاق جديدة لبطاريات الكبريت المستقبلية

في ستينات القرن الماضي، 

اقترح العلماء استخدام عنصر 

الكبريت في البطاريات كقطب 

كهربي لأول مــرة؛ لكونه زهيد 

الـــكـــلـــفـــة، وذا وفــــــرة عـــالـــيـــة فــي 

الطبيعة وغير ضار بالبيئة.

النظام المقصود هو بطارية 

الليثيوم - كبريت (Li - S)، التي 

عادت إلى دائرة الاهتمام مجدداً 

في الآونة الأخيرة بسبب سعي 

بــقــاع الأرض  العلماء فــي شتى 

أنــظــمــة تــخــزيــن تتميز  لتطوير 

بــــالــــكــــفــــاءة والــــســــعــــة الـــعـــالـــيـــة، 

كــاســتــجــابــة طبيعية للاعتماد 

المتزايد على الكهرباء في أنظمة 

النقل، واستخدامات المجتمعات 

الــبــشــريــة كـــافـــة، إضـــافـــة إلـــى أن 

تقنية بطاريات «ليثيوم - أيون» 

المــســتــخــدمــة حــالــيــاً فـــي معظم 

الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة والـــســـيـــارات 

ــد وصـــلـــت إلـــى  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، قــ

سعتها القصوى تقريباً.

في هذا الإطــار، قدم باحثو 

جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 

والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت)؛ إســهــامــاً 

ــل فـــــــي تـــعـــديـــل  ــثــ ــمــ ــتــ ــاً، يــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ

 Li) بطاريات الليثيوم - كبريت

S -) للقضاء على معضلة لطالما 

وقــفــت حــائــط ســـد يــمــنــع تــطــور 

البطاريات تتمثل في تنقل مواد 

تستطيع نقل الكهرباء بسبب 

احــتــوائــهــا عــلــى أيــونــات تتنقل 

عرف هذه 
ُ
بين طرفي البطارية. ت

المشكلة باسم «التنقل المستمر 

 Polysulfide «الــســلــفــيــد لــبــولــي 

Shuttling أو «الــتــنــقــل المستمر 

لمتعددات الكبريتيد»، وذلك عن 

طريق تطوير طبقة من الغرافين 

ــــين الـــقـــطـــب المـــوجـــب  ـــــع بـ
َ

ـــــوض
ُ
ت

ــالــــب  ــــب الــــســ ــــطـ ــقـ ــ (الأنـــــــــــــــود) والـ

ــا يـــعـــمـــل عــلــى  ــود)؛ مـــمـ ــ ــاثــ ــ ــكــ ــ ــ (ال

إخماد التنقل المستمر، وبالتالي 

تقديم بطاريات عالية الكفاءة.

تــــــقــــــول إيـــــــمـــــــان الــــحــــجــــي، 

ــوراه  ــتـ ــدكـ طـــالـــبـــة فــــي مـــرحـــلـــة الـ

في «كــاوســت»، والمؤلفة الأولــى 

لــورقــة البحث «إن العائق أمــام 

ــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة،  اســ

خـــاصـــة فـــي الـــنـــقـــل، يــتــمــثــل في 

الـــحـــاجـــة إلــــى بـــطـــاريـــات عــالــيــة 

الكثافة».

وتــــــــتــــــــمــــــــتــــــــع بـــــــــطـــــــــاريـــــــــات 

«الــلــيــثــيــوم - كــبــريــت» بالعديد 

مــــن المـــــزايـــــا المــحــتــمــلــة مـــقـــارنـــة 

بـــأنـــواع الــبــطــاريــات الــتــي يكثر 

استخدامها في الوقت الراهن، 

فتتميز بامتلاكها ســعــة أعلى 

الــطــاقــة. والكبريت  فــي تــخــزيــن 

ـــر ســـــــــام، ويـــتـــمـــيـــز  ــيـ عـــنـــصـــر غــ

بـــســـهـــولـــة الـــحـــصـــول عــلــيــه فــي 

الــطــبــيــعــة. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن 

الـــكـــبـــريـــت هــــو إحـــــــدى نـــفـــايـــات 

صناعة البتروكيماويات؛ لذلك 

الــحــصــول عــلــيــه بتكلفة  يــمــكــن 

زهيدة نسبياً، كما أنه يعزز من 

استدامة صناعات أخرى.

ــكــــمــــن مـــشـــكـــلـــة «الـــتـــنـــقـــل  تــ

المــســتــمــر لــبــولــي الــســلــفــيــد» في 

حـــركـــة الــكــبــريــت الـــتـــي تــحــتــوي 

على مواد وسيطة بين الكاثود 

ــلــــيــــات  ــاء الــــعــــمــ والأنــــــــــــــــود أثـــــــنـــــ

الــكــيــمــيــائــيــة لـــلـــبـــطـــاريـــة. هـــذه 

العملية تقلل من سعة الشحن 

ــقـــدار  ــبـــطـــاريـــة، وبـــالـــتـــالـــي مـ ــلـ لـ

الطاقة التي يمكن أن توفرها؛ 

ــة إلـــى  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ ــ ــــؤدي فـ مـــمـــا يـــ

تدهور أداء البطارية.

لكن الطريق لم تكن موصدة 

بالكامل أمام باحثي «كاوست» ؛ 

فقد تمكنوا من حل هذه المعضلة 

ا 
َّ

من خلال طبقة من الغرافين.أم

عن الكيفية، فتتمثل في التالي: 

قــــام الــفــريــق بــتــعــريــض بوليمر 

المتعدد الأميد (مصطلح يطلق 

عـــلـــى أي مــبــلــمــر تـــرتـــبـــط فــيــهــا 

الـــوحـــدات المـــكـــررة فــي السلسلة 

الــجــزيــئــيــة مـــع بــعــضــهــا بعضاً 

ــد)، لـــطـــاقـــة  ــ ــ ـــيـ ـــ بــــمــــجــــمــــوعــــات أمـ

الليزر؛ مما أدى إلــى خلق مادة 

مسامية منظمة بشكل مناسب. 

وتــكــمــن المـــيـــزة الــرئــيــســيــة لــهــذه 

العملية في تكون مادة مسامية 

هرمية ثلاثية الأبعاد؛ مما يعني 

احـــتـــواءهـــا عــلــى مــصــفــوفــة من 

 
ّ
م

َ
المسام بأحجام مختلفة. ومن ث

تــضــاف جــزيــئــات الــكــربــون التي 

في حجم النانو لتلتقطها المسام 

وتبدأ في تشكيل المنتج النهائي.

ــــي  ــجـ ــ ــحـ ــ ــدت الـ وقـــــــــــــد وجـــــــــــــــ

وزملاؤها، أن وضع طبقة رقيقة 

من الغرافين بين الكاثود والأنود 

لــبــطــاريــة «الــلــيــثــيــوم - كــبــريــت» 

يخمد «التنقل المستمر لبولي 

السلفيد» بشكل ملحوظ.

وبـــــشـــــيء مـــــن الـــتـــوضـــيـــح، 

ــان الــتــحــدي  ــ ــقـــول الـــحـــجـــي «كــ تـ

الرئيسي يتمثل في صنع هذه 

الطبقة البينية المنفردة بطريقة 

معينة بحيث لا يتعدى سمكها 

بــضــعــة مــيــكــرونــات». وتضيف 

«لقد كــان مــن الممتع دحرجتها 

وكأنها عجينة صلصال، ولكن 

بعد ذلك كان عليّ التعامل معها 

بلطف شديد، خاصة في مرحلة 

تجميع البطارية».

وحـــــتـــــى وقــــتــــنــــا الــــحــــالــــي، 

عانت معظم الخيارات المقترحة 

ــذه المـــشـــكـــلـــة مــــن قــيــود  ــ لـــحـــل هــ

تجعل منها بطاريات لا تصلح 

الــتــجــاري على نطاق  للتطبيق 

واســـــع. ولــكــن فـــي المـــقـــابـــل، يتم 

إنتاج الغرافين المكشوط بالليزر 

بـــطـــريـــقـــة تـــســـتـــقـــر فـــــي أذهـــــــان 

الـــبـــاحـــثـــين عـــلـــى أنــــهــــا «دقـــيـــقـــة 

وقابلة للتطوير».

هــــذه الــفــكــرة الـــفـــريـــدة لحل 

مشكلة «التنقل المستمر لبولي 

إيــمــان الحجي  ــلــت 
ّ

أه السلفيد» 

للفوز بحصد جائزة من جمعية 

أبحاث المواد في عام ٢٠٢١.

جدة: «الشرق الأوسط»
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* غيغاواط: يساوي مليار واط.

** ضوء الشمس: 1.4 كيلوواط / المتر المربع في {المدار المستقر 

حول الأرض} - مقارنة بمتوسط 340 واط / المتر المربع على الأرض

{ركتنا}: 

العرض:
6-7 كلم

الإطلاق إلى الفضاء: يتطلب وسيلة نقل منخفضة 
التكلفة وقابلة لإعادة الاستخدام. 

البناء المعياري سيسمح بأن يكون التجميع بواسطة 
الروبوت مرة واحدة في المدار

SPS-alpha (قمر صناعي للطاقة الشمسية عن طريق مجموعة

كبيرة مرحلية من المصفوفات غير النظامية) ضوء

الشمس**

{مدار مستقر حول الأرض}: يبعد 35.786 كلم 

عن الأرض

مصفوفات هيليوستات: إلى 6 كيلومترات عرضاً. 

آلاف عاكسات الطاقة الشمسية تتحكم في موقع
القمر الصناعي للطاقة الشمسية بالنسبة للشمس.

ينعكس ضوء الشمس باستمرار على طبقات
من الألواح الشمسية في المصفوفة

هيكل جمالوني: طوله 13 كلم

انتقال لاسلكي للطاقة: وحدة الانتقال اللاسلكي 
للطاقة في حالتها الصلبة تحوّل 
الطاقة من الألواح الشمسية إلى 
حزمة ميكروويف عالية التردد

شعاع الميكروويف: 

2 غيغاواط من
الطاقة - أي ما 
يعادل محطة 

طاقة نووية - يتم 
توصيلها إلى 

الأرض

هوائي التصحيح: 

{ركتنا} يحول شعاع الميكروويف 
إلى كهرباء لإمداد في الشبكة المحلية

توليد الطاقة من أشعة الشمس في الفضاء
الأقمار الصناعية للطاقة الشمسية (SPS) ستجمع طاقة الشمس وترسلها بشكل آمن إلى نقطة ثابتة 

على الأرض. يمكن لكل قمر من هذه الأقمار توليد أكثر من ثلاثة غيغاواط* من الكهرباء

Frazer-Nash, Mankins Space Technology, Inc., NASA :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الباحثة إيمان الحجي
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مذيعة... وحجاب وبرقع!
ــذه  ــر أغـــســـطـــس (آب) المـــــاضـــــي، نــــشــــرتُ فــــي هـ ــهـ فــــي شـ
ــة مـــقـــالاً تــحــت عـــنـــوان «طــالــبــان تــحــكــم أفــغــانــســتــان...  ــزاويـ الـ
مــاذا عن الإعـــلام؟»، غــداة الانسحاب الأميركي من هذا البلد، 
المــقــال إلى  واســتــيــلاء الحركة على السلطة. وقــد خلص هــذا 
أن «طالبان» تكره الإعــلام المنفتح، وتـــزدري حق النساء في 
العمل كصحافيات، لكنها مع ذلك ستُظهر قدراً من المرونة في 
التعامل مع المجال الإعلامي، وعندما ستفرغ من خطة التمكين 
والاستقرار في الحكم، فإنها لن تتباطأ أبداً في فرض رؤيتها 

الصارمة على هذا المجال.
لم يكن هذا رجماً بالغيب بطبيعة الحال، وإنما كان تقديراً 
يستند إلى تاريخ الحركات ذات الإسناد الديني في التعاطي 
إلــى السلطة أو تشارك فيها.  مع قطاع الإعــلام عندما تصل 
فمشاركة تلك الحركات في السلطة أو الاستئثار بها لا يفضي 
عادة سوى إلى احتمالين: أولهما أن تستكمل متطلبات التمكين 
إلــى محاولة  وتحقق قــدراً من النجاح، وهنا فإنها ستسرع 
الــعــائــد»، عــبــر صــبــغ المجتمع والـــدولـــة بصبغتها،  «تسييل 
وتــرســيــخ وجـــودهـــا المــعــنــوي لــتــأكــيــد ســيــادتــهــا المـــاديـــة. أمــا 
ثاني هذين الاحتمالين فهو فشلها أو تعثرها فــي تحقيق 
أهدافها ومقابلة تطلعات الناس، وهنا فإنها ستسارع أيضاً 
إلى محاولة «جبر الفجوة» بين المُتحقق والمأمول، وسيكون 
المــتــأزم عن الإخفاقات بتحقيق  هــذا عبر تعويض الجمهور 

انتصارات وهمية في ميادين «العقيدة» و«الهوية».
ــراز الانـــتـــصـــارات الــوهــمــيــة  ــ ــداً إحـ ســيــكــون مـــن الــســهــل جـ
الــحــال، لأن الأمــر لن يتطلب سوى  في تلك الميادين بطبيعة 
اســتــدعــاء تــفــســيــرات وتـــأويـــلات ديــنــيــة مـــن الــنــســق الــتــراثــي 
السائد، وتحويلها إلى أوامر وفروض قاطعة الثبوت والدلالة. 
المــرأة هي ميدان هــذه المعركة السهلة، بالنظر إلى  وستكون 
بــالــديــن، وتجد  تــدّعــي وصـــلاً  اعــتــبــارات ثقافية واجتماعية 
الــذي  مساندة اجتماعية واســعــة مــن قطاعات مــن الجمهور 

نشأ ضمن واقع ثقافي معطوب وشديد التحيز.
ولــذلــك، فــإن «طــالــبــان» لــم تُضع وقتاً للوصول إلــى تلك 
المــعــركــة الــســهــلــة؛ فــبــمــوازاة الــتــقــاريــر عــن تــعــثــرات لافــتــة في 
مسارات الأداء العمومي، افتعلت الحركة معركتها الإعلامية 
الأخــيــرة، حين أصــدرت أوامــرهــا لقطاع الإعــلام بحظر ظهور 
المذيعات والمراسلات من دون برقع أو نقاب، رغم أن قراراتها 
السابقة بالتزام الحجاب كانت فعالة ولم يطلها أي نقض أو 

معارضة.
عندما صدرت الأوامر الجديدة بحتمية ارتداء المذيعات 
الــجــاري، أبدت  البرقع أو النقاب، في وقــت سابق من الشهر 
لــلــقــرار، كما أن عـــدداً مــن المذيعين  المــذيــعــات معارضة  بعض 
ظهروا على الشاشات الوطنية مرتدين الكمامات في محاولة 
للتضامن مع زميلاتهن، لكنّ تلك المعارضة النادرة ما لبثت 
لــه، عندما  إلــى التسليم بالقرار والامتثال الكامل  أن انتهت 
لوحت الحركة بفرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية في 

حال عدم تنفيذ القرار.
ورغـــم أن «طــالــبــان» تهيمن بــصــورة كبيرة على المجال 
ــرارات  الإعــلامــي الأفــغــانــي، بحيث تمنع الــتــعــرض لأيٍّ مــن قـ
الحركة أو سياساتها بالنقد أو التفنيد، فإن ذلك لم يكن كافياً 
لها. إذ سعت أيضاً إلى فرض مزيد من القيود على الإعلاميات 
بحملهن على ضرورة ارتداء البرقع أو النقاب، من خلال أمر 
صادر عن «وزارة منع الرذيلة ونشر الفضيلة»، وليس أي من 

الهيئات التي يتصل عملها بتنظيم قطاع الإعلام.
لقد ظل ارتداء المذيعات الحجاب أو النقاب قضية إشكالية 
ومثيرة للجدل في أدبيات الإعلام في الشرق والغرب. وفي هذا 
الصدد هيمنت حجة غربية مفادها أن كلا الرداءين إنما يمثل 
«مقاومة شخصية لضغوط الاندماج والانفتاح، ويفسد على 
الوسيلة الإعلامية جهودها لإظهار الحياد والموضوعية في 

القضايا التي يختلط فيها الديني بالسياسي».
وفي المقابل، برزت حجة وجدت رواجاً نسبياً في الشرق، 
مستندةً إلى أن هذين الرداءين إنما يمثلان «ترسيخاً للهوية، 
ــرار، لا تفسد  ــقــ والـــتـــزامـــاً عــقــائــديــاً، وحـــريـــة فـــي الــتــعــبــيــر والــ

بالضرورة الالتزام بالمبادئ المهنية والمعايير التحريرية».
 إلـــى ذلــــك، نــشــأ الــخــلاف حـــول مــا إذا كـــان منع 

ً
وإضـــافـــة

ارتـــداء «شـــارة دينية» ذات دلالات سياسية، في  المذيعة مــن 
بعض الأحيان، يمثل اعتداء على حريتها، أم يشير إلى رغبة 
في التنصل من الانحياز إلى تيار أو فكرة محل نزاع أو تضارب 

بين قوى حيوية في المجتمعات المختلفة.
من جانبي، لا أرى أن الزي الذي ترتديه المذيعة في أثناء 
ظــهــورهــا عــلــى الــشــاشــة يمكن أن يــتــحــدد عــلــى قــاعــدة ثابتة 
تصلح للمجتمعات كافة؛ إذ يجب ألا نتوقع أن ما ترتضيه 
الثقافة السويدية في هذا الصدد مشابه تماماً لما تقبله الثقافة 
السائدة في بلد مثل السودان. لكن مع ذلك، يبقى إلزام المذيعات 
بتغطية وجوههن في أثناء البث عملاً غير منطقي أو مقبول 
في الأحوال جميعها، خصوصاً أن السند العقيدي المفترض 
لهذا الإلزام يبدو محل اختلاف بين معظم المسلمين أنفسهم.

وها أكثر من ضرورية لمواجهة خطر التمييع
ّ

كثيرون عد

التنظيمات الصحافية المغربية في زمن التنكر لمهنة الإعلام كصناعة
الرباط: جمال المحافظ

كثيراً ما تطرح في المشهد 
ــي المـــغـــربـــي تـــســـاؤلات  الإعــــلامــ
الــــدور الـــذي تضطلع به  حـــول 
التنظيمات الصحافية في ظل 
التحولات الراهنة التي عمقها 
التطور التكنولوجي وفاقمتها 
ــورة الــرقــمــيــة الـــتـــي أرخـــت  ــثــ الــ
بظلالها على مختلف مناحي 

الحياة.
ــتــــراوح وجـــهـــات الــنــظــر  وتــ
إزاء هذه التنظيمات والفاعلين 
الإعــلامــيــين بــين مَــن يــدعــو إلى 
الانـــخـــراط فــي هـــذه الــتــحــوّلات 
بالانفتاح على الواقع الجديد 
الــــــــــــذي تـــــفـــــرضـــــه المــــتــــغــــيــــرات 
الإعــــلامــــيــــة، ومـــــع مــــا أضــحــت 
تــطــرحــه مــن أســئــلــة جــديــدة لم 
تكن معهودة في الماضي، وبين 
مَـــن يــطــالــب بتحصين المهنية 
والــحــفــاظ على المكتسبات في 
مــواجــهــة مــا قــد تــفــرزه الــثــورة 
الرقمية من تحديات وسلبيات.

كثيرون يرون أن المنظمات 
الصحافية التمثيلية وهيئات 
الـــتـــقـــنـــين فــــي زمـــــن الـــتـــحـــولات 
ــة تــبــقــى  ــيـ ــمـ المــجــتــمــعــيــة والـــرقـ
أكثر من ضرورية لمواجهة خطر 
تمييع كــل مــا هــو مؤسساتي، 
والـــتـــمـــزيـــق الـــشـــامـــل لــلــقــواعــد 

والأخلاقيات المهنية.

«دخلاء» على الإعلام

فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، يـــقـــول 
عــبــد الكبير خشيشن، رئيس 
المـــجـــلـــس الـــفـــيـــدرالـــي لــلــنــقــابــة 
الــوطــنــيــة للصحافة المغربية: 
«هــنــاك تــســيّــد للتفاهة وتنكر 
ــة الإعـــــــــــــــلام كــــصــــنــــاعــــة،  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ لمـ
وتعويض ولوجها مــن نوافذ 
ــوايـــة  الـــتـــعـــلـــم والــــحــــرفــــيــــة بـــهـ
الــولــوج إليها مــن باب  تضمن 

ادعاء حرية التعبير».
وأعــــــــــــــــرب خــــشــــيــــشــــن عـــن 
اعتقاده الراسخ بأن «النتيجة 
تــكــون بـــالـــضـــرورة مـــجـــزرة في 
حق المهنة والمهنية، إلى درجة 
اختلط على المتلقي التمييز بين 
هــويــة الــصــحــافــي والإعـــلامـــي، 
وهويات جديدة نظير الناشط 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
والمــــــــــدوّن وصــــانــــع المـــحـــتـــوى، 
فـــجـــرى اســـتـــهـــداف المـــهـــنـــة مــن 
دون أن يتعرض هؤلاء الدخلاء 

للمساءلة».
بخلاف ذلك، يذهب سعيد 
الــســلامــي، الخبير فــي الإعـــلام 
والـــــحـــــق فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
«الشرق  المعلومات، إلى القول لـ
الأوسط»، إن منظمات ونقابات 
الصحافيين وهــيــئــات مــديــري 
الصحافة «تركز على إشكالية 
ــة الـــتـــي  ــافــ ــــات الــــصــــحــ ــيـ ــ ــــلاقـ أخـ
ــعـــة لمــهــاجــمــة ما  تــتــخــذهــا ذريـ
يطلق عليهم اسم الصحافيين 
ــبـــحـــوا  ــنـــــين الـــــذيـــــن أصـ المـــــواطـــ
يستقطبون جــمــهــوراً عريضاً 
بــالــفــضــاء الأزرق الافــتــراضــي 
ويــحــقــقــون الــســبــق فـــي تــقــديــم 
الأخــــبــــار الــــفــــوريــــة». ولــلــعــلــم، 
بــــلــــغ عــــــــدد مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
ــــين عـــلـــى  ــلـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــيــــين الـ ــنــ ــهــ المــ
بطاقة الصحافة التي يمنحها 
ــنـــي لــلــصــحــافــة  المـــجـــلـــس الـــوطـ
٣٣٩٤ صــحــافــيــاً وصــحــافــيــة. 
ــتــــــى ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول)  وحــــ
الماضي، لم تستأنف سوى ٧٢ 
جــريــدة ورقــيــة صـــدورهـــا بعد 

جائحة «كوفيد – ١٩»مـــن بين 
٢٤٦ جريدة، في حين استمرت 
بـــاقـــي الــــجــــرائــــد فــــي الإصــــــدار 

الرقمي المجاني.
ويرى السلامي أن الهيئات 
الصحافية التمثيلية «تتبنى 
فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الــتــحــولات 
الإعـــلامـــيـــة المــتــســارعــة خــطــابــاً 
ــاهـــره  ــبــــدو فــــي ظـ تـــســـويـــقـــيـــاً يــ
ــنــــة، فــي  يـــصـــبـــو لـــحـــمـــايـــة المــــهــ
مرحلة تتراجع فيها مبيعات 
الـــــصـــــحـــــف الـــــــورقـــــــيـــــــة وتــــقــــل 
مواردها المالية، ما يدفع هذه 
الــتــنــظــيــمــات لمــطــالــبــة الـــدولـــة 
بــاســتــمــرار بــالــرفــع مــن دعمها 

المالي».

تغيرّ قواعد الإعلام

خــشــيــشــن يــقــرّ بــــأن الــزمــن 
ــيّــــر مــــن كــــل قـــواعـــد  الـــرقـــمـــي غــ
الإعـــلام والــتــواصــل، لكن ذلــك - 
في نظره - «لا يعني الاستسلام 
داخل المهنة، بل وجب على كل 
الهيئات أن تسهم في تحسيس 
المـــهـــنـــيـــين بــــــضــــــرورة تـــطـــويـــر 
أدواتهم وطرق اشتغالهم لملء 
الـــذي ينشط فيه الذين  الــفــراغ 
يــدّعــون تعويض الصحافيين 
والإعـــــلامـــــيـــــين... وفـــــي الـــوقـــت 
ذاتــه، سن القوانين التي تمنح 
لهذه المهنة هويتها، بالفصل 
بــين حــريــة التعبير ومــمــارســة 
مهنة الصحافة كصناعة لها 
قــواعــدهــا ومسؤوليتها تجاه 
المجتمع، وعلى رأسها الحفاظ 
على أخلاقيات المهنة». ومن ثم، 
يضيف أن «المنظومة الإعلامية 
في حاجة للمراجعة، وذلك كي 
يــشــعــر الــصــحــافــيــون بــجــدوى 
ــذه المـــهـــنـــة الــتــي  ــهـ الالـــتـــحـــاق بـ
لـــم يــعــد فــيــهــا مـــا يـــغـــري جيل 
الــشــبــاب. وهـــذا مــا فتح المجال 
لفوضى المعاهد الخاصة لبيع 
ــلـــومـــات جــهــل بــالــصــحــافــة،  دبـ
وخلق ضحايا من الصحافيين 

المفترضين»، ويخلص خشيشن 
إلى القول: «لا يمكن في ظل هذه 
البيئة تطوير المهنة ولا حفظ 

كرامة الصحافيين المهنيين».

تقوية قدرات الصحافيين

في سياق متصل، يوضح 
سامي المودني، رئيس المنتدى 
المغربي للصحافيين الشباب، 
«الشرق الأوســط»، أنه «يجب  لـ
التمييز بين الهيئات التمثيلية 
مدنية  وجمعيات  الصحافية 
تضم في صفوفها صحافيين 
وتشتغل على قضايا الإعــلام 
فـــي شــمــولــيــتــهــا، انـــطـــلاقـــاً من 
مـــرجـــعـــيـــة إعـــلامـــيـــة مــعــيــنــة». 
ويردف المودني أن «لكل واحدة 
مـــــن هــــــذه الـــهـــيـــئـــات مــنــطــقــهــا 
ــال»،  ــغــ ــتــ وأســـلـــوبـــهـــا فــــي الاشــ
«الــــجــــهــــود المـــنـــجـــزة  ـــ مـــشـــيـــداً بــ
مــن طـــرف مختلف المتدخلين، 
لا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل الـــتـــطـــورات 
ــة الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ المـ
يعرفها الإعـــلام دولــيــاً... وهو 
ما يتطلب قدرات الصحافيات 
والــــصــــحــــافــــيــــين فـــــي مــــجــــالات 
مـــتـــعـــددة كــصــحــافــة الــبــيــانــات 
ــة فـــحـــص الـــحـــقـــائـــق  ــافــ ــحــ وصــ
ــبــــــار الـــزائـــفـــة  ومــــحــــاربــــة الأخــــ
وصحافة الحلول والصحافة 
الإنــســانــيــة. ثـــم يــعــبــر المــودنــي 
عن اعتقاده الــراســخ بــأن عملاً 
كهذا «يفرض توفير الإمكانات 
ــــن أجـــل  ــبــــشــــريــــة مـ ــة والــ المـــــاديـــ
إنــجــاز هــذا البرنامج الشامل، 
مــع بــذل جميع المتدخلين، من 
المـــواقـــع وعــلــى مختلف  جميع 
المسؤوليات المرتبطة بالشأن 

الإعلامي، مجهوداً مضاعفاً».

ضعف الانتساب للنقابات

مــــن جـــهـــتـــه، يــلــفــت مــحــمــد 
ــــس الــــجــــامــــعــــة  ــيــ ــ الـــــــــوافـــــــــي، رئــ
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة والإعــــلام 

ــح  ــريــ والاتــــــــــــصــــــــــــال، فــــــــي تــــصــ
ــــى أن  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـ ـــ لــ
التنظيمات الصحافية، تعاني 
حالياً من «الانعكاسات السلبية 
للعولمة المتوحشة، وكذلك من 
ضـــعـــف الانــــتــــســــاب لــلــنــقــابــات 
وعــزوف الإعلاميين عن العمل 
التنظيمي بصفة عــامــة، وهي 
ظــاهــرة عــامــة ولــيــســت خاصة 

بالمغرب».
الــوافــي أن التحدي  ويـــرى 
المطروح على الهيئات المعنية 
الصحافيين  وتنظيم  بتأطير 
ــراط  ــرفـــع نــســبــة انـــخـ يــتــمــثــل بـ
الإعلامي في العمل الجماعي، 
وهـــو «مـــا يــتــطــلــب الـــدفـــاع، بل 
الاستماتة، حتى تكون جديرة 
الــتــي تؤهلها للدفاع  بالصفة 
عن المصالح المادية والمعنوية 
أمــا التحدي  لمهنيي الإعــــلام». 
الآخــــــــر فـــيـــتـــمـــثـــل فـــــي «ضـــعـــف 
الحقل الإعــلامــي». لكن الوافي 
يــوضــح أن «هــنــاك فــي المــقــابــل 
قــــراءة أكــثــر تـــفـــاؤلاً، تعتقد أن 
التحولات الرقمية والمجتمعية 
تــســيــر فـــي اتـــجـــاه دمــقــرطــة كل 
مـــــن الإعـــــــــلام والــــــوصــــــول إلـــى 
المــعــلــومــات مــن لـــدن المــواطــنــين 
أيــنــمــا وجـــــــدوا». ثـــم يــتــســاءل: 
«كـــيـــف فـــي ظـــل ذلــــك يــمــكــن أن 
نحافظ على منظمات قوية لها 
تمثيلية؟ وكيف نحافظ على 
الــشــوائــب؟ لا سيما  المهنة مــن 
أن هـــذا صـــراع كــبــيــر، ومعركة 
ــفــــس، وتــــحــــديــــات  ــنــ ــة الــ ــلــ طــــويــ
الثورة الرقمية ألقت بظلالها... 
غــيــر أن الــهــيــئــات والمــنــظــمــات 
تــقــل كلمتها  لـــم  الــصــحــافــيــة، 
بـــعـــد». وعــــــودة إلــــى المـــودنـــي، 
الذي يصف العمل الذي تقوم به 
الهيئة العليا للاتصال المسموع 
«المرجعي»  (الــهــاكــا) بـ والمــرئــي 
ــن الإقـــلـــيـــمـــي  ــديـ ــيـ ــعـ عـــلـــى الـــصـ
والــدولــي بحكم التجربة التي 
راكـــمـــتـــهـــا كــمــؤســســة وطــنــيــة. 
إلا أنـــه يــســتــدرك قــائــلاً: «نحن 
الآن أمــام رهــان يتعلق أساساً 
بــتــجــويــد المــمــارســة الإعــلامــيــة 
المسموعة والمرئية عبر التفاعل 
الإيجابي مع التوصيات التي 
تـــصـــدرهـــا الـــهـــيـــئـــة مــــن جــهــة، 
القانوني من  وتجويد إطارها 
جهة أخرى، بشكل يضمن أكبر 
قــدر مــن تعددية تــيــارات الفكر 

والرأي في المجتمع».

فضاء أكثر انفتاحاً

مــــحــــمــــد الــــــــوافــــــــي يــــدعــــو 
إلــــى تــعــديــل قـــانـــون المــســمــوع 
والمـــــــــرئـــــــــي ومـــــــراجـــــــعـــــــة عـــقـــد 
ــر تــحــمــلات  ــاتــ الـــبـــرنـــامـــج ودفــ
القطاع الإذاعي والتلفزيوني، 

ــة ذلــــك مـــع المــتــغــيــرات  ومـــلاءمـ
ــراك المــهــنــيــين  ــ ــإشـ ــ الــــجــــديــــدة بـ
بــمــخــتــلــف وســـائـــل الإعــــــلام... 
حـــتـــى يـــصـــبـــح قــــــــرار تــحــريــر 
الفضاء المسموع - المرئي أكثر 
انــفــتــاحــاً، مــع دعــم مجهودات 
الــوطــنــي للصحافة،  المــجــلــس 
ــه،  ــاتــ ــدايــ بــ ــــي  فـ ــا زال  ــ مـ ــــذي  ــ الــ
بـــاعـــتـــبـــاره مــكــســبــاً لــلــتــنــظــيــم 
ــة.  ــافــ ــة الــــصــــحــ ــنــ ــهــ الـــــــذاتـــــــي لمــ
ويـــرى أن الحكومة والــبــرلمــان 
والمؤسسات الإعلامية مطالبة 
«الــتــفــاعــل الإيــجــابــي مــع ما  بـــ
ــلــــس الـــوطـــنـــي  ــجــ ــدره المــ ــ ــــصــ يــ
ــات  ــيــ ــن تــــوصــ ــ ــ ــة مـ ــافــ ــلــــصــــحــ لــ
وجـــيـــهـــة»، مـــع أنــــه فـــي حــاجــة 
لمــــــراجــــــعــــــة عــــمــــيــــقــــة لإطــــــــــاره 
الــتــشــريــعــي والــتــنــظــيــمــي كي 
يـــواكـــب الـــتـــطـــورات الإعــلامــيــة 

وطنياً ودولياً.
فــي المــقــابــل، يــقــول سعيد 
ــي إنـــــــــه «لــــــيــــــس مـــن  ــ ــــلامــ ــســ ــ الــ
ــات أن  ــومــ ــكــ ــحــ ــتــــصــــاص الــ اخــ
تــقــرّر مــن يــكــون وأو لا يكون 
ــــس مـــن  ــيـ ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ــاً، كـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ صـ
اختصاصها أن تقوم بتقييد 
شكلي أو قانوني لكل من يريد 
ممارسة الصحافة، وهو المبدأ 
الذي ينص عليه ميثاق حرية 
الإعـــلام الـــذي وقــعــت عليه في 
الـــبـــيـــضـــاء، عــــام ٢٠١٦،  الــــــدار 
الــوطــنــيــة للصحافة  الــنــقــابــة 
المغربية والفيدرالية المغربية 
لناشري الصحف والجمعيات 
والــنــقــابــات الــتــابــعــة لــلأحــزاب 
السياسية المغربية». ويضيف 
الـــجـــمـــعـــيـــات «تــعــد  أن حـــريـــة 
حــقــاً إنــســانــيــاً أســـاســـيـــاً، وأن 
للصحافيين كامل الحرية في 
اختيار الجمعيات والنقابات 

التي ينتسبون إليها...».

ترسانة قانونية وتنظيمية

ــيـــراً، مـــن أجـــل الارتـــقـــاء  أخـ
بــمــســتــوى المــشــهــد الإعـــلامـــي، 
الــكــبــيــر خشيشن  يـــقـــول عــبــد 
إنـــه «حــــان الـــوقـــت وســـط هــذه 
ــاً فــي  ــرات، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ـــتـ المــ
الجانب الرقمي وتبعاته، لأن 
نعيد قـــراءة هــذه المــنــظــومــة... 
ســـــــواءً عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــانـــون 
الصحافة والنشر، أو النظام 
ــيــــين  ــافــ ــحــ ــلــــصــ الأســـــــــــاســـــــــــي لــ
المــــهــــنــــيــــين، وكـــــذلـــــك الــــقــــانــــون 
ــــدث لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي  ــــحـ المـ
للصحافة... وهــذا على الرغم 
مــــن تــحــقــيــق خــــطــــوات مــهــمــة 
ــوانــــين خـــلال  ــقــ فــــي إصـــــــلاح الــ
الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، وتمكين 
ــة  ــانــ ــيــــين مــــــن تــــرســ ــافــ ــحــ الــــصــ
قانونية تحفظ لهم كرامتهم 
ــة والمـــــــــاديـــــــــة». وفــــي  ــويــ ــنــ ــعــ المــ
الاتـــجـــاه ذاتـــــه، يــشــدد الــوافــي 
ــرورة تــوفــيــر ترسانة  عــلــى ضــ
قانونية منسجمة ومتكاملة 
وقـــويـــة فـــي مـــجـــال الــصــحــافــة 
والإعلام والاتصال. ويضيف: 
ــال تــعــديــلات  ــ «بــــات لـــزامـــاً إدخـ
على مدونة الصحافة والنشر 

حتى تصبح أكثر انفتاحاً.
 إذ ما زال للصحافي دور 
خــــاص فـــي المــجــتــمــعــات الــتــي 
تشبه المــغــرب، على أســاس أن 
يتسلح بالصدق والموضوعية 
فــــــي نــقــل  الـــتـــضـــحـــيـــة  وروح 
الأخبار والمساهمة في الأسس 
الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا المــجــتــمــع 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــنـــهـــا تــنــويــر 

الرأي العام».

«السوشيال ميديا» في الانتخابات... بين التأثير الواسع و«الأخبار الزائفة»
القاهرة: فتحية الدخاخني

جــــــــددت الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي أجـــريـــت فـــي منتصف 
ــالـــي، الــــجــــدل بــشــأن  ــحـ مـــايـــو (أيــــــــار) الـ
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
ــأداة لــلــدعــايــة  ــ «الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» كــ
الانتخابية، ومدى تأثيرها على حشد 
الأصــــوات مــن أجــل مــرشــح مــعــين. وفي 
حين يؤكد بعض الخبراء على أهمية 
هـــذه المـــواقـــع فـــي الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة 
وقدرتها على التأثير والحشد، يشير 
ــهــــا» فــــي نــشــر  ــــى «خــــطــــورتــ آخــــــــرون إلــ
الأخـــبـــار الــزائــفــة والـــدعـــايـــات المــضــادة 
ما قد يؤثر سلباً على سلامة العملية 

الانتخابية. 
وحــــــــقــــــــاً، رصـــــــــــد خــــــــبــــــــراء إعــــــــلام 
ومــراقــبــون لــبــنــانــيــون ظــاهــرة انــتــشــار 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
فـــي الـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، خــصــوصــاً 
مــن قــبــل المــرشــحــين المــســتــقــلــين، وقــوى 
الــتــغــيــيــر. واعــتــبــر بــعــض هــــؤلاء أنــهــا 
تــرســي قــاعــدة تــكــافــؤ الــفــرص، وتمنح 
المرشحين الفرصة لخلق بيئة تواصل 
مع الجمهور، بيد أنهم في الوقت نفسه 

قللوا من تأثيرها على النتائج النهائية 
للانتخابات. 

الــدكــتــورة ســالــي حــمــود، الباحثة 
اللبنانية فــي شــؤون الإعـــلام المعاصر 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي وأســـتـــاذة الإعـــلام 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ والـــــتـــــواصـــــل، قــــالــــت فـ
ــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه «لا يــمــكــن  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  ــديـــث عــ ــحـ الـ
الأخيرة في لبنان من دون الحديث عن 
مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت 
الأساس في عملية التواصل السياسي 
بين المرشحين والناخبين، وكانت الأكثر 
تأثيراً في الدعاية الانتخابية خصوصاً 
الــتــغــيــيــر، والمستقلين  لــقــوى  بالنسبة 
المــال الكافي للظهور  الذين لا يملكون 
عــلــى الــتــلــفــزيــون فـــي فـــقـــرات إعــلانــيــة 

مدفوعة».  
ـــع  ــ ــواقـ ــ ــود أن «مــ ــ ــمــ ــ ــــف حــ ــيـ ــ ــــضـ وتـ
التواصل الاجتماعي منحت المرشحين 
مـــنـــابـــر شــخــصــيــة مــســتــقــلــة تــعــبــر عــن 
أصحابها، ما يساعدً على تكوين سمعة 
رقــمــيــة تـــكـــون أكـــثـــر جـــذبـــا لــلــجــمــهــور، 
بــعــكــس بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــلام الــتــي 
عادة ما ترتبط بأجندات وتفقد بالتالي 
المصداقية لدى الجمهور». وتستطرد 
«ثقة الجمهور بهذه المنابر الشخصية، 

وبــــالأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون مــن 
ــيــــراً فــي  ــثــــر تــــأثــ خــــلالــــهــــا، جــعــلــتــهــا أكــ

مجريات العملية الانتخابية».
وتشدد حمود على القول «بلا شك، 
خــدمــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
قــــوى الــتــغــيــيــر فـــي لـــبـــنـــان، وســـاعـــدت 
مـــرشـــحـــيـــهـــا عـــلـــى الــــــفــــــوز، كـــمـــا أنـــهـــا 
أعــادت تكوين مفهوم العمل البرلماني 
والوظيفة البرلمانية ومفهوم المواطنة، 
حيث تحول المجال السياسي العام إلى 
الإعلام الافتراضي، الذي أصبح له دور 
كبير في الاتصال السياسي وتحريك 

الشعوب، وتكوين الرأي العام».  
ــــاس، عـــضـــو هــيــئــة  ــيــ ــ ــ ــــين إل ــارولــ ــ كــ
تـــدريـــس فـــي كــلــيــة الإعـــــلام بــالــجــامــعــة 
ــــرة، وصـــانـــعـــة  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
مـــــحـــــتـــــوى عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، توافق حمود الرأي، وتقول 
«الشرق الأوسط» إن «مواقع التواصل  لـ
تعد أداة ناجحة للدعاية الانتخابية في 
الــدول الديمقراطية الحقيقية، لكونها 
تــوفــر فــرصــة لــحــضــور المــرشــحــين عبر 
صــفــحــاتــهــم الــرســمــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
صــفــحــات المـــؤيـــديـــن، مـــا يــوســع دائــــرة 
الــنــقــاش، ويــزيــد مــن الــشــفــافــيــة... وهو 
ما يتطلب قدراً من التخطيط لتحقيق 

المصداقية والتأثير، والعائدات المرجوة 
من استخدامها». 

فـــــي الــــــواقــــــع، الـــــجـــــدل حــــــول دور 
ــــي الـــحـــشـــد  ــا» فــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــال مـ ــ ــيـ ــ ــــوشـ ــسـ ــ «الـ
الانـــتـــخـــابـــي، لا يــقــتــصــر عــلــى لــبــنــان، 
الــولايــات المتحدة الأميركية  إذ تشهد 
اقــتــراب موعد  حالياً جـــدلاً مماثلاً مــع 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس 
ــقــــرر عـــقـــدهـــا فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  المــ
الثاني) المقبل. وتحت عنوان «منصات 
التواصل الاجتماعي والتصويت: هل 
تــعــمــل جــهــود الــتــســجــيــل حـــقـــاً؟»، نشر 
مــوقــع «تــــين فــــوغ» الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــيـــث غــيــنــيــس  ــزابـ ــيـ ــراً لــلــكــاتــبــة إلـ ــريـ ــقـ تـ
تساءلت من خلاله عن «دور فيسبوك 
وسناب شات في العملية الانتخابية، 
ومدى تأثيرهما على حشد الأصوات». 
وأشـــارت إلــى «أداة رن فــور ذا أوفيس 
(أي تـــرشـــح لــلــمــنــصــب) الـــتـــي أطــلــقــهــا 
سناب تشات في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــتـــي تــســمــح للمستخدمين  المـــاضـــي، 
بالسير في إجراءات الترشح والانتخاب 
إلــى أن «٩٠  بصورة افتراضية»، لافتة 
في المائة من جمهور (سناب شات في 
الولايات المتحدة من فئة الشباب بين١٣ 

و٢٤ سنة».

وكان موقع «سناب شات» قد أعلن 
في سبتمبر (أيلول) الماضي أن «جهوده 
في الحشد الانتخابي قبيل الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة ٢٠٢٠ دفــعــت ١٫٢ 
مليون شخص للتسجيل للتصويت». 
كذلك، أورد موقع «تين فوغ» أنه «بينما 
ــد فــي  ــرائــ ــات نــفــســه كــ ــ ــنـــاب شـ ــقـــدم سـ يـ
مجال الاتصال الانتخابي، فإنه ليس 
الشركة الوحيدة في هذا المجال... ذلك 
أن تيك تــوك وفيسبوك أدركــتــا أهمية 
تزويد المستخدمين بأدوات للتصويت، 
المـــؤامـــرة». ومعلوم،  ومكافحة نظرية 
هـــنـــا، أن اســـتـــخـــدام مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في الدعاية الانتخابية يثير 
جدياً مخاوف لدى المراقبين من انتشار 
المعلومات والدعايات الزائفة، التي قد 

تؤثر على سير العملية الانتخابية.  
كــارولــين إلــيــاس، مــن جهته، ترى 
الـــكـــاذبـــة مــــوجــــودة منذ  أن «الأخــــبــــار 
بــــدء الإعـــــــلام، وحـــتـــى وســـائـــل الإعــــلام 
التقليدية أحياناً تنشر دعايات وأخبار 
زائــفــة... وقــد تكون المسألة ازدادت مع 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لكنها 
موجودة من قبل، الأمــر يتطلب العمل 
باستمرار على تصحيح أي معلومات 
خاطئة يصار إلى تداولها على مواقع 

التواصل الاجتماعي». وترفض إلياس 
«فكرة فرض قيود على استخدام مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو بمعنى أدق 
أن تعمل شركات التكنولوجيا المالكة 
لــهــذه المــواقــع على حجب حــســابــات أو 
منع أشخاص من استخدامها، لأن هذا 
يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير 
الـــذي قــامــت عليه هـــذه المــنــصــات، كما 
يتعارض مع فكرة الديمقراطية، وهي 
أســاس الانتخابات». وتتابع قائلة إن 
«هذه المواقع مثلها مثل وسائل الإعلام 
مُــلاّكــهــا وأجــنــداتــهــا السياسية  لــديــهــا 
ومصالحها. وهــي وإن منحت مزيدا 
من الحرية للناس للتعبير عما يجول 
فــي داخــلــهــم... فــالــحــريــة ليست حرية 
كاملة»، مؤكدة أن «مواجهة الدعايات 
الــكــاذبــة لا يــكــون بحجب الــحــســابــات؛ 
بــل بــزيــادة وعـــي الــجــمــهــور، كــي يغدو 
ــرز الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة عن  ــادراً عــلــى فــ ــ قــ

الصحيحة».  
ــودة إلـــــى ســــالــــي حــــمــــود، الــتــي  ــ ــ عـ
توضح أنه «رغم تأثير مواقع التواصل 
الاجتماعي، تظل هناك بعض السلبيات 
التي تحيط باستخدامها في الدعاية 
الانتخابية، وعلى رأسها سهولة ظهور 
دعاية مغايرة وأخبار زائفة وخاطئة، 

وصور وفيديوهات مفبركة، إضافة إلى 
أنه مهما بلغ تأثيرها فإن انتشارها يظل 
أقــل من وسائل الإعــلام الجماهيرية». 
الــتــفــاعــل على  ثــم تضيف أن «ســهــولــة 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، التي 
تعد أحد مميزاتها، قد تكون أيضاً من 
أحــد أهــم مساوئها، إذ يتيح التفاعل 
الفرصة لزيادة التجاذبات والتباينات 

والتجريح ونشر خطاب الكراهية». 
ــالــــب الـــجـــمـــاعـــات  ــطــ ــعــــل، تــ ــفــ ــالــ وبــ
المــدنــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، راهــنــاً، 
الـــشـــركـــات المـــالـــكـــة لمــنــصــات الــتــواصــل 
اتــهــا ضد  «تعزيز إجــراء الاجتماعي بـ
انتشار الأخبار الكاذبة على منصاتها، 
ــوات تـــقـــلـــل مـــــن إســــــاءة  ــ ــطـ ــ واتـــــخـــــاذ خـ
استخدام هذه المنصات، كما حدث في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة عام 
٢٠١٦... وهي الانتخابات التي شهدت 
اتهامات باستخدام فيسبوك من قبل 
قــــوى خـــارجـــيـــة لــلــتــأثــيــر فـــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية». وترجّح الجماعات المدنية 
وفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن 
بوست» الأميركية الأسبوع الماضي، أن 
«منصات التواصل الاجتماعي ما زالت 
غير مستعدة لمواجهة الأخبار الكاذبة 

قبيل الانتخابات التجديد النصفي».
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«صواعق نيتشه وعمايات التلامذة والأتباع» صدر قبل أسابيع قليلة بعد موته

د فكر ميشيل فوكو
ّ
جاك بوفريس يفن

مـــــــن ســـــمـــــع بــــــاســــــم جـــــاك 
بــوفــريــس الــــذي رحـــل عــن هــذا 
العالم قبل بضعة أشهر فقط؟ 
الأرجح لا أحد. نقول ذلك على 
الرغم من أنه فيلسوف مهم بل 
أهــم مــن تلك الأســمــاء الكثيرة 
الــــتــــي تـــطـــنـــطـــن بــــهــــا وســــائــــل 
الإعــــلام الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة. 
فــي الظل  ــان يشتغل  ولــكــنــه كـ
والصمت بعيداً عن الأضــواء. 
ــاذاً لـــلـــفـــلـــســـفـــة فــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ كـــــــان أسـ
«الكوليج دو فرنس» التي هي 
أعـــلـــى مـــن الـــســـوربـــون والــتــي 
تـــضـــم نـــخـــبـــة عـــلـــمـــاء فــرنــســا 
الــكــبــار. وقــد خلّف  ومفكريها 
وراءه مــؤلــفــات كــثــيــرة ولــكــن 
عــويــصــة عــلــى الــفــهــم الــلــهــمّ ما 
عدا الكتابين الأخيرين لحسن 
الـــحـــظ: «نــيــتــشــه ضـــد فــوكــو - 
مقالات حول الحقيقة، والمعرفة، 
والسلطة»، ٢٠١٦. وأمــا الآخر 
الذي صدر قبل أسابيع قلائل 
بعد موته فكان بعنوانٍ أكثر 
 واندفاعاً: «صواعق 

ً
هجومية

نــيــتــشــه وعــــمــــايــــات الـــتـــلامـــذة 
والأتــــبــــاع»، ٢٠٢٢. هــنــا يشن 
جاك بوفريس هجوماً صاعقاً 
عـــلـــى الـــفـــلاســـفـــة الــفــرنــســيــين 
المشاهير الذين سيطروا على 
الساحة الفرنسية في ستينات 
وســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
ــوز  ــ ــلـ ــ ــو وديـ ــ ــوكـ ــ وبــــــالأخــــــص فـ
ودريـــــــدا ويــتــهــمــهــم بــالــوقــوع 
فـــي فـــخ الــنــســبــويــة والــعــدمــيــة 
ــلــــوط عــن  وتـــشـــكـــيـــل فــــهــــم مــــغــ
نــيــتــشــه وفـــلـــســـفـــتـــه. فــلــنــدخــل 
الــتــفــاصــيــل إذن وليصبر  فـــي 
الــقــارئ قليلا لــكــي يفهم  عــلــيَّ 
هـــذه الإشــكــالــيــات الــعــويــصــة. 
الــنــهــائــيــة تستحق  فالنتيجة 
كل هذا التعب والعناء. وربما 
كانت توجد هنا أرفع وأخطر 
مناقشة فلسفية فــي عصرنا 
الـــراهـــن. نــعــم المــســألــة خطيرة 
بل أخطر من خطيرة وتستحق 
الاهــتــمــام الــبــالــغ لأنــهــا تخص 
مـــســـألـــة الــحــقــيــقــة، والمـــعـــرفـــة، 
والسلطة، والــعــلاقــات الكائنة 
الحقيقة مستقلة  هــل  بينها. 
عن السلطة أم لا؟ هل للمعرفة 

الموضوعية وجــود حقيقي أم 
لا؟ هل توجد معرفة موضوعية 
أم أن كل شيء ذاتيّ، نسبويّ، 

مزاجيّ، في هذا العالم؟
ــيـــرون يــقــيــمــون  ــثـ ــكـ كـــــان الـ
التمييز بــين فــوكــو الأمــيــركــي 
وفــوكــو الــفــرنــســي بــاعــتــبــار أن 
فـــي فــتــرة  الـــــذي ســيــطــر  الأول 
مــا على الجامعات الأميركية 
الثاني  أكــثــر عقلانية مــن  كــان 
فــيــمــا يــخــص مــعــالــجــة مسألة 
الــعــقــل، والحقيقة، والــجــنــون. 
بـــوفـــريـــس يعتقد  ــاك  ولـــكـــن جــ
أن فوكو الفرنسي هو الأقــرب 
ــو الــحــقــيــقــي ولــيــس  ــوكـ ــى فـ ــ إلـ
الــذي فبركوه  فوكو الأميركي 
 لــكــي يــجــعــلــوه مــقــبــولاً 

ً
فــبــركــة

ومحترماً. فوكو الحقيقي كان 
شــخــصــاً نــســبــويــاً، عــدمــيــاً، لا 
جنونياً.  هيجانياً،  عقلانياً، 
نقطة على السطر. كان شخصاً 
يــنــبــغــي التخلص  أنــــه  يــعــتــقــد 
مـــن مــفــهــوم الــحــقــيــقــة الــعــامــة 
ــة مــــرة  ــيــ ــة المــــوضــــوعــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ والمـ
واحــدة وإلــى الأبــد. باختصار 
شديد كان فيلسوفاً فوضوياً 
بل خطيراً جداً. لماذا؟ لأنه أقام 
التطابق الكامل بــين الحقيقة 
والسلطة، أو بين إرادة الحقيقة 
فــالــســلــطــة هي  ــوة.  ــقـ الـ وإرادة 
الــتــي تفبرك  الــحــقــيــقــة أو هـــي 
الــحــقــيــقــة، وبــالــتــالــي لا توجد 
حــقــيــقــة مـــوضـــوعـــيـــة فــــي هـــذا 
العالم ولا من يحزنون. القوة 
الــتــي تخلق الحقيقة ولا  هــي 
ــن تـــلـــك.  يـــمـــكـــن فـــصـــل هــــــذه عـــ
الـــقـــوة فإنني  أمــتــلــك  إذا كــنــت 
أفــــرض عقيدتي  أســتــطــيــع أن 
عــلــيــك وعـــلـــى الــجــمــيــع كــأنــهــا 
حقيقة مطلقة لا تقبل النقاش. 
بـــهـــذا المــعــنــى فــهــو يــعــتــقــد أن 
الــحــقــيــقــة مـــا هـــي إلا محصلة 
لــــعــــلاقــــات الـــســـلـــطـــة المــتــغــيــرة 
والمتحولة عبر التاريخ. وعلى 
هــذا النحو يتحدث فوكو عن 
عملية إنتاج الحقيقة أو فبركة 
الحقيقة. ولكنّ جاك بوفريس 
يعتقد أن فــوكــو وقـــع ضحية 
الخلط بين الحقيقة الحقيقية 
و«الحقيقة» السوسيولوجية 
أو الاجتماعية الجماعية. كما 
أنــــه وقــــع ضــحــيــة الــخــلــط بين 

الحقيقة والاعــتــقــاد الإيــمــانــي 
ــائــــي. وهـــمـــا شــيــئــان  ــمــ الــــدوغــ
ــان  ــا كـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــان تــــمــــامــــاً، ومــ
بــيــنــهــمــا.  يـــخـــلـــط  يــنــبــغــي أن 
فــمــن المــعــلــوم أن المــجــتــمــع، أي 
أفــكــاراً ضخمة  مجتمع، يــولّــد 
أو آراء شائعة أو كليشيهات 
عـــمـــومـــيـــة عـــلـــى أســـــــاس أنـــهـــا 
حــقــائــق كـــبـــرى فـــي حـــين أنــهــا 
مـــجـــرد اعـــتـــقـــادات اجــتــمــاعــيــة 
وإشاعات تشبع شهوات الرأي 
الــعــام ليس إلا. هناك أكاذيب 
كــبــرى أو أوهـــام كــبــرى يعيش 
عليها المجتمع وهـــو بحاجة 
إلــيــهــا لــكــي يــعــيــش ويــســتــمــر 
في العيش. وهــو يفرض هذه 
الأوهام السوسيولوجية كأنها 
حــقــائــق حــقــيــقــيــة. المــجــتــمــع لا 
يعيش على الحقيقة الحقيقية 
فــقــط! وإنـــمـــا هـــو بــحــاجــة إلــى 
ــب  ــ ــاذيـ ــ ــــالات وأكـ ــيــ ــ أوهـــــــــام وخــ
كـــبـــرى مـــزركـــشـــة تــتــخــذ شــكــل 
ــكــــن الـــفـــلاســـفـــة  الـــحـــقـــيـــقـــة. ولــ
الـــكـــبـــار يــكــشــفــون الـــنـــقـــاب عن 
هذه الأوهــام لاحقاً ويعرّونها 
ــكـــي تــنــبــجــس الـــحـــقـــيـــقـــة مــن  لـ
ــور. إذن  ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ تــــحــــت ركــــــــام 
فهناك فرق أساسي بين المعرفة 
العلمية الموضوعية من جهة 
والاعتقادات الضخمة الشائعة 
ولـــــكـــــن الــــخــــاطــــئــــة مــــــن جــهــة 
أخرى. لنفكر هنا ولو للحظة 
بالأحكام السلبية المسبقة التي 
تشكلها المخيلة الفرنسية مثلاً 
عن العرب والمسلمين عموماً. 
فــهــي تــشــكّــل حــقــائــق راســخــة 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الــفــرنــســي 
ولــكــنــهــا فـــي الــــواقــــع أبـــعـــد ما 
تكون عن الحقيقة الموضوعية. 
إنها مجرد أوهام وكليشيهات 
وإشـــاعـــات فــي معظمها. وقــل 
الأمـــر ذاتـــه عــن جهتنا أيــضــاً. 
فنحن نعتقد مثلاً أن كل امرأة 
فرنسية عــاهــرة أو مــومــس أو 
داعرة في حين أن حقيقة الأمر 
لــيــســت كـــذلـــك. فــهــي لا تعطي 
نفسها إلا إذا عشقت وأحبت 
فــعــلاً. وهـــذا مــا لــم يفهمه ذلك 
الأحمق الجاهل المتهور الذي 
ما إن رأى أحداهن في المطبخ 
المــشــتــرك لــلــمــديــنــة الــجــامــعــيــة 
حــتــى شـــدهـــا مـــن يـــدهـــا بــقــوة 

لــكــي تــصــعــد مــعــه إلـــى الــغــرفــة 
ــداً أن الأمــــــــر تــحــصــيــل  ــقـ ــتـ ــعـ مـ
حاصل. أليست المرأة الفرنسية 
سهلة بما يكفي أن تومئ لها 
بإصبعك الصغيرة لكي تلحقك 

إلى غرفة النوم؟ فإذا بها تنظر 
إليه نظرة معينة جمّدت الدماء 
في عروقه فانسحب بسرعة لا 
يكاد يرى أمامه، طالباً النجاة 
والسلامة. كان ذلك في مدينة 
بيزانسون الفرنسية. ولا يزال 

هــذا الشخص الصغير يشعر 
بــالــخــجــل والــــعــــار مــــن فــعــلــتــه 
تلك حتى بعد مــرور أكثر من 

أربعين سنة على حصولها!
ــلــــى ذلـــــــك مــعــظــم  وقــــــــسْ عــ

الأحكام السلبية المسبقة التي 
تشكّلها الشعوب بعضها عن 
بعض. بــل حتى داخلنا نحن 
العرب بالذات: ما الكليشيهات 
السوداء المرعبة التي يشكّلها 
الــــــشــــــيــــــعــــــة عــــــــــن الـــــــســـــــنـــــــة أو 

العكس؟ أو تلك التي يشكّلها 
المــســلــمــون عـــن المــســيــحــيــين أو 
الـــعـــكـــس؟ شـــــيء مـــخـــيـــف. أيـــن 
هــي الحقيقة المــوضــوعــيــة في 
فـــعـــلـــى عــكــس  كــــل ذلـــــــك؟ إذن، 

مـــا يــزعــم فــوكــو هــنــاك حقيقة 
مــوضــوعــيــة وهــنــاك «حقيقة» 
سوسيولوجية جــمــاعــيــة: أي 
كذبة أو إشاعة أو كليشيهات 
تــفــرض نفسها كحقيقة وهي 

ليست كذلك.

أتــــوقــــف هـــنـــا لـــحـــظـــة لــكــي 
أقــــول مـــا يــلــي: الــخــطــأ الكبير 
الذي ارتكبه إدوارد سعيد هو 
أنـــه اعــتــمــد عــلــى نــظــريــة فوكو 
لـــتـــحـــطـــيـــم الاســـــتـــــشـــــراق. لــقــد 
ضــلــلــه فـــوكـــو لأنــــه كــــان آنــــذاك 
فــي أوج شهرته ومــجــده، كان 
ــــورة فــي  ــــطـ قــــد تـــحـــول إلـــــى أسـ
الساحة الباريسية والأميركية 
والعالمية. وأصبح كلامه كأنه 
منزّل ومعصوم. فالاستشراق 
الأكـــاديـــمـــي الـــرفـــيـــع المــســتــوى 
ــلـــطـــة  ــاً عـــــــن الـــسـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــيـــــس نـ ــ لـ
الكولونيالية كما يعتقد سعيد 
وإنما ناتج عن الفضول المعرفي 
الذي يسكن جوانح كل إنسان، 
فـــمـــا بـــالـــك بـــالـــعـــلـــمـــاء الأفــــــذاذ 
مـــن أمـــثـــال نــولــدكــه وجـــوزيـــف 
شاخت وغولدزيهر وبلاشير 
ومونتغمري وعشرات غيرهم 
مـــــن الأعـــــــــلام الــــكــــبــــار؟ وحـــــده 
الاستشراق المسيّس السطحي 
مــرتــبــط مـــبـــاشـــرةً بــالــســلــطــات 
ــقــــدم أي  يــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة ولا 
إضـــــــاءة عــلــمــيــة جــــديــــدة. لــقــد 
أنــتــج الاســـتـــشـــراق الأكــاديــمــي 
الــــرصــــين مـــعـــرفـــة ضــخــمــة عــن 
التراث الإسلامي. ولا نستطيع 
أن نشطب عليها بجرة قلم إلا 
يــبــقــوا على  الـــقـــوم أن  إذا أراد 
جهالاتهم يعمهون. لقد تهور 
إدوارد سعيد، إذ نقل نظرية 
ــــرى  فـــوكـــو المـــتـــهـــورة هــــي الأخـ
أيــضــاً إلـــى ســاحــة الاســتــشــراق 
ــلا يــنــبــغــي  ــالـــي فــ ــتـ ــالـ كـــكـــل. وبـ
الــربــط بشكل أتــومــاتــيــكــي بين 
ــلـــطـــة، أو إرادة  المـــعـــرفـــة والـــسـ
المعرفة وإرادة القوة. وذلك لأن 
المــعــرفــة الــعــلــمــيــة المــوضــوعــيــة 
مــســتــقــلــة عـــن الــســلــطــة والــقــوة 
وليست ناتجة عنهما مباشرةً 
كما يزعم فوكو. السلطة ليست 
الـــحـــقـــيـــقـــة والـــحـــقـــيـــقـــة لــيــســت 
السلطة يا ميشيل فوكو! هذا 
الهذيان ينبغي أن يتوقف لأنه 
التضحية  يعني بكل بساطة 
بمفهوم الحقيقة والموضوعية 
العلمية والمــعــرفــة الصحيحة 
ــــيء. مـــن هــنــا خــطــورة  ــل شـ وكــ
انــكــشــفــت للعيان  الــتــي  فــوكــو 
بعد أن تبخرت أسطورته على 

يد جاك بوفريس وسواه.

بعد أن وصلت في الحديث 
إلــى هــذه النقطة لا أملك إلا أن 
ــاذا كــان  ــؤال: لمــ ــذا الـــسـ ــرح هـ أطــ
فوكو يريد التضحية بمفهوم 
الحقيقة؟ لماذا كان يريد تمييع 
ــهـــوم الـــحـــقـــيـــقـــة واعــــتــــبــــاره  ــفـ مـ
مــــــجــــــرد إفـــــــــــــــــــرازات لـــلـــســـلـــطـــة 
وعلاقات القوة والهيمنة؟ لماذا 
كان يريد نزع هالة القداسة عن 
مفهوم الحقيقة؟ لا أتجرأ على 
كشف السبب خوفاً من إساءة 
الفهم. بلى سوف أتجرأ وأقول 
ما يلي: بما أن فوكو كان مثلياً 
شذوذياً بشكل قاطع فلم تكن 
لـــه مــصــلــحــة فـــي الــتــفــريــق بين 
الصح والخطأ، أو بين الحقيقة 
والـــــلا حــقــيــقــة، أو بـــين الــــذوق 
ــــذوق المــنــحــرف. لم  الــســلــيــم والـ
تكن لــه مصلحة فــي الاعــتــراف 
ــمـــه حــقــيــقــة  ــــيء اسـ بــــوجــــود شـ
في مجال الحب والجنس، ولا 
وجـــود معرفة موضوعية في 
هــذا العالم. كــان من مصلحته 
الــعــكــس تــمــامــاً: أي الــقــول بــأن 
الشذوذ الجنسي مشروع تماماً 
مـــثـــل الـــجـــنـــس الــطــبــيــعــي بــين 
الرجل والمرأة. وزواج الرجل من 
الرجل حق مشروع مثل زواج 
الرجل من المرأة. هذا يتساوى 
مــع ذاك. و«مـــا حــدا أحــســن من 
ــدا». لــهــذا الــســبــب نــقــول إنــه  حــ
كــان نسبوياً، عدمياً، إباحياً. 
كان من مصلحته تمييع الأمور 
والــــقــــضــــاء بــشــكــل مـــبـــرم عــلــى 
مفهوم الحقيقة الموضوعية في 
مجال الجنس وغير الجنس. 
بــل ربما كــان يعتقد فــي قــرارة 
نفسه أن الشذوذ هو الحقيقة 
الموضوعية المطلقة! لذلك أقول 
إن فـــوكـــو خــطــيــر ويــنــبــغــي أن 
يسقط فكره في بعض جوانبه 
على الأقل. قائل هذا الكلام كان 
المــعــجــبــين بميشيل  أكـــبـــر  مـــن 
الباريسية  فوكو في السنوات 
الأولى. ولكن ما كنت قد فهمته 
على حقيقته بعد. يضاف إلى 
ذلك أنه كاتب كبير ذو أسلوب 
نــيــتــشــوي، بـــركـــانـــي، مــتــفــجــر، 
تصعب مقاومته. كل من يعرف 
اللغة الفرنسية يفهم ما أقول. 
ــــوم يــطــربــون  ــعــــرب قـ ونـــحـــن الــ

لسحر البيان.
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وجوه ثقافية من الإمارات
عن دار «المحيط للنشر» 
ــيــــرة، بــــــالإمــــــارات،  ــفــــجــ فـــــي الــ
صــــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً لــــلــــشــــاعــــر 
والإعــــلامــــي مــحــمــد غــبــريــس 
كـــتـــاب «مــــــحــــــاورات ووجـــــوه 
ثــقــافــيــة مــن الإمــــــارات»، وهــو 
كتاب يحيط بتاريخ الإمارات 
الثقافي والفني والإبداعي من 
خلال مجموعة من الحوارات 
ــتـــاب وشــــعــــراء وأدبــــــاء  ــع كـ مــ
وفــنــانــين إمــاراتــيــين، لتقديم 
صــورة واضحة وواسعة عن 
المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي بــمــخــتــلــف 
اتجاهاته وأشكاله، والتعرّف 
إلـــى تــجــارب وســيــر مبدعين 
كان لهم الفضل في تأسيس 
الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة والأدبـــيـــة 

والفنية وتطويرها.
ويـــــشـــــيـــــر غـــــبـــــريـــــس فـــي 
مقدمة الكتاب إلى أن «هؤلاء 
ــــلــــون جــســر 

ّ
المـــــبـــــدعـــــين يــــمــــث

الــتــلاقــي والــحــوار حــول الفنّ 
ــقــــى مــن  ــيــ والإبـــــــــــــداع والمــــوســ
ــــروط مــســبــقــة ســـوى  دون شــ
ــغـــف والــــعــــشــــق والأمـــــــل،  الـــشـ
ويتجسّد دورهم في تحقيق 
ق 

ّ
حــوار إنساني كوني متدف

ــــرؤى والأحــــلام،  بــالأفــكــار والـ
يــعــيــد تــرتــيــب الـــتـــاريـــخ على 
ــاز،  ــ ــجـ ــ ضـــــوء الــحــقــيــقــة والإنـ
ــعــــات  ــ ــلّ ــطــ ــى تــ ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــفـ ــ ــــضـ ويـ
ــا قــدســيــة  ــهــ ــالــ الـــشـــعـــوب وآمــ
ـــر 

ّ
وحـــــــــفـــــــــاوة؛ فـــــالـــــفـــــنّ يـــبـــش

ــيــــقــــى  ــبــــل، والمــــوســ ــقــ ــتــ بــــالمــــســ
توحّد العالم، والإبداع يجدّد 
الـــحـــيـــاة؛ هــنــا تــنــمــو الــثــقــافــة 

وتغتني بالتنوّع والتعدّد».
والــــــــحــــــــوارات المـــنـــشـــورة 
ل شهادات وآراء ومواقف 

ّ
تمث

تــرصــد تــلــك المــحــطــات المهمّة 
فــي المــاضــي والــحــاضــر التي 
شـــــهـــــدت تـــــــحـــــــولاّت ثـــقـــافـــيـــة 
وفكرية وفعاليات متنوّعة، 
ــة ومـــوهـــوبـــة  ــابــ وأســـــمـــــاء شــ
أثبتت مكانتها وحضورها 
ــــت لــلــمــكــتــبــة الــعــربــيــة  ــدّمـ ــ وقـ
مـــــنـــــجـــــزاً إبـــــــداعـــــــيـــــــاً جـــــديـــــراً 
ــفـــاء، هــذا  ــتـ بــالاهــتــمــام والاحـ
فضلاً عن مبادرات ومشاريع 
قيمة كان لها دور في عملية 
التنمية والنهوض بالمجتمع.

ــتـــاب ثــلاثــة  ــكـ يــتــضــمــن الـ
فـــصـــول. الأول حــمــل عــنــوان 
«مــــحــــطــــات» تــضــمــن إطـــلالـــة 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ عــــلــــى ســــيــــر مــــجــ
المثقفين وإســهــامــاتــهــم وهــم: 

(مــحــمــد خــلــيــفــة بـــن حــاضــر، 
تــــمــــيــــم، ود.  بــــــن  عــــلــــي  ود. 
ــم بــن  ــ ــريــ ــ ــم، ومــ ــ ــانــ ــ ــاب غــ ــ ــهـ ــ شـ
الــقــصــيــر). أما  فــهــد، ومحمد 
الــثــانــي فحمل عنوان  القسم 
«إبداعات» وتضمن مجموعة 
مـــن الــــحــــوارات الـــخـــاصـــة مع 
عدد من الشعراء والروائيين 
والــتــشــكــيــلــيــين: أحــمــد عبيد 
ــلـــود المــعــلا،  الـــهـــنـــداســـي، وخـ
وبـــاســـمـــة يــــونــــس، وفــاطــمــة 
المزروعي، ود. طلال الجنيبي، 
والــشــيــخــة المــطــيــري، ولــولــوه 
المنصوري، وعائشة الشيخ، 
الــعــمــادي، وفتحية  ومــحــمــد 
النمر، وسلمى المري، وحسن 
الــنــجــار، ومـــريـــم الــزرعــونــي، 
ونرجس نور الدين، وجميلة 
الـــــــــرّويـــــــــحـــــــــي، وعـــــــبـــــــد الــــلــــه 
الجابري، وسليمة المزروعي.
أمــا الفصل الثالث فجاء 
بعنوان «إضاءات مسرحية». 
وفــيــه يــســلــط المــؤلــف الــضــوء 
على جــزء من الجهود «التي 
رفــــعــــت مـــــن مــــكــــانــــة المــــســــرح 
وجعلته مــتــقــدّمــاً ومــتــطــوّراً، 
ل ثلة من المسرحيين 

ّ
وهي تمث

تــمــثــيــلاً وإخـــــراجـــــاً وتــألــيــفــاً 
ــلـــوا بـــإخـــلاص  ــتـــغـ الــــذيــــن اشـ

وتــفــانٍ، وســهــروا على تقديم 
كــــــــلّ مــــــا يـــــلـــــزم مــــــن تــــدريــــب 
وتطوير ورعــايــة واحتضان 
وعـــــــــــــــــروض، حـــــيـــــث ارتـــــبـــــط 
اســمــهــم بــمــحــطّــات بــــارزة في 
تــــاريــــخ الــــحــــركــــة المــســرحــيــة 
ــم الــصــعــوبــات  الإمـــاراتـــيـــة رغـ
والــــــــتــــــــحــــــــدّيــــــــات، وأثـــــبـــــتـــــوا 
ــكـــونـــه مـــــن قـــــــدرات  ــلـ ــمـ ــا يـ بــــمــ
وإمكانات وأحـــلام، تأثيرهم 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي إثــــــــــراء المـــشـــهـــد 
الــثــقــافــي بـــرؤاهـــم وأفــكــارهــم 
وبمنجزات مشهودة تعكس 
قيمهم الإبــداعــيــة وخبراتهم 
الثرية، وهــم: إسماعيل عبد 
الله، ومرعي الحليان، ومريم 
ــاش،  ــ ــبـ ــ ــر غـ ــ ـــمــ ــ ــان، وعـ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ســ
ــلـــه المـــنـــاعـــي، وعــبــد  وعـــبـــد الـ
الله صالح، وسميرة أحمد، 
ــيـــج، وســــالــــم  ــبـ ــمـ وحــــمــــيــــد سـ
الحتاوي، وأحمد الجسمي، 
ــه الـــعـــلـــي،  ــلــ ــد الــ ــبـ ــد عـ ــمـ ومـــحـ
وإبـــــراهـــــيـــــم ســـــالـــــم، وســـيـــف 
الــــغــــانــــم، وبــــــــلال عـــبـــد الـــلـــه، 
وأحــمــد الأنـــصـــاري، وسعيد 
سالم، وصابر رجب، وعائشة 
عبد الرحمن، وناجي الحاي، 
ومحمد سعيد السلطي» كما 

جاء في الكتاب.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«خوف ورعدة»... كتاب كيركغور في طبعة جديدة
ــــاط  ــبـ ــ ــــان بـــالـــلـــه والارتـ ــمـ ــ الإيـ
الروحاني بالمطلق ليس مجرد 
شــأن ديني لاهــوتــي محض، بل 
هو شأن إنساني في المقام الأول 
حــيــث يــعــد أســـمـــى عــاطــفــة لــدى 
البشر، في سعيهم إلى التوافق 
ــم تـــحـــت مـــظـــلـــة هـــذه  ــ ــهـ ــ ــع ذواتـ مــ
العاطفة. لكن كثيرين في عصرنا 
لا يعرفون تلك العاطفة نتيجة 
هيمنة المادة على حساب الروح.

يــمــكــن الـــقـــول بــــأن هــــذه هي 
الـــفـــكـــرة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تشكل 
ــدة -  ــ ــــوف ورعــ ــــاس كـــتـــاب «خـ أسـ
ــيـــة» لــلــفــيــلــســوف  ــدلـ ــــودة جـ ــشـ ــ أنـ
الــدنــمــاركــي ســـرن كــيــركــغــور «٥ 
ــار) ١٨١٣ - ١١ نوفمبر  مايو (أيـ
الـــذي  الـــثـــانـــي) ١٨٥٥»  (تــشــريــن 
صدرت منه طبعة جديدة عن دار 
«أقــلام عربية» بالقاهرة ترجمة 
ــل فـــؤاد  ــراحــ الـــكـــاتـــب المـــصـــري الــ
كامل. ويعتبر كثير من الباحثين 
المـــــؤســـــس  ــور هـــــــو  ــ ــغـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ كـ أن 
الــحــقــيــقــي لــلــفــلــســفــة الــوجــوديــة 
حيث أولى اهتماما غير مسبوق 
الــوجــود العيني للفرد  بقضية 
باعتباره يبدأ من الإنسان لا من 
الــطــبــيــعــة، ويــنــصــب عــلــى الـــذات 

لا عـــلـــى المـــــوضـــــوع، وهــــــذا عــلــى 
نقيض الفكر المجرد الذي يهمل 
دراســــة الــفــرد فــي ســبــيــل مــا هو 
عــام، ويهمل الجزئي فــي سبيل 

ما هو كلى.
ويــــلــــفــــت الـــــكـــــتـــــاب إلــــــــى أن 
ثــنــائــيــات كــيــركــغــور لا تــتــوقــف 
عــنــد حـــــدود «الـــــــروح - المــــــادة»، 
«الــكــلــي - الــجــزئــي» وإنــمــا تمتد 
أيضاً لتشمل «الفرد في مواجهة 
الحشد»، فهو ينعى عجز الإنسان 
عن التأمل الهادئ وانفصاله عن 
ذاته، وما يؤديه ذلك إلى تشربه 
السلبي لمــبــادئ الآخــريــن. يكتب 
كــيــركــغــور قـــائـــلا: يــمــكــن لــلــمــرء 
قــبــل أن يكتمل  الــخــس  يــأكــل  أن 
ــلـــبـــه، غـــيـــر أن الــــرقــــة الـــنـــضـــرة  قـ
الــخــســة وأوراقــــهــــا الملتفة  لــقــلــب 
حــول نفسها تختلف تماماً عن 
الأوراق الخارجية. ينطبق الأمر 
ذاتــــــه عـــلـــى عـــالـــم الــــــــروح، حــيــث 
يؤدي الانشغال المفرط إلى هذه 
النتيجة: «إذ نادراً جداً ما يتمكن 
لــه. وعلى  الفرد من تكوين قلب 
الجهة الأخرى، لن يحظى المفكر، 
أو الشاعر، أو الشخص المتدين، 
الـــــذي كــــون بــالــفــعــل قــلــبــه، بــأي 
شعبية لا لأنـــه شــخــص صعب، 
ــر يــتــطــلــب مــجــهــوداً  ــ بـــل لأن الأمـ

 
ً
هادئاً وممتداً مع النفس ومعرفة

حميمية بها، فضلاً عن الحاجة 
إلى البقاء في عزلة معينة».

ــد فـــكـــرتـــه  ــؤكــ ــيــ ــود لــ ــ ــعـ ــ ــم يـ ــ ثــ
بــقــولــه: يميل تــطــور الــعــالــم إلى 
إظهار الأهمية القصوى لتميز 
تصنيف الفرد المقابل للحشد... 
لــم يتحقق  لــكــن هـــذا التصنيف 
بشكل ملموس حتى الآن، رغم 
ــه بــصــفــتــه فــكــرة  ــه مـــعـــتـــرف بــ ــ أنـ
ــاذا  ــــردة. وهـــــو مــــا يــفــســر لمــ ــــجـ مـ
يـــعـــتـــبـــر الـــــنـــــاس الــــحــــديــــث عــن 
الــفــرد ككيان منفصل نــوعــاً من 
الغطرسة والــزهــو بالنفس، في 

حين أن هــذا الفرد يعبر بصدق 
عن معنى الإنسان: كل امرئ هو 

فرد مستقل.
ويذكر فؤاد كامل أن المترجم 
والباحث ولتر لاوري في مقدمة 
تــرجــمــتــه الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــلــكــتــاب 
نفسه، يلفت النظر إلى عدد من 
المفارقات في مسيرة كيركجور، 
فـــقـــد قـــــام بـــتـــوقـــيـــع الـــعـــديـــد مــن 
أعماله الأولى بأسماء مستعارة 
منها «يــوحــنــا الــصــامــت» الــذي 
وقــــع بـــه «خــــوف ورعـــــــدة». وفــي 
مرحلة تالية عاد ليوقع مؤلفاته 
باسمه الحقيقي وأهـــدى كثيرا 
منها لما أسماه «الــفــرد المنفرد» 
الـــــــذي قــــد يــــرغــــب فــــي اكـــتـــشـــاف 
مــعــنــى أعــــمــــالــــه. ومـــــن أبــــــرز مــا 
يــريــد كــيــركــغــور أن يــؤكــد عليه 
هو أن مجالات كالعلم والبحث 
الدراسي تعلمنا أن الموضوعية 
ــريــــق؛ بــيــنــمــا يــعــلــمــنــا  ــطــ ــي الــ هــ
الإيــــمــــان أن الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
هــو أن تــكــون ذاتـــيـــاً، أن تصبح 
فـــاعـــلاً، وبــيــنــمــا يــمــكــن للعلماء 
أن يتعلموا عن العالم من خلال 
الملاحظة، نفى كيركغور بشكل 
قاطع أن تكون للملاحظة قدرة 
على اكتشاف الأعمال الداخلية 

لعالم الروح.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فضاؤها الجنوب المغربي بخصوصياته الثقافية المعروفة

«المعلم بلال»... رواية مغربية تنبش في المسكوت عنه
صدرت أخيراً في المغرب رواية 
«المعلم بلال» للكاتب محمد أحمد 
الثقافة  الــومــان، بــدعــم مــن وزارة 

المغربية.
ــة  ــ ــائـ ــ ــة المـ ــات الـــــــــروايـــــــ ــ ــحـ ــ ــفـ ــ صـ
والأربعون شكلت حلقات درامية 
ثير فيها عددٌ 

ُ
متعددة الأصوات، أ

من القضايا الاجتماعية والنفسية 
ــتـــي تــنــبــش فــــي المـــســـكـــوت عــنــه  الـ
ضـــمـــن ســـيـــاق ثـــقـــافـــي مــمــيــز هــو 
الجنوب المغربي بخصوصياته 
الــروايــة  بــدأت  المــعــروفــة.  الثقافية 
فــي فــضــاء تقليدي هــو الجنوب، 
لكن مجريات الأحداث سرعان ما 

انتقلت جغرافياً من أزقة طانطان 
في عمق الصحراء المغربية صوب 
مــديــنــة فــــاس بـــدروبـــهـــا الــقــديــمــة 
اتــهــا المــســكــونــة بــالأســرار  وفــضــاء

والتقاليد.
القاسم المشترك بين البيئتين 
ــاً لمــهــنــة  ــعــ كـــــــان احـــتـــضـــانـــهـــمـــا مــ
الصانع التقليدي، وإنْ كــان هذا 
الــقــاســم المــشــتــرك قــد حمل دلالات 

رمزية مختلفة حد التناقض.
ـــة «المـــعـــلـــم» بــلال  ــروايـ بــطــل الــ
ــل  عــــــاش تـــجـــربـــة الاغــــــتــــــراب داخـــ
فضائه الاجتماعي فــي جغرافيا 
الــصــحــراء، وكـــان عليه أن يكابد 
تبعات التقسيم الطبقي الصارم 
الذي يصنف الصناع التقليديين 

ــة اجتماعية غــيــر لائــقــة،  فــي درجـ
وهـــو مــا لــم يــكــن يــتــلاءم بالطبع 
مــع القيمة الفنية والمـــهـــارة التي 
يحظون بها دون غيرهم. وعطفاً 
على ذلك فإن أعراف المجتمع - كما 
هو مبين في متن الــروايــة - كانت 
تمنع فئة الصناع التقليديين من 
ــتـــلاط بــبــاقــي الـــشـــرائـــح وفــق  الاخـ
تقاليد ثقافية مــتــوارثــة مــن زمن 
القبيلة بالصحراء. هذا التصنيف 
الثقافي للصانع لا يقتصر عليه 
هو فقط، بل يتجاوزه إلى النسل 
جْلُ «المعلم» 

َ
من أبناء وأحفاد، فن

ــلاً لــــم يــســتــطــع الـــــــزواج  ــثــ ــــلال مــ بــ
بفتاة أحــلامــه، لكونه ورث صفة 
ــيــــه، وفـــــي هـــذا  «الــــصــــانــــع» عــــن أبــ

الــكــاتــب عبر تقنية  الــبــاب يحكي 
«البلويفونيا» بأصواتٍ متعددة 
عن المعاناة النفسية المزمنة لصانع 
تقليدي مكافح غادر مسقط رأسه 
بحثاً عن الخلاص، ولم تشفع له 
الجوائز التي نالها لقاءَ نجاحه 
المهني الباهر، ولم تسهم المكانة 
الاقتصادية المرموقة التي حظي 
بــهــا فـــي جــعــلــه يــنــعــتــق مـــن تـــراث 
ــافــــي لـــطـــبـــقـــات  ــقــ ــثــ ــيـــف الــ ــنـ ــتـــصـ الـ
المجتمع الحساني (الصحراوي) 
ــعُـــرف حبيس  الــــذي ظـــل بــحــكــم الـ
الــثــابــت الــنــمــطــي فــي تــعــاطــيــه مع 

الأفراد وانتماءاتهم.
لــذلــك، تبرز فــي مدينة  خلافاً 
ــة  ــيـ ــابـ ــجـ ــرة الإيـ فـــــــاس تــــلــــك الــــنــــظــ

لــلــصــانــع الــتــقــلــيــدي، فــيــبــدو من 
الــجــودة  خلالها مقترناً بصفات 
والنشاط باعتباره صاحب قدرة 
جمالية على الخلق والإبـــداع في 

قالب فني ومهني مرموق.
ــذا الــــســــيــــاق كـــانـــت  ــ ــ ضــــمــــن هـ
هجرة «المعلم» بلال في حد ذاتها 
ســفــراً نحو الـــذات فــي مــكــان آخــر، 
إنه سفر نحو تأويل جديد للمهنة 

وللانتماء وللثقافة السائدة.
ــقــــد وصـــــــف الــــكــــاتــــب خــــلال  لــ
حــلــقــات الــــروايــــة المــتــنــامــيــة على 
نحو درامي هادئ صلابة الموروث 
الثقافي في الصحراء وجموده في 
ــــات، فــهــو مــــوروثٌ  كــثــيــر مــن الأوقــ
ــلـــي اســـتـــعـــصـــى لمـــــــدة طـــويـــلـــة  ــبـ قـ

على التغيير، رغــم كل التحولات 
الاجــتــمــاعــيــة والمــؤســســاتــيــة التي 
ــدهـــا مـــجـــتـــمـــع الــــجــــنــــوب فــي  ــهـ شـ
الــصــحــراء المــغــربــيــة. لــكــن الكاتب 
نــفــســه، ومــــن وحــــي الــرحــلــة الــتــي 
ــــى دروب  ــة إلـ ــ ــروايـ ــ ــادت بـــطـــل الـ ــ قــ
 أفقاً آخر 

ُ
فاس العتيقة يستشرف

لفكرة المدنية الناشئة، تلك التي 
تــعــيــد لــلإنــســان كــيــنــونــتــه الــبــكــر، 
وتجعله يتحرر من أحكام السياق 
الثقافي، متخففاً من عبء التاريخ 
بكل موروثه وأعرافه، وفي المقابل، 
تقترح هذه الفكرة المدنية الناشئة 
عــنــصــر الإبـــــــداع كــمــعــيــار حــديــث 
إلــــــى أي  ــة  الــــحــــاجــ لــلــتــمــيــز دون 

تصنيف.

الرباط: عمر الراجي

الخطأ الكبير الذي ارتكبه إدوارد سعيد هو أنه اعتمد 
على نظرية فوكو لتحطيم الاستشراق... لقد ضلله 

فوكو لأنه كان آنذاك في أوج شهرته ومجده
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راحة ٥ أيام للاعبين قبل انطلاقة التحضيرات

الأهلي يستعين بالتحكيم الأجنبي أمام الرائد

في الوقت الذي فشل الأهلي 
بـــــالـــــخـــــروج بــــنــــقــــاط مــــواجــــهــــة 
ــام الــنــصــر عقب  ــ الــكــلاســيــكــو أمـ
تــعــادل الفريقين الإيــجــابــي ١/١ 
لــحــســاب الــجــولــة الـــــ٢٨ لــلــدوري 
السعودي للمحترفين للابتعاد 
عن دائــرة خطر الهبوط لمصاف 
ــة الأولـــــــــى، أبــــدى  ــ ــدرجـ ــ ــة الـ ــديــ أنــ
العديد مــن الأهــلاويــين رضاهم 
عــن المــســتــوى الفني الـــذي قدمه 
الــــلاعــــبــــون فــــي المـــــبـــــاراة بــيــنــمــا 
ــاه  ــم تـــجـ ــ ــهـ ــ ــاداتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انــــصــــبــــت انـ
الــقــرارات التحكيمية المصاحبة 
لــلــمــبــاراة وعـــدم إشـــراك المهاجم 
ــة فــــــي مـــجـــريـــات  ــ ــومـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــمــ عــ
ــاراة. وتــتــجــه إدارة الأهــلــي  ــبــ المــ
ــم تـــحـــكـــيـــم أجــنــبــي  ــاقــ لـــطـــلـــب طــ
لمــواجــهــة الـــرائـــد الــتــي ستجمع 
الــفــريــقــين لــحــســاب الــجــولــة قبل 
الأخــيــرة لــلــدوري في ظل أهمية 
المــبــاراة وحساسيتها للفريقين 

لحسم البقاء في دوري الكبار.
ومــــــنــــــح الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي 
روبرت سيبولدي مدرب الأهلي 
يــوم أمــس راحــة للاعبي الفريق 
لـــــ٥ أيـــــام عــلــى أن يـــبـــدأ الــفــريــق 
تـــحـــضـــيـــراتـــه نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الحالي استعداداً لمواجهة الرائد 
بالدوري، وسط طموحات كبيرة 
في الظفر بنقاط المباراة الثلاث 

وإسعاد الجماهير الأهلاوية.
وســــيــــفــــتــــقــــد الأهــــــــلــــــــي مـــع 
ــة اســــتــــعــــدادات الــفــريــق  انـــطـــلاقـ

للرائد للسداسي محمد الربيعي 
ــبـــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب وهــيــثــم  وعـ
ــاد  ــمـــن يــحــيــى وزيــ عــســيــري وأيـ
الجهني وعبد الرحمن الصانبي 
المنضمين للمنتخب السعودي 

الأول وتحت ٢٣ عاماً.
وبرر المدرب سيبولدي عدم 
مشاركة السومة أمام النصر بأنه 
كــان يــنــوي الاستعانة باللاعب 
إلا أن ســيــنــاريــو المـــبـــاراة أرغــمــه 
تــبــديــلات تكتيكية  عــلــى إجــــراء 
أخرى، مشيراً إلى إجرائه بعض 
الــتــبــديــلات بــســبــب الإصـــابـــات، 
ورغبته في الزيادة العددية في 

منطقة وسط الملعب.
ولم ينجح المدرب سيبولدي 
من تحقيق الفوز إلا في مباراة 
واحــــــــدة مــــن أصـــــل ٥ مـــبـــاريـــات 
أشرف عليها، حيث حقق الفوز 
على الطائي ١/٣ لحساب الجولة 
الـ٢٤ للدوري، قبل أن يخسر من 
الهلال ٢/٤ ويتعادل مع الباطن 
٢/٢ وأبها ١/١ وبــذات النتيجة 

مع النصر في الجولة الماضية.
وتــعــاقــدت إدارة الأهــلــي مع 
الأوروغوياني سيبولدي مطلع 
لــتــولــي  المــــاضــــي  مــــــارس (آذار) 
قيادة الفريق حتى نهاية الموسم 
الرياضي خلفاً للمدرب الألباني 
هــاســي الـــذي تــمــت إقــالــتــه عقب 
ــفـــاق  ــام الاتـ ــ خــــســــارة الـــفـــريـــق أمــ

لصالح الجولة الـ٢٣ للدوري.
ــلـــي مع  ــادل الأهـ ــعـ ــأتـــي تـ ويـ
ــو الـــــــ١٣ فـــي مــســيــرتــه  الــنــصــر هـ
بــالــدوري مــن أصــل ٢٨ مواجهة 

ــل ٦  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــا الـــــفـــــريـــــق مـ ــ ــهـ ــ ــاضـ ــ خـ
انتصارات و٩ خسائر.

وأعرب سيبولدي، عن حزنه 
الــعــمــيــق بــعــد تــعــادل فــريــقــه مع 
النصر في الوقت بدل الضائع، 
مؤكداً أن فريقه قدم مباراة كبيرة 
وأنه سعيد بالمستوى الذي قدمه 
لاعــبــوه فــي المــبــاراة، إلا أنهم لم 

يوفقوا في تحقيق الفوز.
واعــتــمــد مــــدرب الأهــلــي في 
الكلاسيكو على إغلاق المساحات 
واكــــبــــهــــا تــنــظــيــم دفــــاعــــي جــيــد 
وقف سداً منيعاً أمام المحاولات 
النصراوية للتسجيل إلى جانب 
الــحــارس محمد الربيعي  تــألــق 

في الذود عن شباكه.
وحـــــــــــــــرص الأهـــــــــلـــــــــي عـــلـــى 
استثمار أخــطــاء لاعبي النصر 
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى حــــامــــل الـــكـــرة 
واستغلال المساحات بالتحول 
الهجومي للسريع والاستفادة 
مـــــــــن ســـــــرعـــــــة الــــــثــــــنــــــائــــــي عـــبـــد 
الرحمن غريب وهيثم عسيري 
واليوسكي وكــارلــوس إدواردو 
في تعزيز الخطورة الهجومية 
لــلــفــريــق. فــيــمــا حـــضـــرت الــــروح 
الــقــتــالــيــة والــتــركــيــز الــكــبــيــر من 
لاعــــبــــي الــــفــــريــــق الأخـــــضـــــر فــي 
ــى  ــ ــاراة مـــنـــذ الـــدقـــائـــق الأولـ ــ ــبـ ــ المـ

لتحقيق نتيجة إيجابية.
ويستضيف الأهلي نظيره 
ـــواجــــهــــة المــقــبــلــة  ــي المـ ــ ــد فـ ــ ــرائــ ــ ــ ال
بملعبه فــي جــدة، قبل أن يعود 
للرياض للقاء الشباب في آخر 

جولة بالدوري.

جدة: إبراهيم القرشي

مدرب الأهلي سيبولدي خلال مواجهة الأهلي والنصر الأخيرة (تصوير: عبد العزيز النومان)

الفرق الصاعدة تبدأ الاستعداد مبكراً لدوري المحترفين

الخليج السعودي يتسلم ذهب دوري الأولى في احتفالية جماهيرية
تحتفل رابــطــة دوري الدرجة 
الأولى السعودية والشركة الراعية 
للدوري «يلو» مساء اليوم بفريق 
الخليج الحاصل على درع دوري 
ــد إلـــى  ــاعــ ــة الأولــــــــى والــــصــ ــ ــدرجـ ــ الـ
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وذلك برفقة العدالة والوحدة بعد 
إثـــارة في  ختام المنافسات الأكــثــر 

هذا الدوري.
ــــلال الـــحـــفـــل الــــذي  وســـيـــتـــم خـ
ســيــقــام فـــي مــلــعــب اســـتـــاد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن فــهــد بـــالـــدمـــام تسليم 
المــــركــــز الأول حــيــث  الــــنــــادي درع 
ســيــكــون الــحــفــل مــتــاحــاً للحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري المـــتـــوقـــع حـــضـــوره 
بكثافة للاحتفال بهذا المنجز الذي 
الــرابــعــة فــي تاريخ  يتحقق للمرة 

النادي.
الــخــلــيــج لنقل  وســعــت إدارة 
الــحــفــل إلـــى مــنــشــأة الـــنـــادي، الــذي 
شهد جميع مباريات الفريق، إلا 
أن المساعي لم يكتب لها النجاح 
بناء على رغبة الراعي في أن يكون 

الحفل يتناسب مع حجم المناسبة.
ويأتي هذا الحفل نظراً لتعذر 
تسليم الدرع بعد نهاية مباريات 
الــجــولــة الأخــيــرة مــن هــذا الـــدوري 
مباشرة على اعتبار أن البطل لم 
يتحدد إلا مع صافرات الحكام في 
الملاعب التي تحتضن مواجهات 
المنافسين على الصعود وحصد 
ــــدرع حــيــث انــحــصــرت المــنــافــســة  الـ
عــلــى الــــــدرع بـــين ٤ فـــــرق، وكــانــت 
جــمــيــع الـــفـــرق المـــرشـــحـــة تــخــوض 

المباريات خارج أرضها أيضاً.
ــيـــج الـــــــــدرع بــعــد  ــلـ ونــــــــال الـــخـ
وصــــــول لــلــنــقــطــة ٦٦ مــــن بــطــولــة 
الـــــــــدوري الــــــذي يـــضـــم ٢٠ فــريــقــاً. 
حيث تفوق الخليج على العدالة 
الــوصــيــف الـــذي يــســاويــه فــي عدد 
ــداف بــعــد أن  ــ ــ ــارق الأهـ ــفـ الـــنـــقـــاط بـ
ــعـــودة لــلــمــبــاريــات المــبــاشــرة  تـــم الـ
بــالــتــعــادل  انــتــهــت  بينهما والــتــي 

سواء في سيهات أو الأحساء.
ــلـــغ ٣  ــبـ ــيـــج مـ ــلـ ــال الـــخـ ــنــ ــيــ وســ
ــــين ريـــــــــال فـــيـــمـــا ســيــحــصــل  ــلايـ ــ مـ
ــال، أمــا  ــ الــعــدالــة عــلــى مــلــيــونــي ريـ
ــل  الـــــــوحـــــــدة الـــــــــذي تـــمـــســـك بــــالأمــ

حــتــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة وحــقــق 
لــدوري المحترفين  مــراده بالعودة 
فسينال مبلغ مليون ريال كمكافأة 

للصعود.
وسهر أبناء المنطقة الشرقية 
ــتــــى ســـــاعـــــات الـــصـــبـــاح  ــة حــ ــ ــامـ ــ عـ
الأولـــــى احــتــفــاء بـــوصـــول فــريــقــين 
في موسم واحد لدوري المحترفين 
رغم خيبة الأمل من هبوط مثلهما 
الثانية، حيث هبط  لــدوري  أيضاً 
النهضة والجيل فيما لم يستغل 
هجر الفرصة الوحيدة للصعود 
المـــبـــاشـــر وخـــســـر مـــن مستضيفه 

الشعلة.
وودعــت فــرق بيشة والكوكب 
والدرعية أيضاً دوري الأولــى في 
المــوســم الــــذي شــهــد الــعــدد الأكــبــر 
من الهابطين حيث هبطت ٥ فرق 
تمثل ربع عدد فرق الدوري ضمن 
ــرق فــي  ــ ــفـ ــ خـــطـــة تـــقـــلـــيـــص عــــــدد الـ
دوري الأولــــى ورفــعــهــا فــي دوري 

المحترفين.
نـــادي الخليج  وتــعــتــزم إدارة 
بـــرئـــاســـة المـــهـــنـــدس عـــــلاء الــهــمــل 
إقــامــة حفل خــاص للفريق سيتم 

تــحــديــده لاحــقــاً عــلــى أن يتضمن 
تسليم مكافآت للاعبين والأجهزة 
الفنية والإدارية نتيجة هذا المنجز.
ويتوقع أن تتخطى المكافآت 
المالية التي ستقدم للاعبين ٧٠ ألف 
ريال إلا أن هذا الرقم سيعتمد على 
الــدعــم الــشــرفــي المــتــوقــع مــن كبار 
رجالات سيهات، وخصوصاً أبناء 
المــــطــــرود والـــســـيـــهـــاتـــي الـــداعـــمـــين 

الأكبر لمسيرة هذا النادي.
الــعــدالــة حفلاً  وستقيم إدارة 
تكريمياً للاعبين في أحــد المواقع 
السياحية الشهيرة فــي الأحساء 
ــن خـــلالـــه فـــتـــح المـــجـــال  وســـيـــتـــم مــ
لــلــجــمــاهــيــر لــلــمــشــاركــة فــــي هـــذه 
الاحتفالية حيث لن تقل المكافآت 

عن ٥٠ ألف ريال.
ــة المــــكــــرمــــة فــقــد  ــكــ ــــي مــ أمـــــــا فــ
عــادت الاحــتــفــالات بــعــودة الفريق 
لدوري المحترفين، حيث نهض في 
الــجــولات الحاسمة وحقق أفضل 
الـــنـــتـــائـــج وتـــمـــســـك بــــالأمــــل حــتــى 
اللحظات الأخيرة رغم أن صعوده 
كــان يعتمد على تعثر المنافسين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــقــدمــون عــلــيــه في 

الترتيب، وهذا ما حصل بخسارة 
هـــجـــر أمــــــام الــشــعــلــة مـــقـــابـــل فـــوز 

الوحدة على الدرعية.
وكانت إدارة الوحدة برئاسة 
ــد عــمــلــت ســريــعــاً  ــر قـ ــ ســلــطــان أزهـ
الــفــريــق وحــل الكثير  على تنظيم 
مــن المشاكل الناتجة عــن الهبوط 
وأبــرزهــا فاتورة الديون الباهظة 
الـــتـــي حـــاصـــرت الــــنــــادي ومــنــعــتــه 
من الاستفادة من فترة التسجيل 

الصيفية.
وبعد أن حققت الفرق الثلاثة 
أهــدافــهــا بالصعود بــات فــي حكم 
المؤكد أن تتعاقد إدارة الخليج مع 
جهاز فني جديد مع بقاء المرزوق 
ضمن الطاقم الفني، كما يرجح أن 
الـــوحـــدة نفس  نـــادي  تتخذ إدارة 
الخطوة، خصوصاً في حــال عدم 
تــوفــر شــهــادة «بـــرو»، لــدى المــدرب 
فــيــمــا ســتــحــتــفــظ إدارة  ــالـــي،  ــحـ الـ
العدالة بالمدرب المناعي الذي يملك 
الشهادة التدريبية اللازمة كما أنه 
يملك الخبرة في هــذا الــدوري من 
خلال قيادته القادسية الموسم قبل 

الماضي.

الدمام: علي القطان

الأميركية كوكو تطيح البلجيكية ميرتينز من الدور الرابع

بطولة فرنسا المفتوحة: ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية

ــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــوفــ أظـــهـــر نــ
ــه  ــاتـ ــتـــويـ لمـــــحـــــات مــــــن أفـــــضـــــل مـــسـ
عــلــى   ٣  - ٣ و٦   - ١ و٦   -  ٦ وفــــــاز 
ديــيــغــو شـــوارتـــزمـــان لــيــتــأهــل إلــى 
فـــي بــطــولــة فرنسا  الــثــمــانــيــة  دور 
المفتوحة للتنس، حيث من المرجح 
أن يصطدم بالعملاق رافائيل نادال 

الفائز باللقب ١٣ مرة.
وظـــهـــر المــصــنــف الأول عــالمــيــاً 
بشكل أفضل كثيراً من الأرجنتيني 
شوارتزمان الذي لم يهدد منافسه 
الصربي تقريباً رغم التقدم بنتيجة 
المـــجـــمـــوعـــة  ــة  ــ ــدايـ ــ بـ ــــي  فـ ٣ - صـــفـــر 

الثانية.
وبــــــــــــدءاً مــــــن هــــــــذه الـــلـــحـــظـــة، 
أصبحت المــبــاراة فــي اتــجــاه واحــد 
ــاز ديــوكــوفــيــتــش فــي ١٢ مــن ١٥  وفـ

شوطاً في ملعب سوزان لينجلن.
ــــش عـــن  ــتــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــوكــ ــ وقـــــــــــــال ديــ
شــوارتــزمــان الــذي بلغ قبل نهائي 
«رولان غاروس» في ٢٠٢٠ «أحترمه 
كــثــيــراً. إنــــه شــخــص لــطــيــف داخـــل 
الملعب وخــارجــه، وهــو متخصص 

في اللعب على الأراضي الرملية».
وأضــاف «شعرت أن مستواي 

في ضربات الإرسال كان جيداً في 
اللحظات المناسبة».

وخـــــــرجـــــــت المـــــــــبـــــــــاراة بـــشـــكـــل 
مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن مــواجــهــتــهــمــا 
فـــي ٢٠١٧.  فـــي «رولان غـــــاروس» 
عندما انتفض ديوكوفيتش بعد 
الــتــأخــر بمجموعتين وتــأهــل إلى 
الدور الرابع. وأنقذ ديوكوفيتش، 
الذي بلغ دور الثمانية في باريس 
الــتــوالــي، فرصتين  للعام ١٣ على 
لكسر إرساله خلال التعادل ١ - ١ 
قبل أن يخسر شوارتزمان إرساله، 
لــيــتــقــدم الـــلاعـــب الــصــربــي ويــفــوز 

بأول مجموعة.
ــم الـــــــلاعـــــــب  ولـــــــــــــم يـــــســـــتـــــســـــلـــ
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي وكــــــســــــر إرســــــــــال 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش لــيــتــقــدم ٢ - صــفــر 
ــالــــه لتصبح  ثـــم حـــافـــظ عــلــى إرســ
الــنــتــيــجــة ٣ - صـــفـــر، لــكــن الــلاعــب 
الــصــربــي انــتــفــض بــبــراعــة وكــســر 
ــة  ــربــ ــــد ضــ ــعـ ــ إرســـــــــــــال مــــنــــافــــســــه بـ
أمــامــيــة قــويــة. وبــعــد الــتــعــادل ٣ - 
٣. أنـــقـــذ ديــوكــوفــيــتــش نــفــســه من 
خسارته إرساله وفاز بالشوط ثم 
ــال المــصــنــف ١٥ وحــســم  ــ كــســر إرسـ

المجموعة لاحقاً.
وظــــــــــهــــــــــر الإحـــــــــــــبـــــــــــــاط عــــلــــى 

شــــــــــــوارتــــــــــــزمــــــــــــان بــــــــعــــــــدمــــــــا فــــــــاز 
ــقـــطـــة ســـاقـــطـــة  ــنـ ــتــــش بـ ــيــ ــوفــ ديــــوكــ
ليتقدم ٣ - ٢ في المجموعة الثالثة.
وواصل ديوكوفيتش، العائد 
ــع  لــلــمــشــاركــة فـــي الـــبـــطـــولات الأربــ
الكبرى بعد ترحيله من أستراليا 
بسبب رفضه الحصول على لقاح 
ضــد «كــوفــيــد - ١٩». طــريــقــه وفــاز 
بشوط إرساله الأخير دون خسارة 

أي نقطة ليحسم المواجهة.
فــي بــطــولــة الــســيــدات، ودعــت 
البلجيكية إليز ميرتينز منافسات 
بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة للتنس 
بــطــولات  ثـــانـــي  (رولان غـــــــاروس) 

ــرانـــد ســــلام» الأربـــــع الــكــبــرى  «غـ ـــ الـ
الــرابــع بخسارتها على  الـــدور  مــن 
يد الأميركية الشابة كوكو جاوف 

أمس الأحد.
وفازت جاوف (١٨ عاماً) على 
مــيــرتــيــنــز بــمــجــمــوعــتــين دون رد 
بنتيجة ٦ - ٤ و٦ - صــفــر لتلحق 

بركب المتأهلات لدور الثمانية.
وظـــهـــرت مــيــرتــيــنــز بمستوى 
قــــوي فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، لكن 
أداءها تراجع بشدة في المجموعة 
الــثــانــيــة. وتــأهــلــت الــكــنــديــة ليلى 
الـــثـــمـــانـــيـــة،  إلــــــى دور  ــانــــديــــز  فــــرنــ
ــانـــدا  بـــفـــوزهـــا عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة أمـ

أنيسيموفا أمــس الأحــد في الــدور 
الرابع.

وحـــــــــســـــــــمـــــــــت فــــــــرنــــــــانــــــــديــــــــز 
الــفــوز على  المــصــنــفــة ١٧ للبطولة 
مــنــافــســتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة المــصــنــفــة 
٢٨ بمجموعتين مقابل مجموعة 
بنتيجة ٦ - ٣ و٤ - ٦ و٦ - ٣ وفازت 
فرنانديز بالمجموعة الأولى في ٣٢ 
لــكــن منافستها الأمــيــركــيــة  دقــيــقــة 
فــي المجموعة  اتــزانــهــا  اســتــعــادت 
الـــثـــانـــيـــة وحــســمــتــهــا لــصــالــحــهــا، 
وحاولت أنيسيموفا أن تكرر الأمر 
الثالثة لكنها  نفسه في المجموعة 
واجهت أداءً صلباً من قبل النجمة 
الكندية الشابة، التي حسمت الفوز 

في ساعة واحدة و٥٤ دقيقة.
وتــلــتــقــي فـــرنـــانـــديـــز فــــي دور 
الــثــمــانــيــة مـــع الإيــطــالــيــة مــارتــيــنــا 
تريفيزان. وتأهلت تريفيزان لدور 
الثمانية بفوزها على البيلاروسية 
ــــش  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــنـ ــ ــاسـ ــ ــدرا سـ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــســ ــ ــ ــكــ ــ ــ ــ ال

بمجموعتين دون رد.
وحـــســـمـــت المــصــنــفــة ٥٩ عــلــى 
الــفــوز بنتيجة ٧ - ٦ (١٢ -  الــعــالــم 
الــثــمــانــيــة  لــتــبــلــغ دور  ١٠) و٧ - ٥ 
في «رولان غاروس» للمرة الثانية 

خلال ثلاثة أعوام.

باريس: «الشرق الأوسط»

صدام متوقع 
بين نوفاك ونادال (رويترز)
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كوكو جاوف لحظة انتصارها 
على البلجيكية ميرتينز (أ.ف.ب)

سيدات عمان ظفرن بالذهبية... وشباب قطر تصدروا المنافسات... وبداية مشجعة لفتيات السعودية

رياضة البادل... حضور لافت في «الألعاب الخليجية» بالكويت
يبدو أن رياضة البادل تعيش 
ــو بــــين الـــريـــاضـــات  ــ ــالـــة زهـ فــــي حـ
ــلاً  ــائـ ــاً هـ ــمــ الأخــــــــرى إذ تـــجـــد زخــ
على المستوى الخليجي وتشهد 
ــبـــاب  ــيــــراً بـــــين الـــشـ ــبــ ازدحـــــــامـــــــاً كــ
والـــشـــابـــات فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
ولــــعــــل ســــهــــولــــة قـــــانـــــون الــلــعــبــة 
وإمكانية بناء ملاعبها بأسعار 
مــعــقــولــة ســـاعـــد فـــي أن تــتــجــاوز 
رياضات منافسة لم تتجاوز لفت 
الأنظار كما فعلت رياضة البادل.

هذه الرياضة كانت حاضرة 
ــال  ــ ــرجـ ــ ــات الـ ــســ ــافــ ــنــ ــي مــ ــ ــوة فــ ــ ــقـ ــ بـ
والــســيــدات ضــمــن دورة الألــعــاب 
الرياضية الخليجية الثالثة التي 
تــســتــضــيــفــهــا الـــكـــويـــت حـــتـــى ٣١ 

مايو (أيار) الحالي.
وأدرجــــــت مــنــافــســات الــبــادل 
ضمن البرنامج الرسمي للدورة 
ــويــــت والـــــــذي  ــكــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
لـــعـــبـــة ريــــاضــــيــــة،  يـــتـــضـــمـــن ١٦ 
ــال،  ــرجــ وشـــمـــلـــت مــنــافــســاتــهــا الــ
والسيدات أيضاً في أول حضور 

لهن في الدورات الخليجية.
وامتازت مباريات البادل لدى 
الــفــئــتــين بــالــتــحــدي والــتــشــويــق، 
بــــــرغــــــم تـــــكـــــويـــــن بـــــعـــــض الـــــفـــــرق 
المشاركة خاصة في فئة السيدات 
منذ فترة وجيزة، كما أن المواكبة 
الجماهيرية أثبتت أن هذه اللعبة 

تحظى بشعبية كبيرة.
مــن ناحيته، شـــارك منتخب 
ــة لـــلـــســـيـــدات لــريــاضــة  الـــســـعـــوديـ
تـــاريـــخـــه  فــــي  مــــــرة  الـــــبـــــادل لأول 
الــخــلــيــجــيــة  ــــي دورة الألـــــعـــــاب  فـ
الــتــي تــجــرى حــالــيــاً فـــي الــكــويــت 
وقــــــــدم مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة لــكــنــه 
أظهر حاجته لمزيد مــن الخبرات 
وخــــوض المــنــافــســات فــي الأعــــوام 
المــقــبــلــة، وذلــــك لــبــنــاء رصــيــد من 

المواجهات التي تزيد من موهبة 
اللاعبات اللاتي شاركن لأول مرة 

في بطولة خارجية.
وضــمــت الــقــائــمــة الــســعــوديــة 
الرسمية أريج فارح والشقيقتين 
ســـــــارة ســـلـــهـــب ونــــجــــوى ســلــهــب 
ونورة السليمان ورغدة بن وثلان 

ورنا الشهري.
ــاً المــنــافــســات  وشــــهــــدت أيـــضـ
مــــشــــاركــــة مـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــوديـــة 
للرجال ولم يقدم المستوى المأمول 
وأظهر حاجته أيضاً إلى المزيد من 

العمل في الفترة المقبلة.
ــد الـــســـعـــد رئــيــس  ــالـ ــان خـ ــ وكــ
الاتحاد السعودي للباتل قد قال 
«الشرق الأوســط» في  في حــوار لـ
السابع من مايو الماضي أنه وفقاً 
للأرقام، فقد وصل عدد ممارسي 

لعبة البادل في السعودية إلى ما 
يقرب من ١١ ألــف ممارس، وذلك 

خلال الستة أشهر الأخيرة فقط.
وشدد على أن أهــداف اتحاد 
الــســعــوديــة لــلــبــادل كــثــيــرة، وقــد 
يــــراهــــا الـــبـــعـــض صـــعـــبـــة، «وقـــبـــل 
نـــحـــن حـــريـــصـــون  نـــهـــايـــة ٢٠٢٤ 
على أن توجد ملاعب الــبــادل في 
جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة، ويــرجــح 
أن تصل إلى أكثر من ٩٠٠ ملعب. 
ــول عـــدد المــمــارســين للعبة  ــ ووصـ
ألــــــــف شـــــخـــــص. وفــــي  إلــــــــى ٥٠٠ 
الجزء الدولي حريصون على أن 
الــبــادل  تــكــون تشريعات ولــوائــح 
السعودي أيقونة دولية يستفاد 

منها ويحتذى به».
ــه، أوضـــــــح عــمــر  ــيـــتـ ــاحـ ــــن نـ مـ
ــبــــادل  الــــزنــــكــــي رئــــيــــس اتــــحــــاد الــ

الــكــويــت، أن استضافة  تنس فــي 
الــبــادل تنس لأول مرة  منافسات 
الــريــاضــيــة  ضــمــن دورة الألـــعـــاب 
ــاءت بــعــد مخاطبة  الخليجية جـ
اللجنة الأولمــبــيــة الكويتية التي 
رحــــبــــت بـــالـــفـــكـــرة بـــعـــد انـــتـــشـــار 
شعبية اللعبة في الكويت وعلى 
المستوى الخليجي رغم أنها لعبة 
غير أولمبية، إلا أن الخطوة لاقت 
نـــجـــاحـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق وأصــــــداء 

فاقت التوقعات.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى 
أســــرة الـــبـــادل تــنــس وجــمــيــع من 
ساهم في نجاح مشاركة اللعبة 
في الدورة الخليجية التي شهدت 
بـــين المنتخبات  مــنــافــســات قــويــة 

الخليجية المشاركة.
ــكـــــن تــــلــــمــــس الإنــــــجــــــاز  ــمـــ ويـــ

لــهــذه اللعبة  والــخــط التصاعدي 
من كلام قائدة المنتخب العماني 
ــة مــع  ــتـــوجـ فـــاطـــمـــة الـــنـــبـــهـــانـــي المـ
زمــيــلاتــهــا بــذهــبــيــة الــســيــدات في 

الدورة الخليجية.
وقــــالــــت فـــاطـــمـــة الــنــبــهــانــي، 
لاعبة التنس السابقة، بعد الفوز 
بالذهبية: إن لعبة البادل حديثة 
جداً في السلطنة، حيث شيد أول 
مــلاعــبــهــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
ــا قــبــل  ــنـ ــعـ ــمـ ــــت: «تـــجـ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــيـــع دون  ــابـ الـــبـــطـــولـــة بـــثـــلاثـــة أسـ
وجــود مــدرب أو استعداد جدي، 
ورغـــم ذلـــك حققنا الــبــطــولــة، كما 
توجنا بالبطولة الخليجية التي 

أقيمت في دبي».
ــت فـــاطـــمـــة الــنــبــهــانــي  ــربــ وأعــ

عـــن ســعــادتــهــا بــالــحــصــول على 
فـــي أول ظـــهـــور للعبة  الــذهــبــيــة 
ــاب الــخــلــيــجــيــة،  ــ ــعـ ــ بـــــــــدورات الألـ

معتبرة أن التنظيم كان 
أكثر من رائع.

وتــــــــوج مــنــتــخــب 
عــــــــمــــــــان لـــــلـــــســـــيـــــدات 
ــقـــب بـــعـــد فـــــوزه  ــلـ ــالـ بـ
في جميع مبارياته، 

حــيــث تغلب على 
نــظــيــره الــكــويــتــي 

٢ - ١. وقــبــلــهــا على 
البحريني والإماراتي والسعودي 

بنفس النتيجة أيضاً.
وتــألــف الفريق العماني من 
اللاعبات فاطمة النبهاني وعزة 
الهنانية وسارة البلوشية ومريم 
الـــبـــلـــوشـــيـــة وإيـــــثـــــاء الــبــلــوشــيــة 

ومليحة العويدية وفــرح الزبير 
وجود لشكو.

وأحــــــرزت الــكــويــت المــيــدالــيــة 
ــارات المـــيـــدالـــيـــة  الـــفـــضـــيـــة والإمـــــــــــ

البرونزية.
وعلى صعيد رياضة البادل 
فئة الرجال توج المنتخب القطري 
الذهبية متفوقاً على  بالميدالية 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ نـــظـــيـــره الـــكـــويـــتـــي فـ
ــبــــد الـــعـــزيـــز  الـــنـــهـــائـــيـــة وعــــبــــر عــ
الــكــواري لاعــب المنتخب القطري 
المتوج مع فريقه بذهبية البادل 
لــلــرجــال عــن ســعــادتــه بالتتويج 
بالميدالية الذهبية فــي المشاركة 
الأولـــــــى لـــهـــذه الـــلـــعـــبـــة الــحــديــثــة 
التي بدأت بالانتشار في منطقة 

الخليج العربي.
وتابع: «سعداء جدا بإحراز 
الــكــويــت، وقد  الذهبية فــي أرض 
الــفــوز فــي جميع  حرصنا على 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي خــضــنــاهــا 
ــلا  ــعــ وهــــــــــــــو مـــــــــــا حــــــــــــــدث فــ

بتتويجنا بالمركز الأول».
كـــمـــا أشــــــاد بــالــتــنــظــيــم 
الـــرائـــع لـــلـــدورة وبــالمــســتــوى 
المــــمــــيــــز لــــلاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب 
الكويتي، مــؤكــداً: «لقد تطور 
الـــلاعـــبـــون الــكــويــتــيــون كــثــيــراً 
في فترة قصيرة، وهــذا ليس 
غريباً لأنهم أصحاب مواهب 

ومهارات».
وحقق المنتخب القطري 
الــعــلامــة الــكــامــلــة فــي الـــدورة 
بــفــوزه فــي مــبــاريــاتــه الأربـــع 
المــيــدالــيــة الذهبية،  ليحصد 
ونـــــالـــــت الإمـــــــــــــارات الـــفـــضـــيـــة 

والكويت البرونزية.
وشــارك الإعلامي القطري 
الشهير محمد سعدون الكواري 
ضــــمــــن مـــنـــتـــخـــب قــــطــــر لـــلـــبـــادل 
وأظـــهـــر مــســتــويــات فــنــيــة عالية 

خلال منافسات منتخب بلاده.

الكويت: «الشرق الأوسط»

منتخب السعودية للبادل للسيدات أظهر إمكانات جيدة (الشرق الأوسط) فاطمة النبهاني لاعبة منتخب عمان للبادل (الشرق الأوسط)
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 إلى أنشيلوتي ورجاله
ً
«غالاكتيكوس» ووصولا من دي ستيفانو إلى زيدان مروراً بالـ

ريال مدريد يؤكد أنه زعيم القارة الأوروبية بلا منازع
مــــــــن زمـــــــــــن الأســـــــــــطـــــــــــورة دي 
ســتــيــفــانــو إلـــى زيـــن الـــديـــن زيــــدان؛ 
مــــــــــــــــروراً بــــــالــــــنــــــجــــــوم الــــــخــــــارقــــــين 
ــيــــكــــوس»، ووصـــــــــولاً إلـــى  ــتــ «غــــالاكــ
كارلو أنشيلوتي ورجاله، عزز ريال 
مــدريــد الإســبــانــي مكانته بصفته 
الــنــادي الأكــثــر نجاحاً فــي أوروبـــا، 
بعد تتويجه القياسي بلقب دوري 
الأبـــطـــال لــلــمــرة الــرابــعــة عــشــرة إثــر 
ــوزه عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي  ــ فــ
١ - صفر السبت فــي اســتــاد «بــارك 
دي فـــرنـــس» بــضــاحــيــة الــعــاصــمــة 

الإسبانية باريس.
ــر؛ أكـــد  ــيــ ــثــ ــد ومــ ــديــ وبـــلـــقـــب جــ
الإيـــطـــالـــي كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي أنـــه 
عاشق الكؤوس والأرقام القياسية، 
ـــوزاً  ــــين فـ ــدربـ ــ بـــعـــدمـــا بـــــات أكـــثـــر المـ

بدوري الأبطال (٤ مرات).
وبــــفــــضــــل هــــــــدف الــــبــــرازيــــلــــي 
فينيسيوس جونيور فــي الدقيقة 
الـ٥٩ حصد أنشيلوتي لقبه الثاني 
مـــع الــــريــــال، بــعــدمــا ســبــق أن قــاد 
مــيــلان الإيــطــالــي لــلــفــوز مــرتــين في 

٢٠٠٣ و٢٠٠٧.
وأضـــــــــــــاف أنــــشــــيــــلــــوتــــي هـــــذا 
ــاز قــيــاســي آخــر  ــى إنـــجـ الإنــــجــــاز إلــ
ــذا المــــوســــم؛  ــال هــــ ــ ــريــ ــ ــ ــع ال ــ حـــقـــقـــه مـ
حيث توج مع الفريق قبل أسابيع 
قــلــيــلــة بــلــقــب الــــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
لــيــصــبــح أول مـــــدرب فـــي الــتــاريــخ 
ــــل في  يـــحـــرز لــقــبــاً واحـــــداً عــلــى الأقـ
كــل مــن الــدوريــات الخمسة الكبرى 
فـــي أوروبـــــــا (إســـبـــانـــيـــا وإنــجــلــتــرا 
وإيطاليا وألمانيا وفــرنــســا). وقــال 
أنشيلوتي ضاحكاً: «إنــنــي الرجل 
القياسي... حالفني الحظ بالقدوم 
إلى هنا في العام الماضي وأن أقدم 
موسماً رائــعــاً... كالمعتاد؛ وجــدت 
نــاديــاً رائــعــاً وفريقاً مميزاً بالفعل 

يمتلك إمكانات هائلة وشخصية 
قوية على المستوى الذهني. أعتقد 

أن الجميع كانوا في القمة».
وأضاف: «لا يمكنني تصديق 
هـــــذا. أعــتــقــد أنـــنـــا قــدمــنــا مــوســمــاً 
مــثــيــراً، وأديــنــا بشكل جيد فعلياً. 
كانت مباراة صعبة... عانينا كثيراً، 
وبشكل أكبر في البداية. كنا أفضل 
في الشوط الثاني. أعتقد أننا فزنا 
بــالــلــقــب عـــن جــــــدارة بــعــد كـــل هــذه 

المباريات التي خضناها».
وأشـــــار: «أعــتــقــد أنــنــا اجــتــزنــا 
ــاراً صـــعـــبـــاً بـــالـــفـــعـــل فــــي كــل  ــبــ ــتــ اخــ
مباراة. الجماهير ساعدتنا كثيراً، 
خصوصاً فــي مــواجــهــة الـــدور قبل 
النهائي أمام مانشستر سيتي وفي 
ــام لـــيـــفـــربـــول... نشعر  ــ الــنــهــائــي أمـ
ــاذا يــمــكــن أن  بــالــســعــادة فـــعـــلاً... مــ

نقول؟ لا يمكنني قول المزيد».
ولعب البلجيكي تيبو كورتوا، 
حارس مرمى الريال، دوراً بارزاً في 
تحقيق الفوز؛ حيث تصدى لتسع 
كـــــرات خــطــيــرة لــلــغــايــة عــلــى مـــدار 
شــوطــي المـــبـــاراة، لــيــكــون الــحــارس 
صاحب أكبر عدد من التصديات في 
نهائي دوري الأبــطــال منذ موسم 

.٢٠٠٣ - ٢٠٠٤
كـــورتـــوا،  وعــــن مــســتــوى أداء 
ــدا أنــشــيــلــوتــي عـــاجـــزاً عـــن إيــجــاد  بـ
الــكــلــمــات وقــــال: «مـــا فعله لا يمكن 

تصديقه».
ــال كـــورتـــوا: «كــنــت بحاجة  وقــ
للفوز في نهائي من أجل مسيرتي 
ــا سعيد  ــرام...أنــ ــتــ ولاكــتــســاب الاحــ
حــقــاً وفـــخـــور بـــــأداء الـــفـــريـــق. فــزنــا 
عـــلـــى أفــــضــــل الـــــفـــــرق فـــــي الـــعـــالـــم؛ 
ســـان جــيــرمــان ومانشستر سيتي 
ولــيــفــربــول... النهائي كــان صعباً، 
لكننا حصلنا على فــرصــة واحــدة 

وسجلنا منها».
ومــــــــنــــــــع كــــــــــــورتــــــــــــوا، حـــــــــارس 

تــشــيــلــســي الــســابــق فـــي الــفــتــرة من 
٢٠١١ - ٢٠١٨، المصري محمد صلاح 
مهاجم ليفربول من التسجيل في 
٤ مــنــاســبــات بــتــصــديــات خــيــالــيــة، 
ــذهـــل؛  ــلــــق: «هـــــــذا مـ وحـــــــول ذلــــــك عــ
سنوات كثيرة وعمل شاق، الوصول 
إلى فريق أحلامي، شاهدت كثيرين 
ينتقدونني. أظــهــرنــا مــن هــو ملك 
أوروبــــــــا. كــــان شـــعـــوري رائـــعـــاً في 
الأسابيع الماضية، وبعد أول إنقاذ 
لا يمكن لأحد أن ينتزع الرغبة في 

الفوز بدوري الأبطال».
أمـــــا صـــاحـــب هـــــدف الــتــتــويــج 
فينيسيوس جونيور؛ فقال: «أعجز 
عن التفسير. ليست لديّ فكرة عما 
فــعــلــتــه. حــــان وقــــت الاحـــتـــفـــال بما 
حققناه. ليس هناك ما هو أفضل 

من الفوز بهذا القميص».

وأضــاف: «كــان حلماً بالنسبة 
إليّ... التسجيل في النهائي أفضل 
شيء يمكن أن يحظى به اللاعب، إنه 
اللقب الأول، وأود أن أواصل الفوز 

وصنع التاريخ لفترة طويلة».
مـــن جــهــتــه، ســيــغــادر الــظــهــيــر 
ــرم  ــخــــضــ ــي المــ ــ ــلــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ ـــر ال ــ ــســ ــ ــ الأيـ
ــال مـــدريـــد مـــع خــتــام  ــ مــارســيــلــو ريـ
الموسم وهو يحمل ٢٥ لقباً، بصفته 
أكثر اللاعبين فــوزاً بالبطولات في 
تاريخ النادي. ولعب مارسيلو (٣٤ 
عاماً) في صفوف ريال مدريد منذ 
عام ٢٠٠٧، وخاض نحو ٥٥٠ مباراة 
مع الفريق ليحل ثانياً خلف المهاجم 

الفرنسي كريم بنزيمة.
وأكــــد مــارســيــلــو، الــــذي جلس 
على مقاعد البدلاء في نهائي دوري 
ــه ســـيـــرحـــل عــن  ــ ــا، أنـ أبــــطــــال أوروبـــــــ

الريال عقب انتهاء عقده في يونيو 
(حــزيــران) المقبل، وأوضـــح: «كانت 
آخر مباراة لي مع الــريــال». ويحق 
لجماهير النادي الملكي الإسباني 
الاحتفال بفريقها والاحتشاد حتى 
الــســاعــات المــبــكــرة فــجــراً فــي وســط 
العاصمة مدريد، بعد التتويج الذي 

أكد به زعامته أوروبا.
ألــفــريــدو دي ستيفانو؛  ــن  ومـ
ــــذي وصــل  أرجــنــتــيــنــي الأصــــــول، الـ
ــد عـــــام ١٩٥٣ فــي  ــدريــ إلـــــى ريــــــال مــ
عهد الرئيس التاريخي سانتياغو 
بــرنــابــيــو، بــــدأت رحــلــة الـــنـــادي في 
ــيـــاً.  صــنــع الـــتـــاريـــخ الــذهــبــي أوروبـ
ونجح دي ستيفانو في قياده الريال 
لحصد أول كأس للأندية الأوروبية 
البطلة (دوري أبطال أوروبا راهناً) 
في يونيو ١٩٥٦ على حساب رينس 

الفرنسي. وبعد قدوم ريمون كوبا 
في أغسطس (آب) ١٩٥٦، ثم المجري 
فــريــنــز بــوشــكــاش فــي ١٩٥٨ للعب 
بجوار دي ستيفانو هيمن الثلاثي 

الهجومي على القارة العجوز بـ٥ 
ألقاب متتالية.

وأكمل ريــال عصره 
الــذهــبــي الأول بلقب 
ســـــــادس عـــــام ١٩٦٦، 
بفضل جناحه الأيسر 

فـــرنـــســـيـــســـكـــو خــنــتــو 
ــايـــر/  ــنـ ــوفـــــي فـــــي يـ ــ ــتـ ــ (المـ

الــــثــــانــــي ٢٠٢٢)،  كـــــانـــــون 
صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي في 

عدد مرات إحراز اللقب (٦).
وبـــــــعـــــــد صـــــــيـــــــام ٣٢ عــــامــــاً 

وخــيــبــات عــدة فــي النهائي (١٩٦٢ 
و١٩٦٤ و١٩٨١)، عــاد ريـــال مدريد 

إلى الواجهة مع راؤول غونزاليس، 
ـــوس،  ـــارلـ ــو كـ ــ ــرتـ ــ ــلــــي روبـ ــرازيــ ــبــ والــ
والـــفـــرنـــســـي كــريــســتــيــان كــارمــبــو، 
ليحرز عام ١٩٩٨ لقب «دوري أبطال 
أوروبا» بتسميته الجديدة بقيادة 
المـــــــدرب الألمــــانــــي يـــــوب هــايــنــكــس، 
على حــســاب يوفنتوس الإيطالي 
ونجمه الفرنسي زين الدين زيدان 
(١ - صــفــر). وبــعــدهــا بـــدأت حقبة 
جــديــدة؛ «الغالاكتيكوس» بقيادة 
الـــنـــادي فلورنتينو بيريز  رئــيــس 
والمدرب فيسنتي دل بوسكي؛ حيث 
عقد الفريق صفقات كبرى مع كبار 

الــنــجــوم، أمــثــال البرتغالي لويس 
يـــورو عام  فيغو مقابل ٥٨ مليون 
٢٠٠٠، وزيــــــدان مــقــابــل ٧٧ مــلــيــون 
يورو في ٢٠٠١، والبرازيلي رونالدو 
يــورو فــي ٢٠٠٢،  مقابل ٤٣ مليون 
والإنجليزي ديفيد بيكهام مقابل 
٣٥ مليون يورو في ٢٠٠٣، لكن هذه 
المجموعة حصدت لقباً قارياً وحيداً 
في «غلاسكو» عام ٢٠٠٢ ضد باير 

ليفركوزن الألماني.
نــــــجــــــح الإيــــــــطــــــــالــــــــي كــــــارلــــــو 
أنشيلوتي، المــدرب الحالي لريال، 
ــــروره الأول عــلــى رأس ريـــال  فـــي مـ
وقــــــاده إلــــى الــلــقــب الـــعـــاشـــر، بعد 
نهائي مشوق ضد جاره أتلتيكو 
مدريد ٤ - ١ بعد وقت إضافي 
ــام ٢٠١٤، وكــــــان مــســاعــده  ــ عـ
آنذاك زيدان في بداية مشواره 
يــتــســلــم  ــل أن  ــبـ قـ الــــتــــدريــــبــــي 
المــهــمــة الأســاســيــة فــي ٢٠١٦، 
الــنــجــوم:  المـــشـــوار مــع  ليكمل 
ــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
رونــــالــــدو، والـــويـــلـــزي غــاريــث 
بيل، والفرنسي كريم بنزيمة. 
ــتـــابـــة  ونـــــجـــــح زيــــــــــــدان فــــــي كـ
تاريخ جديد بانتزاع ٣ ألقاب 
متتالية ليصبح أول مدرب 
فــي الــتــاريــخ يحقق هذا 
الإنــــــــــــجــــــــــــاز. وعـــــــــاد 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي مــع 
بـــــــدايـــــــة هـــــذا 
المـــــــــــوســـــــــــم 
ــــى  ــولـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ لـ
المــــــــــهــــــــــمــــــــــة 
مجدداً وقاده 
الرابع  إلــى لقبه 
فـــــــي ٢٠٢٢  عـــــشـــــر 
على حساب ليفربول 
وبـــــــفـــــــضـــــــل المــــــخــــــضــــــرم 
ــاً) هـــداف  ــدفـ بــنــزيــمــة (١٥ هـ

المسابقة.

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

«الكرة الذهبية» بنزيمة: لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك للفوز بـ

الــدولــي الفرنسي كــريــم بنزيمة بأنه  أقــر 
فــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــه مـــع ريــــال مـــدريـــد هــذا 
المــوســم لــيــكــون المــرشــح الأبــــرز لــلــفــوز بجائزة 
ــكـــرة الــذهــبــيــة»، بــعــد أن ســاهــم فـــي قــيــادة  «الـ
النادي الإسباني للفوز بدوري أبطال أوروبا 

للمرة الرابعة عشرة.
المــبــاراة النهائية  ولــم يسجل بنزيمة في 
على ملعب «استاد دو فرنس»، إلا إن الفرنسي 
تصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية الأم هذا 
المـــوســـم مـــع ١٥ هـــدفـــاً؛ بــيــنــهــا ١٠ فـــي الأدوار 

الإقصائية.
وقــال بنزيمة بعد المباراة رداً على سؤال 
ــرة الـــذهـــبـــيـــة»:  ــ ــكـ ــ عـــمـــا إذا كـــــان يــفــكــر فــــي «الـ
«بالطبع... الآن سأنضم إلى المنتخب الفرنسي، 
ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني 
القيام بأفضل مــن ذلـــك. ســنــرى مــا سيحدث. 

على كل حال؛ أنا فخور بما حققته».
وسينضم بنزيمة (٣٤ عاماً) إلى تشكيلة 
المنتخب الفرنسي لسلسلة مباريات في دوري 
الأمــم الأوروبــيــة فــي يونيو (حــزيــران) المقبل، 

بــعــد أن أنـــهـــى المـــوســـم بــرصــيــد ٤٤ هـــدفـــاً مع 
ريــال مــدريــد فــي جميع المسابقات، بينها ٢٧ 
فـــي الـــــدوري ســاهــمــت بــتــتــويــج الــفــريــق بــطــلاً 

لإسبانيا.
وسجل «هاتريك» أمام كل من باريس سان 
جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، في 
الــدوريــن ثمن النهائي وربــع النهائي توالياً، 
بالإضافة إلى هدف إياباً ضد فريق تشيلسي، 
و٣ أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي 

في نصف النهائي.
«ريمونتادا» الرائعة  وقال في إشارة إلى الـ
الــتــي حققها ريـــال مـــرات عــدة فــي طريقه إلى 
النهائي، وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم 
خــســارتــه ٣ مــبــاريــات فــي الأدوار الإقصائية: 
«لــيــس هــنــاك حـــظ فــيــمــا تــحــقــق. بــإمــكــانــك أن 
تكون محظوظاً مرة واحدة، ولكن ليس في كل 
مرة. استحققنا الفوز. لقد قمنا بمجهود كبير. 
عــدنــا كــل مـــرة ولـــم نــســتــســلــم». وتــابــع: «نحن 
مجموعة، وكل لاعب فيها مهم. الأساسيون، 
والـــبـــدلاء، والــذيــن لا يلعبون يــقــدمــون كــل ما 

لديهم في التمارين».
وبات في رصيد بنزيمة ٥ ألقاب من دوري 

الأبــطــال، وأكـــد أن إنــهــاءه المــوســم فــي صــدارة 
هدافي البطولة «استثنائي، ولكن الأمر الأهم 
هو الفوز باللقب الخامس في دوري الأبطال».

ــلـــن عــن  ــعـ ــيُـ وسـ
ــز بـــجـــائـــزة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
«الــكــرة الذهبية» 

فــي ١٧ أكــتــوبــر 
(تــــــــــشــــــــــريــــــــــن 

 ( ل و لأ ا
المقبل قبل 
نـــهـــائـــيـــات 
كـــــــــــــــــــــــــــــأس 

الــــــــــعــــــــــالــــــــــم 
فــــي   ٢٠٢٢

قـــــــطـــــــر أواخــــــــــــــر 
العام.

باريس: «الشرق الأوسط»

تنديد بريطاني بأحداث نهائي أوروبا... وليفربول يطالب بتحقيقات

دعـــا نـــادي لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي إلـــى فتح 
ــبـــولـــة» الــتــي  ــقـ تــحــقــيــق فــــي «الأحــــــــــداث غـــيـــر المـ
أحاطت بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال 
إلــى تأخير انطلاقها ٤٠ دقيقة  ــا، وأدت  أوروبــ
على ملعب «استاد بارك دي فرنس» بالعاصمة 
الفرنسية باريس. ودان سياسيون ومشجعون 
بريطانيون المعاملة التي تعرض لها الجمهور، 
عندما أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل 
لــلــدمــوع عــلــى مشجعي نــــادي لــيــفــربــول الــذيــن 
حُرموا من دخول الملعب رغم امتلاكهم التذاكر، 
كــمــا تــعــرض آخــــرون لعمليات نــصــب بــشــراء 

تذاكر مزورة.
وقــــــال وزيــــــر آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
الحكومة البريطانية براندون لويس: «من 
المثير للقلق أن نــرى الناس يحرمون من 
دخــول الملعب، ثم التعامل معهم بطريقة 
عدوانية جــداً». وقبل ذلــك، أشــارت وزيــرة 
ــافــــة والإعــــــــلام  ــقــ ــثــ ــمــــي والــ ــرقــ ــاع الــ ــقــــطــ الــ
والرياضة نادين دوريــس، إلى «تقارير 
مقلقة» مــن الاســـتـــاد. مــن جــهــتــه، كتب 

النائب عن حزب «العمال» المعارض إيان بيرن، 
وهـــو مــن لــيــفــربــول، فــي تــغــريــدة: «مــــررت للتو 
بواحدة من أســوأ التجارب في حياتي... الأمن 

والتنظيم السيئان يعرضان الأرواح للخطر».
وتحدثت شرطة ميرسيسايد في بيان عن 
«مشاهد مؤلمة في المباراة»؛ حيث تم نشر عدد 
من عناصرها، مشددة على أن «الغالبية العظمى 

من المشجعين تصرفوا بطريقة نموذجية».
وكـــتـــبـــت رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة لـــيـــفـــربـــول جــــوان 
أندرسون في تغريدة: «أعــرف أن كثيرين مروا 
بأوقات عصيبة، أدعم النادي في شكواه ودعوته 

لفتح تحقيق فيما حدث».
وكتبت منظمة «سبيريت أوف شانكلي» 
نــادي ليفربول على «تــويــتــر»: «الليلة  لأنــصــار 
الماضية كانت مشينة وخطيرة جداً، نحن نجمع 

الأدلة من المشجعين، وسنصدر بياناً لاحقاً».
ــال الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــكــرة  مـــن جــهــتــه، قــ
القدم (يويفا) إن سبب تأخير بــدء المــبــاراة بين 
ــان «الـــتـــذاكـــر المــزيــفــة  ــال مـــدريـــد كـ ــ لــيــفــربــول وريـ
التي لا تعمل في الأبــواب الــدوارة». وأضــاف أن 
الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع 
لتفريق آلاف المشجعين المحبطين الذين كانوا 

يتجمعون خارج استاد فرنسا، نتيجة لإصدار 
التذاكر المزورة.

ــل وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي  مـــع ذلــــك، حــمَّ
جيرالد دارمــانــين مشجعي ليفربول مسؤولية 
الفوضى. وقال في تغريدة: «الآلاف من أنصار 
ــتـــذاكـــر مــــــزورة،  ــر أو بـ ــذاكــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بــــلا تــ
شــقــوا طريقهم وتــصــرفــوا بعنف أحياناً تجاه 
المضيفين». لكن نــادي ليفربول طالب الاتحاد 
الأوروبي للعبة بفتح تحقيق في الأحداث، وقال 
في بيان: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب أحداث 
إلــى الاســتــاد، وانهيار السياج الأمني  الــدخــول 
الــذي واجهه مشجعو ليفربول في استاد (دو 
ــرنـــس)... إنــهــا المـــبـــاراة الأعــظــم فــي كـــرة الــقــدم  فـ
الأوروبية، وكان يجب ألا يمر المشجعون بهذه 
ــا... طــلــبــنــا رســمــيــاً فتح  ــنـــاهـ المــشــاهــد الــتــي رأيـ
تحقيق رسمي في الأسباب وراء هذه الأحــداث 

غير المقبولة». 
ــال فـــيـــه: «الاتـــحـــاد  ورد «يـــويـــفـــا» بــبــيــان قــ
الأوروبـــــــي مــتــعــاطــف مـــع المــتــضــرريــن مـــن هــذه 
الأحــــداث، وســيــراجــع ويقيم هــذه الأمـــور بشكل 
عــــاجــــل مــــع الـــشـــرطـــة والـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة، 

والاتحاد الفرنسي لكرة القدم».

لندن: «الشرق الأوسط»

بنزيمة بات 
المرشح الأبرز 

لجائزة «الأفضل 
بالعالم»... (أ.ب)

صراع مصري ـ مغربي ساخن في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم

الأهلي لإنجاز قياسي فريد... والوداد لأجل كأس قارية ثالثة في تاريخه

يسعى الأهلي المصري لأن يصبح 
أبــطــال  لــقــب دوري  يـــحـــرز  فـــريـــق  أول 
أفريقيا لكرة القدم ثلاث مرات متتالية، 
ويـــعـــزّز رقــمــه الــقــيــاســي إلـــى ١١ لقباً، 
عــنــدمــا يــلاقــي الـــيـــوم، الـــــوداد المــغــربــي 
الباحث عن الكأس الثالثة في تاريخه 
في المباراة النهائية التي شهدت جدلاً 
كبيراً بسبب إقامتها في الدار البيضاء.

وفرضت الكرة العربية سيطرتها 
على دوري الأبطال خلال العقد الحالي، 
بعد فوز أنديتها باللقب ثماني مرات 
مـــــن الــــعــــشــــرة الأخـــــــيـــــــرة، ووحــــدهــــمــــا 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي 
وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 
اللذين كسرا هذه الهيمنة بحصول كل 

منهما على لقب في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
ويتجدد الصراع على اللقب القاري 
بين فريقين من بين الأفضل في المسابقة 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، في 
إعادة لنهائي نسخة ٢٠١٧ عندما توج 
الوداد على أرضه وبين جماهيره بفوزه 
بـــهـــدف ســجــلــه ولـــيـــد الــكــرتــي بـــرأســـه، 
بعدما تعادلا ذهاباً في القاهرة ١ - ١.

ــاراة فـــي الــــدار  ــبــ وأثــــــارت إقـــامـــة المــ
ــلــــي مــطــالــبــاً  الـــبـــيـــضـــاء اعــــتــــراض الأهــ
بــخــوضــهــا عــلــى مــلــعــب مـــحـــايـــد، لكن 
الاتحاد الأفريقي تمسك بقراره، ليلجأ 
الــــفــــريــــق المــــصــــري لمــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الــدولــيــة لــتــأجــيــلــهــا حــتــى الــفــصــل في 
ــرار «كــــــاف»، لــكــن الأخـــيـــرة  ــ قــانــونــيــة قـ
ــاد  ــحــ ــــدة أن الاتــ ــؤكـ ــ ــه، مـ ــبـ ــلـ رفــــضــــت طـ

الأفريقي هو صاحب القرار.
وهـــذا الــنــهــائــي الــثــالــث بــين الــفــرق 
المغربية والمصرية، فعوضاً عن نهائي 
٢٠١٧، كــان الــزمــالــك تــوّج على حساب 

ــاء الـــبـــيـــضـــاوي  ــ ــــرجـ الـ
لــفــوزه ١ -  فــي ٢٠٠٢ 

صفر بمجموع 
ــــين.  ــاراتــ ــ ــبــ ــ المــ

ويوجد في 
صــــــــفــــــــوف 
الأهــــــــــلــــــــــي 
ســــــــــــــــتــــــــــــــــة 

لاعـــــــــــــــبـــــــــــــــين 
خــــــــــــاضــــــــــــوا 
الــــــنــــــهــــــائــــــي 
قـــبـــل خــمــس 
سنوات، هم 
الــــتــــونــــســــي 
علي معلول 
وعـــــــــــــمـــــــــــــرو 
الـــــســـــولـــــيـــــة 
ورامـــــــــــــــــــــــــــــــي 
ربـــــــــــــيـــــــــــــعـــــــــــــة 
ومـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 

هـــانـــي وولـــيـــد 
ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــان 

والحارس محمد 
ــــذي  الــــشــــنــــاوي الـ
ــان احــتــيــاطــيــاً،  ــ كـ
ــؤلاء  ــ ــا زال هـ ــ ومــ
يــشــكــلــون حالياً 
العمود الفقري 
لــــــتــــــشــــــكــــــيــــــلــــــة 
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــوب 
أفــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــي 
بــــــــــيــــــــــتــــــــــســــــــــو 
موسيماني، 
إلـــــــى جـــانـــب 
حـــــــــــــمـــــــــــــدي 
فــــــــــتــــــــــحــــــــــي 

ــالـــي ألــيــو ديـــانـــغ فـــي الـــوســـط، مع  والمـ
المـــهـــاجـــم الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي بــيــرســي 
تــاو، وهــداف الفريق محمد شريف (٦ 

أهداف).
ويغيب عن «نادي القرن» المهاجم 
محمد عبد المنعم للإصابة والموزمبيقي 
لويس ميكيسوني والمدافع المغربي بدر 

بانون.
ويدرك موسيماني صعوبة المهمة 
أمام فريق يريد استغلال عاملي الأرض 

والجمهور «الشغوف» الذي يؤازره.
ويــبــحــث المــــدرب الــجــنــوب أفريقي 
أيــضــاً عــن الــلــقــب الــرابــع فــي مسيرته، 
بعدما قــاد مــامــيــلــودي صــنــداونــز إلى 
لــقــب ٢٠١٦، وبــالــتــالــي مــعــادلــة إنــجــاز 

المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي 
ــوام ٢٠٠١ و٢٠٠٥  ــ أعـ تـــوج مـــع الأهـــلـــي 

و٢٠٠٦ و٢٠٠٨.
اللقب  وقال موسيماني: «تحقيق 
الثالثة توالياً ليس أمــراً سهلاً،  للمرة 
لكنني، بالإضافة للاعبين، لا نبحث عن 
مجد أو تاريخ شخصي، ونمثل النادي 

الأهلي صاحب التاريخ الكبير».
وخـــلال الــبــطــولــة لــم يــقــدّم الفريق 
المــــصــــري مـــســـتـــوى ثـــابـــتـــاً، إذ انــتــظــر 
ــة الأخــــيــــرة لــــــدور المــجــمــوعــات  الـــجـــولـ
لحسم التاهل إلى ربع النهائي، بعدما 
حــل ثانياً فــي المجموعة الأولـــى خلف 
صنداونز. وفي ربع النهائي اصطدم 
بــعــقــبــة الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي وتــخــطــاه 

بفوزه ذهاباً ٢ - ١ وتعادلهما إياباً ١ 
- ١، وفي نصف النهائي، ضرب بقوة 
واكتسح ضيفه وفاق سطيف برباعية 
نظيفة في القاهرة قبل تعادلهما إياباً 

٢ - ٢ في الجزائر.
وقـــــال الــــحــــارس الــــدولــــي المــصــري 
الــــذي  الــــشــــنــــاوي (٣٣ عــــامــــاً)،  مــحــمــد 
يعد أحــد أبــرز حــراس القارة السمراء، 
وقـــد أســهــم فــي تــتــويــج «نــــادي الــقــرن» 
باللقبين الماضيين: «ســافــر عــدد كبير 
من جماهير الأهلي العظيمة من أجل 
الــوقــوف بجانبنا، نتطلع لإسعادهم 

والعودة بالكأس».
في المقابل، تغيّرت تشكيلة النادي 
البيضاوي التي كان يقودها الحسين 

عموتة كلياً، حيث عملت الإدارة خلال 
السنوات الأخيرة على بناء فريق جديد 
يــقــوده حــالــيــاً المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي، 
أبــرز عناصره الــحــارس الــدولــي أحمد 
ــا الـــتـــكـــنـــاوتـــي والـــظـــهـــيـــر الـــدولـــي  ــ رضـ
يحيى عطية الله، وقطبا الوسط يحيى 
جبران صاحب ٥ أهداف في المسابقة، 
إلــى جانب المهاجم  وأيمن الحسوني، 

الكونغولي غي مبينزا.
وتـــحـــوم الـــشـــكـــوك حــــول مــشــاركــة 
بــعــض الـــلاعـــبـــين فـــي تــشــكــيــلــة «وداد 
الأمــــة»، أمــثــال المــهــاجــم زهــيــر المترجي 
والمدافع أيوب العملود ولاعب الوسط 
جــلال الـــداودي، فيما سيغيب الجناح 

الليبي مؤيد اللافي بسبب الإصابة.
ويملك الوداد عنصراً أساسياً في 
الــذي يأمل في  ملعبه، وهــو الجمهور 
شحن لاعبيه وإبــقــاء الــكــأس فــي الــدار 
الــبــيــضــاء، وبــالــتــالــي تكريس سيطرة 
ــلـــى المــســابــقــتــين  ــة عـ ــيـ ــربـ ــغـ ـــة المـ ــديــ ــ الأنـ
الــقــاريــتــين، بعد تتويج نهضة بركان 
بــلــقــب كـــأس الاتـــحـــاد (الــكــونــفــدرالــيــة) 

الأسبوع الماضي.
ــراف عــلــى  ــ ــــلإشــ ــه لــ ــ ــولـ ــ ـــذ وصـ ـــنـ ومـ
الــــــــوداد، تــمــكــن الـــركـــراكـــي مـــن إيــجــاد 
تــولــيــفــة مــتــجــانــســة، مـــا جــعــل الــفــريــق 
يـــحـــارب عــلــى ثــــلاث جـــبـــهـــات. إذ بلغ 
الــنــهــائــي الأفـــريـــقـــي ويــتــصــدر تــرتــيــب 
ــام غــريــمــه  ــ ــدوري المــحــلــي أمـ ــ ــ بــطــولــة الـ
الــرجــاء، ويــأمــل فــي تحقيق  التقليدي 
التاريخية مع التتويج بلقب  الثلاثية 
كــأس الــعــرش، حيث ســيــواجــه الــرجــاء 

أيضاً في الدور ربع النهائي.
ــلــــي هــو  ــراكــــي أن الأهــ ــركــ الــ ورأى 
الأوفـــــــر حـــظـــاً لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب رغـــم 
احتضان الدار البيضاء للنهائي، وقال: 
«الصحافة تصف الأهلي بالوحش أو 

الغول أو فريق القرن بالقارة، سنواجه 
هـــــذا الــــنــــادي الــكــبــيــر وهـــــو يــمــلــك ١٠ 
بطولات دوري أبطال أفريقيا والأكثر 
تــتــويــجــاً بــمــصــر والـــقـــارة وربـــمـــا على 

مستوى العالم».
وتابع الركراكي: «لو حدث العكس 
ــكـــون مـــفـــاجـــأة  ــتـ وتـــوجـــنـــا بـــالـــلـــقـــب سـ
وسنجتهد قــدر الإمــكــان لنعزز فرص 

هذه المفاجأة».
وواصـــل: «الجماهير ستُساعدنا 
بكل تأكيد، لكن ليست هي من سيسجل، 
كما قــال حـــارس مــرمــى الأهــلــي محمد 
الشناوي، شاهدنا كيف واجه الأهلي 
الرجاء في المغرب ولم يتأثر، ما يهمنا 
هو الأداء الذي سنقدمه ولا نعاني من 

ضغط إقامة اللقاء في ملعبنا».
بدوره، اعترف قائد الوداد يحيى 
جبران بصعوبة المهمة، وقال: «الأهلي 
غني عن التعريف باسمه وبألقابه، لكن 
لا يهمنا فــي الــوقــت الحالي مــن يكون 
المــنــافــس أو هــويــة خــصــمــنــا، بــقــدر ما 

تهمنا جاهزية اللاعبين».
وتواجه الفريقان في ١٠ مباريات 
سابقة، ٥ منها فــي مصر ومثلها في 
ــفــــوز فــــي ٤  ــلــــي الــ المــــغــــرب، فــحــقــق الأهــ
مباريات، فيما سيطر التعادل على ٤ 
مواجهات، وحقق الوداد الفوز مرتين. 
وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى 
نصف نهائي نسخة ٢٠٢٠، حين حقق 
الأهلي الفوز ذهاباً ٢ - صفر في الدار 

البيضاء وإياباً ٣ - ١ في القاهرة.
وأســنــد الاتــحــاد الأفــريــقــي (كـــاف) 
إدارة اللقاء إلى الحكم الجنوب أفريقي 
فيكتور غوميز المصنف الأول بالقارة، 
وهو ما أثار اعتراض النادي البيضاوي 
بسبب وجود مواطنه موسيماني على 

رأس الإدارة الفنية للأهلي.

لاعبو الأهلي يأملون في حصد اللقب الثالث على التوالي ومواصلة السيطرة قارياً (أ.ف.ب)

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»
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أعاد المشاهدين إلى حين كانت الرياضة على التلفزيون لا تزال تمثل ترفيهاً خفيفاً

تقاعُد مارك لورنسون يمثل نهاية حقبة البراءة في مجال تحليل المباريات

قــرر مــارك لورنسون اعتزال 
الــعــمــل كــمــحــلــل لــلــمــبــاريــات مع 
نهاية الموسم الجاري في هدوء 
شــديــد. وإذا كــان لاعــب ليفربول 
ديفوك أوريــغــي قد أقيم له حفل 
شــرفــي بــعــد إعــلانــه الــرحــيــل عن 
ملعب «آنفيلد» في نهاية الموسم، 
وإذا كان الحكم مايك دين قد أُقيم 
له حفل وداع في أتلتيك وأُعدّ له 
خطاب مطول من ١٥٠٠ كلمة، فإن 
ما حدث مع لورنسون يتناقض 
مع ذلك تماماً، حيث رحل الرجل 
فــي صمت ومــن دون أي احتفال 
ــلـــى مـــــــدار ســـنـــوات  بـــمـــا قــــدمــــه عـ
طــــويــــلــــة. فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــبـــدو 
الأمر غريباً بعض الشيء، حتى 
عندما نأخذ في الاعتبار حقيقة 
أن لورنسون لم يكن يظهر كثيراً 
على الشاشة منذ بعض الوقت. 
صحيح أنه كان لا يزال يعمل في 
العمل الإذاعي، وكان يظهر على 
الشاشة بشكل شبه منتظم في 
برنامج «فوتبول فوكس»، وكان 
يكتب عــمــوده الأســبــوعــي لموقع 
ــــي ســــــبــــــورت»، لــكــن  ــي سـ ــ ــي بـ ــ «بــ
نشاطه كــان قــد بــدأ فــي التراجع 
بشكل مثير للفضول، بالنظر إلى 
أن –إذا فــكــرت فــي الأمـــر للحظة- 
مــعــظــم مــشــجــعــي كــــرة الـــقـــدم في 
هذا البلد قد أمضوا مئات، إن لم 
يكن آلاف، الساعات في مشاهدة 
لورنسون على الشاشة على مر 

السنين.

ــــك شــيــئــاً رائـــعـــاً  ــان ذلـ ــ لـــقـــد كـ
ا نستمع 

ّ
لفترة طويلة، حيث كن

إلـــى هـــذه الــتــجــارب الــتــي تشكّل 
ــا، وكـــانـــت  ــنـ الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة لـ
تـــــتـــــرك بــــصــــمــــات وذكــــــــريــــــــات لا 
تُمحى فيما يتعلق بانتصاراتنا 
وانتكاساتنا، ومتابعة مباريات 
ــاد  ــحــ ــالــــم وكـــــــأس الاتــ ــعــ كــــــأس الــ
الإنجليزي في ليالي السبت من 
كــل أســبــوع ونــحــن على الأريــكــة. 
لــقــد كــانــت مــوهــبــة لــورنــســون –
كــانــت مــوهــبــة حقيقية–  والـــتـــي 
تتمثل فــي التسلل بشكل خفي 
إلى غرف المعيشة لدينا من خلال 
كــلــمــاتــه الــبــســيــطــة وتــحــلــيــلاتــه 
ــات. لـــــم تــكــن  ــاريــ ــبــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــمـ ــيـ ــقـ الـ
بــحــاجــة لــلاســتــمــاع إلـــى مـــا كــان 
يــقــولــه لــورنــســون، الـــذي لــم يكن 
يتحدث كثيراً على أي حال. ولولا 
تـــحـــركـــاتـــه المـــفـــاجـــئـــة فــــي بــعــض 
الأحــيــان وارتــجــاف شــاربــه، كان 
مــن الممكن أن تنسى أحياناً أنه 
كان يتحدث من الأســاس! إنه لم 
يكن يُعنف أو «يدمر» أو يسخر 
من أي شخص. في الواقع، خلال 
٢٥ عاماً من مشاهدة لورنسون 
إلــيــه، لا يمكنني أن  والاســتــمــاع 
ــداً مــمــيــزاً أعـــرب  ــ ــاً واحـ أتـــذكـــر رأيــ
عــنــه، بــخــلاف انــتــقــاده العرضي 
لادّعاء اللاعبين السقوط من أجل 

خداع الحكام.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن اعـــــتـــــزال 
لورنسون هو في الحقيقة أكثر 
من مجرد خبر يمر مرور الكرام، 
نظراً لأن ذلك يمثل نهاية حقبة 

ــاريــــات،  ــبــ ــلـــة مــــن تــحــلــيــل المــ كـــامـ
وحــقــبــة كــامــلــة مــن الــرجــال الــذي 
ــدم على  ــقـ ــرة الـ ــن كــ يــتــحــدثــون عـ
شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون عــلــى أنــهــا 
رياضة ترفيهية خفيفة وليست 
شيئاً ثقيلاً. وإذا كان لورنسون قد 
بدأ بالفعل يشعر وكأنه شخص 
جاء في غير زمانه المناسب، قبل 
فترة طويلة من اعتزاله العمل في 
تحليل المباريات للمرة الأخيرة، 

فإن السبب في ذلك يعود إلى أن 
الــتــحــول الــكــبــيــر الــــذي طـــرأ على 
طــريــقــة تــحــلــيــل المـــبـــاريـــات على 
الشاشة خلال العقد الماضي كان 
فــي جــزء كبير منه رد فعل على 

النقاد من أمثاله.
لــذلــك، لــديــنــا فــي هـــذا الأيـــام 
كريس ســاتــون النشيط والمفعم 
بــالــحــيــويــة، الـــذي يــبــدو كــأنــه قد 
تــم إرســـالـــه إلـــى اســتــوديــو البث 

ــريــــح وهــــــو مـــحـــاولـــة  ــهــــدف صــ بــ
تعريض نفسه للكمات لأسباب 
بــالــتــأمــين! ولــديــنــا أيضاً  تتعلق 
ــــاري نــيــفــيــل وجــيــمــي كـــاراغـــر،  غـ
ــامـــلان مــــع تــحــلــيــل  ــعـ ــتـ الـــــلـــــذان يـ
المباريات على أنه ساحة للتعبير 
عــن المــشــاعــر الــتــنــافــســيــة والآراء 
الــقــويــة الــتــي يــتــم الإعـــــلان عنها 
بــشــكــل كـــامـــل. فيمكننا أن نــرى 
ــن حــزنــه  ــرب عــ ــعــ ــ نــيــفــيــل وهـــــو يُ

الشديد على الشيء الذي رأيناه 
للتوّ، كما يقول كاراغر إنه أكثر 
حزناً ومصدوم وغاضب. ويكرر 
غرايم سونيس ما قالاه للتوّ، لكن 
بلهجة اسكوتلندية، في الوقت 
الذي يضحك فيه ميكا ريتشاردز 
الــســيــطــرة عليه.  بشكل لا يمكن 
وبعد ذلك، سينجح هذا التحليل 
لاحقاً فــي جــذب أكثر مــن مليون 
مشاهدة على موقع «يوتيوب»! 

يــعــد هــــذا، مـــن خـــلال الــكــثــيــر من 
المقاييس، تحليلاً أفضل وأكثر 
ــــارة وجــاذبــيــة،  إمــتــاعــاً وأكـــثـــر إثـ
وبــالــتــأكــيــد أكــثــر دقـــة وتــحــلــيــلاً. 
ــاً هــو  ــا أيــــضــ ــنـ ــا تـــغـــيـــر هـ ــ ــن مـ ــكـ لـ
الإحــــســــاس بـــــــالأداء: الابــتــســامــة 
المـــســـرحـــي،  الـــعـــريـــضـــة، والأداء 
ومعرفة الجميع بأن هذا كله من 
الــعــرض التلفزيوني فقط،  أجــل 
وأن هؤلاء المحللين الذين يبدون 
غـــاضـــبـــين لــلــغــايــة ســيــتــحــولــون 
ســريــعــاً بــعــد نــهــايــة الــفــقــرة إلــى 
ارتـــداء ملابس مريحة والــذهــاب 

لتناول الكاري!
ــمــــل بـــــرامـــــج الــتــحــلــيــل  وتــــعــ
الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى جـــــذب المــشــاهــد 
بــشــتــى الـــطـــرق، فــتــطــلــب مــنــه أن 
ــاة،  ــنـ ــقـ يــســتــمــر فــــي مــــشــــاهــــدة الـ
ــأن روي كــــين ســـوف  ــ بـ ــبـــره  وتـــخـ
ــقــــدم تـــحـــلـــيـــلاً شـــيـــقـــاً ومــمــتــعــاً  يــ
بــعــد دقــيــقــة مـــن الآن، وأن ميكا 
ريتشاردز سوف يضحك كثيراً! 
من نــواحٍ كثيرة، يشترك العصر 
الــحــالــي لــتــحــلــيــل المـــبـــاريـــات في 
الكثير من القواسم المشتركة مع 
الأيام الأولى للتلفزيون الملون في 
الــقــرن المــاضــي،  السبعينات مــن 
ــان الـــنـــقـــاد يــتــجــادلــون  عــنــدمــا كــ
علناً ويستخف بعضهم ببعض 
ــا الــنــقــاش  ــل الــريــاضــة! أمـ مــن أجـ
الرياضي المفضل لديّ فيأتي من 
كأس العالم لعام ١٩٧٤ حيث بدأ 
جاك تشارلتون وديريك دوجان 
مــن قــنــاة «آي تــي فـــي» مشاجرة 
ــرة الــقــدم  ــانـــون كــ لــفــظــيــة حــــول قـ

المتعلق بالعرقلة، وهي المشاجرة 
الـــتـــي لـــم تــنــتــهِ إلا عــنــدمــا طُــلــب 
مــن المــشــاهــديــن إرســــال بــطــاقــات 
ــقـــولـــون فــيــهــا أيٌّ مــن  ــة يـ بـــريـــديـ

تشارلتون ودوجان على حق؟!
وأعـــرب دوغـــان عــن إحباطه 
بعد فوز تشارلتون في استطلاع 
الرأي بنسبة ٧٨ في المائة مقابل 
٢٢ فــــي المــــائــــة، وقـــــــال: «حــســنــاً، 
كثيراً ما كان الناس مخطئين من 
قبل. لقد أخــطــأوا في التصويت 
لحكومة حزب المحافظين بدلاً من 
حكومة اشتراكية في عام ١٩٧٠».
المـــاضـــي،  إلـــــى  نـــظـــرنـــا  وإذا 
نــقــاد العقد الأول مــن القرن  فــإن 
ــثــــل  الــــــــحــــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن –مــ
لورنسون، وآلان هانسن، وآندي 
تاونسند- هم الذين يشعرون الآن 
كأنهم حــالــة شـــاذة فيما يتعلق 
بــتــحــلــيــل المــــبــــاريــــات. وقـــبـــل كــل 
شيء، يبدو الأمر كأنه قد مرّ وقت 
طويل على ذلك العصر الذي كان 
يبيع فيه المنتج نفسه، وعندما 
كانت كــرة القدم تنمو وتتطور، 
وكـــان مانشستر يونايتد يفوز 
بـــكـــل شـــــــيء، وكــــانــــت الـــوظـــائـــف 
تـــدوم مـــدى الــحــيــاة، وعــنــدمــا لم 
تكن بحاجة إلى إبداء رأيك بشأن 
بــعــض الــقــضــايــا المــثــيــرة للجدل 
مثل اللوائح الصحية الحكومية، 
ــــلاق. من  ــ أو أي شــــيء عــلــى الإطـ
نــواحٍ كثيرة، كــان لورنسون هو 
آخـــر هــــؤلاء المــحــلــلــين. لــقــد رحــل 
الآن، لكن لا يسعك إلا أن تشعر 

أنه قد أخذ معه بعض البراءة!

لندن: جوناثان ليو

تغيرت عام ٢٠٠٨ والمديران الفنيان لمانشستر سيتي وليفربول قادا عملية التغيير

«الهجين التكتيكي» لغوارديولا وكلوب يهيمن الآن على كرة القدم الأوروبية

ربما كان أكثر ما يثير الدهشة 
فــي هـــذا المــوســم مــن وجــهــة النظر 
الــتــكــتــيــكــيــة هــــو درجـــــــة الإجــــمــــاع 
والـــتـــوافـــق. فــمــن المــمــكــن أن تــؤثــر 
الإمـــكـــانـــيـــات المـــالـــيـــة لـــلأنـــديـــة في 
المــبــاريــات، وسيظل  نتائج بعض 
هناك دائماً لاعــب بــارع قــادر على 
تغيير مسار المباريات بإمكانياته 
وقــدراتــه الهائلة والــقــيــام بأشياء 
اســتــثــنــائــيــة، لــكــن بــالــنــســبــة لتلك 
الــتــي تتبع فلسفة معينة  الأنــديــة 
في اللعب، فمن الواضح تماماً أنها 
تلتزم بطريقة لعب معينة تعتمد 
على الدفاع المتقدم والضغط العالي 
على حامل الكرة والاستحواذ على 

الكرة لأطول فترة ممكنة.
ــر  ــاك مــيــل لــتــصــويــر الأمـ ــنـ وهـ
وكـــــأن هـــنـــاك تـــعـــارض بـــين المــديــر 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غوارديولا والمدير الفني لليفربول 
ــلــــوب، مــــن خـــــلال الـــقـــول  يــــورغــــن كــ
بــأن أحدهما يركز على الاحتفاظ 
بالكرة، فــي حــين يركز الآخــر على 
ســرعــة اســتــعــادتــهــا مـــن المــنــافــس. 
ربما يكون هذا منطقياً ومعقولاً، 
الـــشـــرســـة بينهما  المــنــافــســة  رغــــم 
ــيـــين، لكن  خــــلال المـــوســـمـــين المـــاضـ
ربـــمـــا يـــكـــون الأمـــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة 
ــاً فــي  ــقـ هــــو أنـــــه لا أحـــــد يـــشـــكـــك حـ
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــتـــم مــــن خــلالــهــا 
الـــحـــكـــم عــلــيــهــمــا. ومـــــن الــــواضــــح 
تــمــامــاً الآن أن مـــا يــمــكــن تسميته 
ــــزاف»، إن جـــاز  ــنـ ــ ــتـ ــ «عـــصـــر الاسـ ـــ بـ
التعبير، والذي شهد فوز اليونان 
بــبــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة، 
وكـــــــرة الــــقــــدم الــــتــــي كـــــان يــقــدمــهــا 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو، والمدير الفني الإسباني 
رافــائــيــل بينيتيز، والمـــديـــر الفني 
الأســكــوتــلــنــدي أليكس فيرغسون 
فــــي ســــنــــوات المــــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
كارلوس كــويــروز، قد مضى عليه 

وقت طويل للغاية.
لقد تغيرت كرة القدم في عام 
٢٠٠٨. ولا يــعــود الــســبــب فــي ذلــك 
فــقــط إلـــى أن هـــذا هـــو الـــعـــام الـــذي 
شهد تعيين غــوارديــولا على رأس 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــبــرشــلــونــة. فقبل 
ذلـــك الــوقــت، كــانــت مــرحــلــة خــروج 
المــغــلــوب مــن دوري أبــطــال أوروبـــا 
قد شهدت تسجيل أكثر من ثلاثة 
ــاراة الـــواحـــدة مــرة  ــبـ ــداف فـــي المـ ــ أهـ
واحـــدة فقط، لكن منذ ذلــك الحين 
لم ينخفض المتوسط إلــى أقــل من 
ثلاثة أهـــداف فــي المــبــاراة الــواحــدة 
سوى مرة وحيدة. وقد حدث ذلك 
نتيجة اجتماع عــدد من العوامل، 
مـــن بــيــنــهــا بــالــطــبــع الــتــحــســيــنــات 
الــكــبــيــرة الــتــي طــــرأت عــلــى جـــودة 
الملاعب وأدوات التدريب والكرات 
التي تلعب بها المباريات، وهو ما 
يعني أن اللمسة الأولـــى يمكن أن 
تكون حاسمة في أعلى المستويات. 
كما أدى تحرير قانون التسلل إلى 
الــدفــاع، وتراجعت  تراجع خطوط 
إلــى حد كبير،  التدخلات العنيفة 
وهو ما أدى إلى زيــادة المساحات 

داخــل الملعب، بالشكل الــذي سمح 
لــــلاعــــبــــي خـــــط الـــــوســـــط بـــالـــتـــقـــدم 
لــلأمــام وتــقــديــم مستويات أفضل 
بعدما كانوا يكتفون في السابق 
بالقيام ببعض الأدوار الخططية 
والتكتيكية ويتعرضون للكثير من 

الانتقادات.
وفجأة أصبح من الممكن للفرق 
الأكبر، التي أصبحت أكبر نسبياً 
مما كانت عليه من قبل، أن تمارس 
سيطرة أكبر على المباريات أكثر من 
أي وقت مضى، وأن تفكر في أفضل 
طريقة لاستغلال المساحات داخل 
المستطيل الأخــضــر والاســتــحــواذ 
ــلــــى الــــــكــــــرة، بـــــــــدلاً مـــــن تــعــطــيــل  عــ
اللعب فــي خــط الــوســط. وقــد أدى 
إلــى الشعور بانزعاج  بـــدوره  ذلــك 
كبير عندما تقابل الأندية القوية 
بعضها بعضاً وتــجــد صعوبات 
في الاستحواذ على الكرة. وكانت 
ــاب الـــتـــي جعلت  ــبــ ــد الأســ ــذه أحــ هــ
لاعبي مانشستر يونايتد يفقدون 
الــخــطــطــي والتكتيكي  الانــضــبــاط 
في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبـــــــــــا عـــــــام ٢٠٠٩ ويــــشــــعــــرون 
بالإهانة لأنهم لم يستحوذوا على 

الكرة سوى ٤٠ في المائة فقط.
التالي، أظهر إنتر  وفي العام 
ميلان الإيطالي بقيادة مورينيو 
أنه من الممكن الفوز (أو على الأقل 
الخسارة بفارق ضئيل بما يكفي 
للفوز في مجموع المباراتين) رغم 
اســتــحــواذك على الــكــرة بنسبة ١٩ 
في المائة فقط! لقد أصبح التكتل 

الـــدفـــاعـــي فـــي الـــخـــلـــف، والــتــمــركــز 
الـــصـــحـــيـــح، والـــســـمـــاح لــلــمــنــافــس 
بالاستحواذ على الكرة كما يشاء 
لكن على بُعد ٣٠ ياردة فقط أو أكثر 
من المرمى، طريقة قابلة للتطبيق 
للتفوق على الأنــديــة التي تعتمد 
على طريقة الاستحواذ على الكرة. 
وبــدأت كــرة القدم تبدو في بعض 
الأوقـــات مثل كــرة اليد. لكن كانت 
ــي تــلــك  ــ ــرى، وهـ ــ ــ ــاك طـــريـــقـــة أخـ ــنـ هـ

الطريقة التي يعتمد عليها كلوب، 
الــذي لا يحب الاستحواذ السلبي 
ــفــــضــــل الـــضـــغـــط  ــلــــى الــــــكــــــرة، ويــ عــ
المتواصل والقوي على حامل الكرة 
بشكل جماعي مدروس بعناية، ثم 
التحول السريع من الدفاع للهجوم 

بمجرد الحصول على الكرة.
صحيح أن الأندية التي تلعب 
ــادة غــــوارديــــولا تضغط  ــيـ تــحــت قـ
عــلــى المـــنـــافـــس، لــكــن لــيــس بنفس 
الشراسة أو بنفس الرؤية المباشرة 
فــــي كــيــفــيــة اســـتـــغـــلال الــهــجــمــات 
المـــرتـــدة الــســريــعــة. ســـوف يحصل 
الــفــريــق عــلــى الــراحــة المــنــاســبــة إذا 
أتيحت له الفرصة لذلك، لكن إذا لم 
تكن هناك فرصة، فــإن غــوارديــولا 
يكون سعيداً بإعادة تشكيل فريقه 
داخـــــل المــلــعــب وبـــــدء الــعــمــلــيــة من 

مـــرة أخــــرى، وهـــو الأمـــر الـــذي قــال 
إنه قد يستغرق ١٥ تمريرة. يركز 
غـــوارديـــولا على الاســتــحــواذ على 
الـــكـــرة، بينما يعتمد كــلــوب على 
الــتــلــقــائــيــة وتــفــكــيــر كـــل لاعــــب في 
الموقف الذي يواجهه داخل الملعب.

لكن مع تراجع آمال غوارديولا 
في دوري أبطال أوروبا وخسارته 
أمــــام المــنــافــســين الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
المــرتــدة السريعة،  الــهــجــمــات  عــلــى 

أصبح يتعين عليه أن يغير طريقة 
اللعب بعض الشيء لمواجهة ذلك. 
وفـــي بــعــض المـــبـــاريـــات، يــبــدو أنــه 
كانت هناك نية واضحة من جانب 
غــــوارديــــولا لـــلإبـــقـــاء عــلــى خمسة 
ــــي جــمــيــع  ــرة فـ ــ ــكـ ــ ــلـــف الـ ــبــــين خـ لاعــ
الأوقــــات، لكن فــي مــبــاريــات أخــرى 
كــان يتم التركيز بشكل أكبر على 
الضغط على المنافس بقوة، وهو 
الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً 
عــلــى مانشستر ســيــتــي مــن خــلال 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــســريــعــة. في 
غــضــون ذلـــك، رأى كــلــوب الإرهـــاق 
المتراكم - الجسدي والذهني - لكرة 
الـــقـــدم الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الضغط 
المــتــواصــل عــلــى المــنــافــس، واتــخــذ 
خطوات من أجل التحكم في وتيرة 
المباريات بشكل أكبر، والتي كانت 

الـــرئـــيـــســـيـــة وراء  أحــــــد الأســـــبـــــاب 
تعاقده مع تياغو ألكانتارا، الذي 
ربما يكون أكثر اللاعبين تميزاً في 

السابق تحت قيادة غوارديولا.
علاوة على ذلك، فإن توماس 
تـــوخـــيـــل، وأنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي، 
وستيفانو بــيــولــي، وتــشــافــي، 
وجـــــــولـــــــيـــــــان نــــاغــــيــــلــــســــمــــان، 
ــنـــدان  وتــــومــــاس فــــرانــــك، وبـــريـ

رودجـــــــــــــــــــــــرز، وجـــــــــيـــــــــان بــــيــــيــــرو 
غاسبريني، والغالبية العظمى 

مــــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
المــــــعــــــاصــــــريــــــن 

يعتمدون بدرجات متفاوتة على 
الطريقة نفسها في اللعب. وتكون 
الاستثناءات، بين الأندية الكبرى، 
نادرة للغاية وتكون 
نــتــيــجــة الانـــبـــهـــار 
بـــــــــــالـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين 
البارزين أصحاب 
الأســـمـــاء الــكــبــيــرة 
والــلامــعــة، وغالباً 

مـــــــــــــــــا يـــــــــكـــــــــون 
ــاً  ــ ــوبـ ــ ــحـ ــ ــــصـ مـ
بـــــــســـــــوء 

إدارة بــشــع! وحــتــى لــو كــان المدير 
ــنـــي الألمـــــانـــــي رالـــــــف رانــغــنــيــك  ــفـ الـ
يتمتع بسلطة أكبر، فمن الواضح 
أنــه كــان سيعاني بــشــدة لقيادة 
فريق يجد صعوبة في استيعاب 
كريستيانو رونالدو، الذي كان 
المــزعــزع للاستقرار في  وجـــوده 
يــوفــنــتــوس أحـــد الأســبــاب التي 

أدت إلى العودة إلى المدير 
الــفــنــي الإيــطــالــي 

ماكس أليغري مرة أخرى.
ويُعد ريــال مدريد، حتى الآن، 
ــاً عـــلـــى الــكــيــفــيــة الــتــي  ــعــ ــالاً رائــ ــثــ مــ
يمكن من خلالها للاعبين العظماء 
المــبــاريــات فجأة  أن يحولوا نتائج 
لصالح أنديتهم بعدما كانت الأمور 
تــســيــر ضـــدهـــم، لــكــن بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان يــعــد المـــثـــال الأكـــثـــر إثــــارة 
ــاد على  ــمـ ــتـ لــلاهــتــمــام لــثــقــافــة الاعـ
اللاعبين المشاهير أصحاب الأسماء 
ــة، والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى ثــلاثــي  ــعـ الـــلامـ
لــلــغــايــة يستلزم  هــجــومــي مـــهـــاري 
الــــدفــــع بـــخـــط وســـــط قـــــوي لــلــغــايــة 
مــن أجــل الــقــيــام بــــالأدواء الدفاعية 
بأفضل طريقة ممكنة لتعويض عدم 
قيام هذا الثلاثي الأمامي بواجباته 
أمـــا الفلسفة الحقيقية  الــدفــاعــيــة. 
ــة عــــن المـــألـــوف  الــــوحــــيــــدة الــــخــــارجــ
فــتــتــمــثــل فـــي الــطــريــقــة الــتــي يلعب 
بها دييغو سيميوني مع أتليتكو 
مدريد، رغم أنه مع كل موسم يمر، 
يــزداد الإحــســاس بــأن هــذا المشروع 

يتراجع بشكل ملحوظ.
مــــــن الـــــــنـــــــادر فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم 
الحديثة أن تكون الخطوط واضحة 
للغاية. لقد طبق غوارديولا أسلوب 
الــظــروف  الـــذي يستفيد مــن  اللعب 
ــلــــوب طــريــقــة  المــــتــــغــــيــــرة، ووجـــــــد كــ
للتغلب عليه مــن خـــلال الهجمات 
المرتدة السريعة، ثم غير غوارديولا 
خطته للتغلب على ذلــك مــن خلال 
الجمع بــين الاســتــحــواذ على الكرة 
والتأمين الدفاعي تجنباً للهجمات 
المرتدة، وبالتالي فمن الواضح أن 
هذين المديرين الفنيين الرائعين قد 
اســتــفــادا كــثــيــراً مــن وجــودهــمــا في 
الــفــتــرة نفسها من 
أجـــــــــــل تــــطــــويــــر 
أفكارهما التي 
ســــــــاعــــــــدت فـــي 
تــغــيــيــر شــكــل 
كــــــــــــرة الــــــقــــــدم 

الحديثة.

غوارديولا وكلوب قادا الطريق إلى كرة القدم الحديثة (غيتي)

لندن: جوناثان ويلسون

غوارديولا وكلوب طورا أفكارهما  التي ساعدت 
في تغيير شكل كرة القدم إلى الأفضل

غوارديولا 
وهنري 

ولقب دوري 
الأبطال 
 ٢٠٠٩
(غيتي)

مارك لورنسون أحد أقطاب التحليل الرياضي مع فريقه الاعلامي داخل الاستديو (غيتي)



عن غبن يطال الممثل اللبناني تحدث لـ   

طوني عيسى: لا مانع من أن أكون
 حصاناً رابحاً في البطولة

بيروت: فاطمة عبد الله

كــــــان طــــونــــي عــيــســى 
ــــر «المـــــعـــــكـــــرونـــــة»  ـ

ّ
ــــض ــــحـ يـ

حــين رنّ هــاتــفــه. الطقس 
لـــطـــيـــف فـــــي «عـــمـــشـــيـــت» 
ــة المـــــــجـــــــاورة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
لــلــبــحــر، حــيــث يــســكــن مع 
عــائــلــة يـــعـــدّ لــهــا الــطــعــام 
ــل  ــثـ ــمـ ــث المـ ــحــ ــبــ ــب. يــ ــ ــ بـــــــحُـ
ــن الــســكــيــنــة  الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
الـــداخـــلـــيـــة فـــيـــجـــدهـــا فــي 
ــاء: الــعــائــلــة،  ــيـ ــة الأشـ روعــ
والـــــــصـــــــلاة، والـــطـــبـــيـــعـــة، 
والأمل. يتحسّر لإحساسه 
بالغبن كأي نجم في لبنان 
لا ينال التقدير المُستَحق 
والـــفـــرص الــكــبــرى. يأخذ 
ــل نـــاظـــم  ــثــ ــمــ ــه المــ ــ ــيـ ــ مـــــن أبـ
عــــيــــســــى قــــيــــم الإنــــــســــــان: 
الــــصــــبــــر وأن  «عــــلّــــمــــنــــي 
أســتــمــر فـــي الــحــيــاة وفــق 
ــا خــبــزنــا  ــنــ ــطــ قـــنـــاعـــة (أعــ

كفاف يومنا)».
ــــى  ــســ ــ ــيــ ــ طـــــــــــــونـــــــــــــي عــ
ــاب  ــبــ ــشــ ــلــــين الــ ــثــ ــمــ ــن المــ ــ ــ مـ
أدواره  المـــــــــوهـــــــــوبـــــــــين. 
تحاكي المرمى، ويستطيع 
ــن مـــســـافـــات  ــ ــد مـ ــديـ ــتـــسـ الـ
ــا المـــوهـــبـــة  ــ ــهـ ــ بــــعــــيــــدة. إنـ
المُـــــلـــــحـــــقـــــة بـــــالـــــوســـــامـــــة، 
فــــنــــصــــبــــح أمـــــــــــــام نــــجــــم. 
لـــه عــلــى تطبيق  يُـــعـــرض 
«تود» مسلسل «بيوت من 
ورق» مع نجوم كيوسف 
الــخــال ويـــورغـــو شلهوب 
ودالـــيـــدا خــلــيــل. يُــصــارح 
ــرق الأوســـــــــط» بــــأنّ  ــ ــشـ ــ «الـ
عـــــــرضـــــــه عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
ــزال حـــديـــثـــاً بــمــثــابــة  ــ ــ لا يـ
«إهــــــــدار لـــلـــجـــهـــد». يــقــول 
عــن شخصيته: «صعبة، 
تعيش صراعاً داخلياً بين 
الـــحـــب مــــن طـــــرف واحـــــد، 
والقهر النفسي المتسرّب 

من الطفولة وســوء معاملة الأهــل. كراكتير 
متطرّف بأحاسيسه، تارة هو طيب وأخرى 

قاسٍ».
مـــن تـــأثـــره بـــالأبـــوة، يــتــعــامــل مـــع الـــدور 
كــابــن مــن أولاده ويـــــردّد الــعــبــارة بــســعــادة. 
طــونــي عــيــســى أب لابــنــة وُلـــــدت قــبــل أشــهــر 
ع 

ّ
الــحــيــاة وتجعله يترف إلـــى  لــتُــبــدّل نــظــرتــه 

عن الصغائر. لا يخفي امتعاضه من عرض 
المسلسل على تطبيق لم يحظَ بعد بالانتشار 
ــأنّ «كــل  الــكــافــي والــجــمــاهــيــريــة الــعــريــضــة، كـ
هالتعب راح ضيعان»، منتظراً عرضاً ثانياً 

قد يعوّض.
أنّ  المـــســـلـــســـلات، إلا  يـــحـــبّـــذ أجـــــــزاء  ولا 
دور «هــرم» في «عشرين عشرين» (رمضان 
يــنــتــهــي: «صــنــعــتُ  ــى ألا 

ّ
يــتــمــن كــــان   (٢٠٢١

منه حالة ليُحكى عــنــه»، يقول بلفتة فخر. 
ينتظر مــا ستكتبه كــلــوديــا مــارشــلــيــان في 
الثاني من «صالون زهــرة» المفترض  الجزء 
انطلاق تصويره في الخريف. حتى الآن، لا 
يعرف إلى أي اتجاه سيأخذه الدور. كان أطل 
بشخصية «يوسف» في الجزء الأول، مُحمّلاً 
بالندم والحب والاهــتــزازات العاطفية. ترك 
الدور علامة فارقة ورسّخ عفويته التمثيلية. 
العين على دوره المرتقب في مسلسل «العين 
بالعين» مع سيرين عبد النور ورامي عياش 
المُنتظر بدء تصويره قريباً. يرى أنه من المبكر 
الحديث عنه، ويكتفي: «لن تكون الشخصية 

لطيفة بل نافرة. وسأطلّ بلوك جديد».
ــة شــخــصــيــاتــه  ــدمــ ــــي خــ ــع نـــفـــســـه فـ يـــضـ
ويمنحها بعضاً منه. يفضل التنويع، فلا 
يــكــون خــيّــراً طـــوال الــوقــت ولا شــريــراً دائــمــاً. 
ــدود لتقديم  الـــخـــيـــارات، وأي حــ نــســألــه عـــن 
أقــدّم  التنازل؟ تعلّمه الأيــام الانتقائية: «قــد 
تنازلات للإفادة المادية بشرط ألا يمسّ الدور 
أقـــدّم دوراً.  لــم  بسمعتي. قبل نحو سنتين، 

أكون انتقائياً وأحرص على خطواتي».
تــلــيــق بــطــونــي عــيــســى أدوار البطولة 

لامتلاكه المفتاحين: الموهبة والإطلالة. 
يعلم شـــروط التسويق ومــا كرّسته 

الـــــعـــــادة: نـــجـــم ســـــــوري مــــع نــجــمــة 
لــبــنــانــيــة، والمـــســـلـــســـلات الــتــركــيــة 
تُـــعـــرّب بــالــعــكــس: نــجــمــة ســوريــة 
مع نجم لبناني. يتفاءل بالخير: 
«ننتظر أن تقدّر شركات الإنتاج 
مــواهــبــنــا وبـــأنـــنـــا قـــــــادرون على 
المنافسة. أتفهم هواجس الشاشات 

والمنتجين. يــراهــنــون على أسماء 
لبيع المسلسل، يسمّونها أحصنة 

رابحة، وهذا حق ينبغي الاعتراف 
ــــئ وراء  ــبـ ــ ــتـ ــ ــتُ أخـ ــ ــســ ــ لــ بـــــــــه. 

إصــــبــــعــــي. آمـــل 
ــكـــون  يـ أن 

الـــــنـــــجـــــم 

اللبناني أيضاً ضمن هذه الأحصنة».
الــشــغــف عـــنـــده لــيــس مــرتــبــطــاً مــبــاشــرة 
ــل بــانــدفــاع الــفــنــان: 

ّ
بــالأجــر المـــــادي، بــل يــمــث

«أنــتــظــر فــرصــة قــد تــفــتــح الأبـــــواب أمــامــي»، 
يراهن على الأمل. الدور الحلم؟ «سيرة حياة 
(رئيس الجمهورية اللبناني السابق) بشير 

الجميّل».
يستمد طاقة من والد ربّاه على الصبر. 
ــــع، ولا يــكــتــمــل يـــومـــه مــــن دون  ــــرجـ يــــــراه المـ
الاتصال به، Video call، لينال رضاه. نسأله 
عن لقائهما في مشهد، هل يظل طوني ابن 
نـــاظـــم، أم يــلــتــحــقــان ســريــعــاً بــالــشــخــصــيــة؟ 
يجيب أنهما يوجّهان الملاحظات لبعضهما 
بعضاً، «بيي هالجملة ما حبيتها، ظبّطها»، 
ــم نــخــرج من  ــن لــلــنــصــيــحــة. «ثـ فــيــصــغــي الابــ

عباءة العائلة وننطلق في الدور».
، حصد لقب رابــع  وطــونــي عيسى مــغــنٍّ
ــو المــشــاهــيــر». امــتــهــان الــغــنــاء،  مـــواســـم «ديــ
بــرأيــه، «صــعــب، فــهــو يتطلب إدارة ناجحة 
وشركة إنتاج وميزانية». قد يفكر بإصدار 
أغنية «بشرط ألا يهبط المستوى». يخشى 
«دعسة ناقصة تؤدي إلى الهاوية، خصوصاً 
في هذا العصر، فلكل حساباته في السوشيال 
ميديا وبعض الانتقادات جارحة. الانتقائية 

تصون السمعة».
ــهــا فـــي مَــن 

ّ
ــل، يـــحـــاول ضــخ ــ عــظــمــة الأمــ

حوله. لكن، أليس الأمل كاذباً أيضاً؟ يفضل 
تصديقه. يضرب مثلاً برجل وامرأة لم ينجبا 
الأطفال، لكنهما يتمسكان بخيط رفيع هو 
الأمل. أو بشاب طموح يترقب فرصة لإثبات 
ــدارة. اقــتــرحــت زوجـــتـــه عــلــيــه تــوضــيــب  ــجــ الــ
الحقائب وركوب الطائرة. رفض. «سنبقى».

الحياة على هذا الشكل في نظر طوني 
عيسى: «يكفي أن تلمح على الشارع إنساناً 
بلا يد أو قدم، لتدرك أنك لا تزال بخير. الإيمان 
ــا. أبـــحـــث عـــن ســلامــي  ــنـ ــامـ يــســهّــل عــلــيــنــا أيـ
الــداخــلــي لأمــنــح نفسي والآخــريــن 
طاقة تحرّض على التحمّل. 
ظروفنا في لبنان قاهرة، 
فألجأ للصلاة وأتحمّل 

المرحلة الصعبة».
يـــــتـــــصـــــالـــــح مـــع 
نـــــفـــــســـــه حـــــــــين يــــــرى 
النعمة بعين شاكرة. 
عــــــــنــــــــدهــــــــا يــــــــقــــــــول: 
أريــــــد  الــــــلــــــه، لا  «يــــــــا 
مــــــــن الــــــحــــــيــــــاة ســـــوى 
الــبــســاطــة. الــــويــــلات لا 
تمنع الامتنان. لدي عائلة 
والأحوال ستتغير. أؤمن 

دائماً بالأفضل».

طوني عيسى ووالده الممثل ناظم عيسى (الشرق الأوسط)

طوني عيسى بشخصية «يوسف» في «صالون زهرة»

و ب ر و ى ي ي و ب يق
لامتلاكه المفتاحين: الموهبة والإطلالة. 

سيعلم شـــروط التسويق ومــا كرسته  ّ
الـــــعـــــادة: نـــجـــم ســـــــوري مــــع نــجــمــة 
لــبــنــانــيــة، والمـــســـلـــســـلات الــتــركــيــة 
ببـــعـــرّب بــالــعــكــس: نــجــمــة ســوريــة  ّ ــتُ
مع نجم لبناني. يتفاءل بالخير: 
ّ«ننتظر أن تقدّر شركات الإنتاج 

مــواهــبــنــا وبـــأنـــنـــا قـــــــادرون على 
المنافسة. أتفهم هواجس الشاشات

والمنتجين. يــراهــنــون على أسماء 
وولبيع المسلسل، يسمّونها أحصنة  ّ

رابحة، وهذا حق ينبغي الاعتراف 
ــــئ وراء  ــبـ ــ ــتـ ــ ــتُ أخـ لــــــســــ ُبـــــــــه. 

ــل  إصــــبــــعــــي. آمـ
ــكـــون  يـ أن 

الـــــنـــــجـــــم 

ري و ي ح ي
للض على التحمّل ّ ضضطاقة تحر ّ
ظروفنا في لبنان قاهرة
ّفألجأ للصلاة وأتحم

المرحلة الصعبة».
ــ يـــــتـــــصـــــالـــــح مـ

نـــــفـــــســـــه حـــــــــين يــــــرى
النعمة بعين شاكرة
عــــــــنــــــــدهــــــــا يــــــــقــــــــول
أريـــــ الــــــلــــــه، لا  «يــــــــا 

مــــــــن الــــــحــــــيــــــاة ســـــوى
الــبــســاطــة. الــــويــــلات

تمنع الامتنان. لدي عائل
والأحوال ستتغير. أؤم
دائماً بالأفضل».

الممثل اللبناني طوني 
عيسى (الشرق الأوسط)

لقاء يجمع مسؤولي «هيئة التراث» بالحرفيين اليدويين

ربط «الحرف» السعودية بالسوق يمنع اندثارها
الرياض: محمد هلال

رغم التطور التي تشهده جميع 
نواحي الحياة في السعودية فإن 
الــســعــوديــين مــن جميع  الحرفيين 
مناطق المملكة لا يزالون متمسكين 
بالحرف والصناعات اليدوية التي 
ظلت شاهداً على أسلوب حياة كان 
رائــجــاً فــي شبه الــجــزيــرة العربية 
انــدثــار بعض هذه  قديماً، وبرغم 
فـــإن ارتباطها  الــحــرف التقليدية 
الـــعـــريـــق بـــتـــاريـــخ وأصـــــالـــــة هـــذه 
المناطق مكنها مــن الصمود رغم 
مــــرور عـــشـــرات الأعـــــــوام، فــاعــتــزاز 
ــهـــذه الــــحــــرف ســاهــم  الـــحـــرفـــيـــين بـ
بــشــكــل كــبــيــر فـــي وجــــودهــــا حتى 

وقتنا الحالي.
وتــــعــــرف الــــحــــرف الــتــقــلــيــديــة 
عــلــى أنـــهـــا مــــهــــارات فــنــيــة يــدويــة 
تشكل مهنة ومصدر رزق أساسياً 
لأشخاص عرفوا بها، ويمتازون 
بــمــهــارة عــالــيــة وأســلــوب تقليدي 
فـــي صــنــعــهــا، مــســتــعــيــنــين بــمــواد 
مصنوعة محلياً أو بعض ما يحل 
عنها لإنتاج مصنوعات لم يتغير 
وصفها الأساسي أو وظيفتها منذ 

القدم.
وتتركز أبرز الحرف التقليدية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة فـــي المــصــنــوعــات 
الــخــزفــيــة، والمــنــتــجــات الــخــشــبــيــة 
والنجارة، والــحــدادة، والسمكرة، 
والــحــيــاكــة، والــنــســيــج، وصــنــاعــة 
المـــنـــزلـــيـــة مــــن مــشــتــقــات  الأدوات 
المواد الزراعية، إضافة إلى الدباغة 
والــخــرازة والمصنوعات الجلدية، 
وصــنــاعــة الـــقـــوارب ومــســتــلــزمــات 
ــة الــبــنــاء  ــرفــ ــاك، وحــ ــ ــمـ ــ صـــيـــد الأسـ
وصـــــيـــــاغـــــة الــــــــذهــــــــب، وصــــنــــاعــــة 

العطور.
وتـــــحـــــرص الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــــذا الإرث عــبــر 
الاهتمام بالحرفيين والمساهمة في 
متطلباتهم،  وتحقيق  تطويرهم 
لــذلــك نــظــمــت هــيــئــة الـــتـــراث أمــس 
لــقــاءً افتراضياً مفتوحاً  (الأحــــد)، 
ــع الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ يـ

الــدكــتــور جــاســر الحربش  للهيئة 
بالجمعيات والمــهــتــمــين بالحرف 
اليدوية؛ للحديث عن استراتيجية 
وتوجه قطاع الحرف والصناعات 
ــئـــة، وتـــطـــويـــر  ــيـ ــهـ ــة فــــي الـ ــيــــدويــ الــ

العاملين فيه.
وقـــــال الـــدكـــتـــور الـــحـــربـــش أن 
عمل الهيئة مبني من المجتمع ولا 
بد من إشراك المجتمع بها، كما أن 
الــحــرف يحظى بدعم كبير  قطاع 
من الدولة عبر الكثير من المبادرات 
والخدمات التي تساعد الحرفيين 
في مهنهم، كما تركز الهيئة على 
ربط المنتجات بالسوق ومساعدة 
الــحــرفــيــين عــلــى تــنــظــيــم أعــمــالــهــم 

وتسويق منتجاتهم.
وشـــدد الــحــربــش عــلــى أهمية 
ــفـــرص الــكــبــيــرة الــتــي  اســتــغــلال الـ
تقدم لهم، بالإضافة إلى المساهمة 
فــــــي دعــــــــم مـــــشـــــاركـــــة الـــحـــرفـــيـــين 
والحرفيات فــي المشاريع الكبرى 
من خلال شركة الحرف السعودية، 
أبـــواب الهيئة مفتوحة  مــؤكــداً أن 
للجميع للمساعدة فــي المــجــالات 

كافة.
وتـــنـــاولُ الــلــقــاءُ عـــدة مــحــاور 
من بينها التعريف بقطاع الحرف 
التراث ومهامه  اليدوية في هيئة 
وجـــــــهـــــــوده وأنــــشــــطــــتــــه وعــــــرض 
هــا 

ُ
ــذ

ِّ
المــشــاريــع والــفــرص الــتــي يُــنــف

ــاعـــات  ــنـ ــاعُ الــــحــــرفــــي والـــصـ ــطــ ــقــ الــ
الــيــدويــة فـــي الــهــيــئــة فـــي مختلف 

مناطق المملكة، والــخــدمــات التي 
تقدمها للحرفيين مــن إسهامات 

ومبادرات لبيوت الحرفيين.
بــالإضــافــة إلـــى مــا تــقــدمــه من 
دورات وبرامج تدريبية للحرفيين 
والحرفيات، واستعراض المعايير 
ــدة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات  ــمــ ــتــ ــعــ ــة المــ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
ــة  ــ ــــدويـ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــحـ ــ الـ
والمصنعة، بالإضافة إلى مشاركة 
عدد من خبراء ومتخصصي قطاع 
الحرف والصناعات اليدوية بهيئة 

التراث.
وقــــــدمــــــت الــــــدكــــــتــــــورة دالــــيــــا 
ــرة الـــعـــامـــة لــقــطــاع  ــديــ الــيــحــيــى المــ
الـــحـــرف فـــي الــهــيــئــة، عــرضــاً لأهــم 
المــــبــــادرات الـــتـــي يــقــدمــهــا الــقــطــاع 
لــــلــــحــــرفــــيــــين والمـــــــشـــــــاريـــــــع ومـــــن 
ــيــــوت  ــة، «بــ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ أهـــــــم الـــــفـــــرص المـ
ــتــــي تـــهـــدف إلـــى  الـــحـــرفـــيـــين»، والــ
تــأســيــس مــفــهــوم مبتكر للحفاظ 
عــلــى الــحــرف الــيــدويــة والاهــتــمــام 
بـــهـــا، وتـــطـــويـــرهـــا كــمــصــدر دخــل 
وعــنــصــر جـــذب للعاملين بــهــا من 
خلال ورش العمل، وإيجاد المنافذ 
التسويقية، مما سيُسهم في بث 
الــحــرف ورفــع  الحيوية فــي مجال 
مستوى جاذبيتها للمجتمع. كما 
استعرضت أهــداف قطاع الحرف 
والصناعات اليدوية بالإضافة إلى 

نطاق عمل القطاع.
كــمــا تــحــدثــت دالــيــا اليحيى 
عـــن مـــشـــروع مـــوســـوعـــة الــحــرف 
لــلــتــوثــيــق الـــحـــرفـــي والـــعـــلامـــات 
ــلــــحــــرف الــــيــــدويــــة  ــة لــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
وهـــــي «صـــنـــاعـــة ســــعــــوديــــة» «و 
بـــيـــوت الـــحـــرفـــيـــين»، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى المــشــاريــع والـــفـــرص المــقــدمــة 
ــا زيــــــــــادة عــــدد  ــهـ ــنـ ــلـــحـــرفـــيـــين مـ لـ
المـــنـــافـــذ الــتــســويــقــيــة والـــتـــرويـــج 
لأعمال الحرفيين وزيــادة العمل 
على الهدايا وتعزيز المشاركات 
المحلية والدولية، وشــددت على 
أهــمــيــة الالـــتـــزام بــالمــعــايــيــر الــتــي 
وضــعــتــهــا الــهــيــئــة ومـــــن بــيــنــهــا 
أصالة الحرف، وربطها بالهوية 
الــتــراثــيــة، إضــافــة لــلــحــرص على 

جـــودة التصميم والــتــركــيــز على 
التغليف الجيد.

من جانبها، تناولت الخبيرة 
فـــــــي الـــــــحـــــــرف الـــــــدكـــــــتـــــــورة دلــــيــــل 
الــتــوثــيــق ودوره في  الــقــحــطــانــي 
المــحــافــظــة عــلــى الـــحـــرف، ومــؤكــدة 
الـــتـــوثـــيـــق  بـــــه هـــــو  المــــقــــصــــود  أن 
الــدراســات  العلمي والتركيز على 
والأبـــحـــاث الــتــي تــهــدف إلـــى جمع 
المعلومات الدقيقة حــول الحرف، 
حــيــث انــعــكــســت أهــمــيــة الــتــوثــيــق 
عندما تم توثيق السدو وتقديمة 
لليونيسكو لتسجيله فــي قائمة 
التراث العالمي، كما يهدف التوثيق 
إلــــى المــحــافــظــة عــلــى الـــحـــرف عبر 
الاســـتـــمـــراريـــة وتـــوثـــيـــق الأدوات 
والــطــرق المستخدمة بــهــا، ورصــد 
شــمــولــيــة المـــجـــتـــمـــعـــات، حـــيـــث إن 
ــة كــثــيــرة  ــعــــوديــ ــــي الــــســ ــــرف فـ ــــحـ الـ
ومـــتـــنـــوعـــة، فـــلا بـــد مـــن تــوثــيــقــهــا 

وحفظها من الضياع.
أمـــا الــحــرفــيــة فــاطــمــة حسنين 
فــتــحــدثــت عـــن قــصــة نــجــاحــهــا في 
حــــرفــــة الــــفــــخــــار، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
بداياتها كانت متواضعة ولكنها 
استطاعت لاحقاً في تقديم الدورات 
التدريبية بهدف نقل خبرتها إلى 
غيرها ليستمر وجود الحرفة وعدم 
انــدثــارهــا، كما تهدف فــي أعمالها 
إلـــى إبــــراز الــهــويــة الــســعــوديــة على 
ــراً لــلــتــنــوع  ــقـــطـــع الـــخـــزفـــيـــة، نــــظــ الـ
الثقافي المبهر في التراث السعودي، 
ــأن الــقــطــع الــفــنــيــة الــتــي  وخــتــمــت بــ
تعمل عليها هــي بمثابه أبنائها، 

نظراً لأهميتها بالنسبة لها.
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن هــذا 
الــلــقــاء يــأتــي فــي إطــــار الــلــقــاءات 
الــتــي تنظمها الهيئة  المــفــتــوحــة 
بشكلٍ دوري مع المهتمين بالتراث 
ــه،  ــالـ ــكـ ــه وأشـ ــالاتـ ــجـ بــمــخــتــلــف مـ
وذلك ضمن جهودها في تنويع 
قنوات الاتصال معهم، والإصغاء 
ــقـــتـــرحـــاتـــهـــم  إلـــــــى أفـــــكـــــارهـــــم ومـ
الـــتـــطـــويـــريـــة؛ لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الـــتـــراث الــوطــنــي وتــنــمــيــتــه بكل 

قوالبه المادية وغير المادية.

احد الحرفيين السعوديين (واس)

 عبر استراتيجية تستهدف النخبة والأثرياء فقط

بيوت أزياء ترسخ مفهوماً «راقياً» للطبقية
لندن: جميلة حلفيشي

خـــــــــــلال جــــــائــــــحــــــة فــــــيــــــروس 
«كــورونــا»، أطلق صناع الموضة 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــــوعـــــود، مــــن تــقــنــين 
الإنتاج، وتبني مفاهيم مستدامة، 
إلــــــى اتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر إنـــســـانـــيـــة، 
ــنــــــاخ، ومـــا  ــ ــة المــ ــايـ ــمـ وأخـــــــــرى لـــحـ
شابه. مرت العاصفة، وكما يقول 
المــثــل: «ذاب الــثــلــج وبــــان المــــرج». 
لــم يتمخض عــن هــذه الــوعــود إلا 
الشيء القليل، وكأن القيود التي 
جبرنا عليها خلال الجائحة لم 

ُ
أ

تُخلف شيئاً يضاهي الرغبة في 
الاســتــهــلاك والــســفــر والانـــطـــلاق، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى رغــــــبــــــة جــــامــــحــــة 
للحصول على كل ما هو متميز 
وفــــريــــد مــهــمــا كـــــان الـــثـــمـــن. ومـــع 
ذلك، لا بد من الاعتراف بأن هناك 
ــى بها صناع الموضة، 

َّ
وعـــوداً وف

وإن كانت قليلة جداً. على رأسها 
أساليب التسويق التي أصبحت 
أكثر ابتكاراً وتفرداً، تُغذي رغبة 
المستهلك في أن يشعر بالتميز. 
ــم تـــعـــد مــجــرد  ــالمـــحـــلات مـــثـــلاً لــ فـ

مـــتـــاجـــر إســمــنــتــيــة لــلــقــيــام 
الــشــراء؛ بــل أماكن  بمهمة 
لـــقـــضـــاء أوقــــــــات مــمــتــعــة 

الحميمة  بديكوراتها 
وخدماتها الكثيرة. 

المــــــنــــــافــــــســــــة 
ــتــــكــــار  عــــلــــى ابــ
مــــــــــــــــــحــــــــــــــــــلات 
أقــــــــــــــــرب إلـــــــى 
الصالونات 
أخــــــــــــــــــــــــــذت 
أشــــــــــكــــــــــالاً 

كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة، 
لـــــــــــــــــــم تـــــــعـــــــد 

تــقــتــصــر عــلــى 
تــــــخــــــصــــــيــــــص 

ــــن مــــن المــحــل  ركـ
ــبـــال كـــبـــار  ــتـــقـ لاسـ
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات. 
ــــل»  ــيـ ــ ــانـ ــ فـــــــــــدار «شـ
أعـــــلـــــنـــــت مـــــؤخـــــراً 
عن نيتها افتتاح 
ــة  ــلــ ــامــ ــــلات كــ ــ ـــحـ ــ مــ
ومــســتــقــلــة خاصة 
وحـــــــــصـــــــــريـــــــــة، لــــن 
يدخلها إلا الزبائن 
المتميزون من ذوي 
ــة  ــيــ ــالــ الــــــــقــــــــدرات المــ

ــة. ورغــــــم أن  ــيـ ــالـ ــعـ الـ
ــة «بـــرونـــيـــلـــلـــو  عــــلامــ

كوتشينيللي» سبقتها إلى 
ــانــــون  ذلــــــك فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــ

الأول) الماضي، بافتتاحها محلاً 
خــاصــاً بــالــنــخــبــة فـــي نــيــويــورك، 
ــر حـــيـــنـــهـــا مـــــرور  ــبــــر مـــ فـــــــإن الــــخــ
الكرام، وهو ما لا يمكن قوله على 
«شـــانـــيـــل»، كــونــهــا تــهــم شــرائــح 
أكبر من الزبائن، بعضهم تقتصر 
قدراتهم على شــراء أحمر شفاه، 
قـــارورة عطر؛ لكنها منتجات  أو 
تكفي لتغذية تلك الرغبة الكامنة 
والجامحة بداخلهم لدخول نادي 

الترف.
ــنــــظــــور، كـــــان مــن  مــــن هـــــذا المــ
الطبيعي أن يثير الخبر الجدل على 
منصات التواصل الاجتماعي، ما 
بين مستنكر وغير مصدق. تبرير 
«شانيل» كان حسبما نشره موقع 
الـــزبـــون  «بــــي أو إف»، أن خـــدمـــة 
وإرضـــــاءه هــمــا الـــدافـــع الأول من 
ــطــــوة. فــهــي  ــذه الــــخــ ــ ــا هــ ــاذهــ اتــــخــ
تــريــد أن تــتــيــح لــه فــرصــة تسوق 
مــريــحــة تُــخــفــف مــن مــعــانــاتــه من 
الانتظار في طوابير طويلة. فعدد 
متاجرها لا يتعدى ٢٥٠ متجراً 

حـــــــــــــتـــــــــــــى 
وهــــو  الآن، 

عـــــدد أقـــــل بــكــثــيــر 
مـــن عــــدد مــتــاجــر «غـــوتـــشـــي» أو 
ــلاً. لــهــذا  ــثــ ــويــــس فـــويـــتـــون» مــ «لــ
وتــمــاشــيــاً مـــع الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
تــحــقــقــهــا عــلــى مــســتــوى الإقـــبـــال 
على منتجاتها، ارتأت أن تفتتح 
مــتــاجــر جــــديــــدة، بــمــا فــيــهــا تلك 
التي تريد أن تخصصها حصرياً 
لــزبــائــنــهــا المــمــيــزيــن، ابـــتـــداء من 
٢٠٢٣.تعيد دار «شانيل» الفضل 
فــــــي نــــمــــوهــــا إلــــــــى المـــــجـــــوهـــــرات 
ــات والأزيــــــــــاء عـــلـــى حــد  ــاعــ والــــســ
إلــى استراتيجياتها  ســـواء، كما 
المــواكــبــة لتغيرات الأســــواق، بما 
فــي ذلـــك تخصيصها ١٫٨ مليار 
دولار للتسويق فــي عـــام ٢٠٢١، 
واستثمار ٧٥٨ مليون دولار في 
محلات جديدة في مراكز مختلفة 
من العالم، كشرائها مبنى ضخم 
في سان فرنسيسكو، وافتتاحها 
متجراً في منطقة راقية في ميامي، 
إضـــافـــة إلــــى حـــوالـــي ٥٠ مــتــجــراً 

مستقلاً خصصته لقسم العطور 
والماكياج، وأيضاً توظيف ٣٥٠٠ 

عامل جديد، والبقية تأتي.
ــــذه المـــــــرة الأولــــــى  لـــيـــســـت هــ
التي تثير فيها الدار الفرنسية 
الــجــدل والاســـتـــغـــراب، بكشفها 
عــن طبقية كــانــت مستترة قبل 
٢٠١٩؛ لكن تم تطبيعها بشكل 

علني هذا العام. 
ففي غمرة الجائحة، وعندما 
ــان الــعــالــم يــعــانــي مـــن الــخــوف  كــ
اقــتــصــادي  والــقــلــق مـــن مستقبل 
ــــي رفـــع  غـــيـــر مـــطـــمـــئـــن، قـــــــررت هـ
أسعار حقائبها، مبررة ذلك بغلاء 
ــار الـــصـــرف  ــعــ ــواد الــــخــــام وأســ ــ ــ المـ
المتقلبة. فحقيبتها الكلاسيكية 
«٢٫٥٥» التي كانت تقدر بـ٤ آلاف 
دولار في الماضي، تُقدر الآن بسعر 
١٠ آلاف دولار، وهـــو مــا اعتبره 
الــبــعــض جــنــونــاً، بالنظر إلـــى أن 
سعر حقيبة «بيركين» و«كيلي» 

ــيـــس»  ــرمـ ــيـ ــن «هـ ــ مـ
لم  -منافستها حالياً- 
يتعدَّ ٧ آلاف دولار في عام ٢٠١٩.
ومع ذلك، لا بد من الاعتراف 
بـــــأن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــجــريــئــة 
فــســرهــا الــكــل بــأنــهــا رغــبــة فــي أن 
ترسم لنفسها صورة تضاهي في 
رقيها وتفردها دار «هيرميس» . 
ولم لا وهي منافستها الأولى على 
مستوى النمو حالياً؟. بيد أن ما 
المُــســتــنــكــرون أن  لــم يــكــن يتوقعه 
المستهلك طرف أساسي في نجاح 
هذه الاستراتيجية. فبالرغم من 
تــذمــره مــن الأســعــار الــنــاريــة، فإن 
الرغبة في كل ما يحمل توقيعها 

زادت. 
وكانت النتيجة أن إيراداتها 
قــفــزت بــنــســبــة ٢٣ فـــي المـــائـــة عــام 
٢٠٢١ عما كانت عليه في ٢٠١٩. لم 
يعد لها منافس في عالم الفخامة 
والــتــرف ســوى «هيرميس» التي 
المــائــة  زاد نــمــوهــا بنسبة ٣٣ فــي 

خلال الجائحة.

الصالون الحصري الخاص بكبار الشخصيات في محل دار المجوهرات «بوشرون» في دبي

رفع الأسعار زاد من حجم الإقبال على منتجات {شانيل} (إ.ب.أ)

حقيبتها الأيقونية «٢٫٥٥» 
زاد سعرها بشكل كبير 

وسريع (رويترز)

,

,

تنظم الهيئة لقاءات 
مفتوحة بشكل 

دوري مع المهتمين 
بالتراث بمختلف 
مجالاته وأشكاله، 

وذلك ضمن 
جهودها في تنويع 

قنوات الاتصال 
معهم، والإصغاء 

إلى أفكارهم 
ومقترحاتهم 
التطويرية؛ 

للمحافظة على 
التراث الوطني 

وتنميته بكل قوالبه 
المادية وغير المادية

,
,

تعيد دار 
«شانيل» الفضل 

في هذا النمو 
إلى المجوهرات 

والساعات والأزياء 
على حد سواء، كما 
إلى استراتيجياتها 

المواكبة لتغيرات 
الأسواق، بما في 
ذلك تخصيصها 
١٫٨ مليار دولار 
للتسويق في عام 
٢٠٢١، واستثمار 
٧٥٨ مليون دولار 
في محلات جديدة 
بمراكز مختلفة من 

العالم

 إســمــنــتــيــة لــلــقــيــام 
لــشــراء؛ بــل أماكن 
 أوقــــــــات مــمــتــعــة 

الحميمة  تها 
تها الكثيرة. 

نــــــافــــــســــــة 
ــــتــــكــــار 
ــــــــــلات 
 إلـــــــى 
نات 
ذت 
ًالاً

رة، 
ــعـــــــد 

ر عــلــى 
ـــــيــــــص  ـ

ن المــحــل 
بـــال كـــبـــار 
ـصـــــيـــــات. 
ــــل»  ــيـ ــ ــانـ ــ شـ
ت مـــــؤخـــــراً 
ها افتتاح 
ــة  ــلــ ــامــ ت كــ
لــة خاصة 
ـــــــريـــــــــة، لــــن 
 إلا الزبائن 
ون من ذوي 
ــة  ــيــ ــالــ ات المــ

ة. ورغــــــم أن 
«بـــرونـــيـــلـــلـــو 

نيللي» سبقتها إلى 
ــانــــون  ي ديـــســـمـــبـــر (كــ

ع

ب

تصاميم تصاميم 
«شانيل» «شانيل» 
الأخيرة الأخيرة 
تتميز تتميز 

بالأناقة بالأناقة 
وأيضاً وأيضاً 
بكونها بكونها 
تجارية تجارية 
تخاطب تخاطب 
شرائح شرائح 
كبيرة كبيرة 
(إ.ب.أ)(إ.ب.أ)
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في (كان) كل يغني على ليلاه! 

تــخــتــلــف وتـــتـــعـــدد، وأحـــيـــانـــاً تــتــنــاقــض المـــشـــارب 
والأهداف، رغم أنه قد يبدو في الوهلة الأولى أن الاتجاه 

واحد.
الكل ذهب إلى (كان) الذي ودعناه قبل أقل من ٤٨ 
ساعة، أسدلت ستائره عن الدورة الاستثنائية الماسية 
(٧٥ عــامــاً)، فهو تاريخياً يحتل المرتبة الثانية بعد 
(فينسيا)، إلا أنه كمكانة وحضور، صار - على الأقل 

عربياً - يحتل قمة المهرجانات.
فــي كشف حساب نهائي وبنظرة (عــين الطائر)، 
أقــول لكم بضمير مستريح، إننا عشنا دورة ناجحة 
ســواء فــي عــدد الأفـــلام أو التكريمات، أحياناً تتفاقم 
مشاكل متعلقة بحجز التذاكر عن طريق الموقع بسبب 
تــتــدخــل الإدارة  الــفــور  أنـــه وعــلــى  كــثــافــة التحميل، إلا 
لحسم الموقف، أو، وهــو أضعف الإيــمــان، التقليل من 
تبعاته، ومن البديهي أن تحدث أخطاء، الفيصل هو 
أولاً الاعــتــراف، وثانياً المــواجــهــة، وهــو مــا حــدث أكثر 

من مرة.
بوجه عام لو عقدت مقارنة مع مهرجان (برلين) 
الــذي حضرت دورتـــه الأخــيــرة قبل ثلاثة أشــهــر، التي 
تحمل رقم (٧٢)، أقول لكم بضمير مستريح، إن الكفة 
الرابحة قطعاً لصالح (كــان)، تخفيف حالة الاحتراز 
في المطارات والطائرات والأماكن العامة قبل انطلاقه 
بأيام، لعب دوراً إيجابياً ولا شك، فلا يمكن أن تعايش 
المــهــرجــان، وأنــت فــي حالة ارتــيــاب وتــوجــس واحــتــراز 

خوفاً من العدوى.
تــبــدو أســبــاب الــنــجــاح ظــاهــريــاً خــارجــة عــن إرادة 
المنظمين، فهي متعلقة بالسيطرة، أو لنقل بالقدرة على 
(الــفــيــروس) لتصبح مواجهته  التعامل مع شطحات 
ممكنة، حتى إنه لم يعد أحد يسأل عن سلبية فحص 
(بي سي آر) ولا عن ضرورة تعاطي ثلاث جرعات من 

(الفاكسين)، عدنا لزمن ما قبل (كورونا).
الصدفة لعبت دورها في الوصول بالاحتراز إلى 
أدنى درجة، إلا أنه كما يقولون، فإن (الصدفة لا تأتي 
إلا لمن يستحقها)، لو حسبناها بدقة لقلنا إن فريق 
العمل بقيادة المدير الفني للمهرجان تيرى فريمو نجح 
في جلب الأفــلام الأكثر أهمية، واستطاع أيضاً إقناع 
عــدد من نجوم هوليوود بالحضور، منحوا بالفعل 
المهرجان ألقاً خاصاً، وهكذا تضاعفت فرص النجاح 
واستحق المهرجان تلك الصدفة التي جاءت لصالحه.

كــل مــن حــضــر (كــــان) لــه هــدفــه الـــخـــاص، عـــدد من 
النجمات العرب شاركن لما لهن من تأثير في محيطهن، 
فكن مــن عــلامــات المــوضــة فــي المــلابــس أو المجوهرات، 
ولدينا أيضاً كثير من الأجنحة العربية وجدتها فرصة 
الــدورة المقبلة مثل (القاهرة) و(الجونة)  للإعلان عن 
و(قـــرطـــاج) و(الــحــمــامــات) وغــيــرهــا، مــهــرجــان (البحر 
الأحـــمـــر) عــقــد أكــثــر مــن لــقــاء، مــن بينها تــكــريــم المـــرأة 
المــبــدعــة فــي مــجــال السينما، وُجــدنــا كسينما عربية 
وحصلنا في مسابقة (نظرة ما) على جائزة سيناريو 
الــحــاج) عن فيلم (حمى  للمخرجة الفلسطينية (مها 

البحر الموسط).
اللغة العربية شاهدتها في أكثر من فيلم، حتي 
لو لم يحمل الجنسية العربية، عــدد من الفضائيات 
العربية وُجدت بالمهرجان ونقلت الفعاليات، مندوبو 
المــهــرجــانــات عــقــدوا الصفقات المختلفة للاتفاق على 
عروض الأفــلام، المدينة انتعشت مجدداً وقفزت قطعاً 
الأسعار، فهذا هو حال (كان) التي تتنفس مرة واحدة، 
مــن الــعــام لــلــعــام، كلما نجح المــهــرجــان زادت هــي ألقاً 

وتألقاً.
هذه الدورة، عادت مجدداً صواريخ الألوان الزاهية 
تــمــلأ ســـمـــاء المـــديـــنـــة، وهــــي تــحــتــفــل بــالــعــيــد المــاســي 
للمهرجان، وشاهدنا بعد إعلان نتيجة لجنة التحكيم، 

كل يغني على ليلاه أو جائزتاه!

د. انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان الطبول (الشرق الأوسط)

بمشاركة ٤٠ فرقة وحضور الآلاف المشاهدين

مصر: مهرجان الطبول يختتم دورته التاسعة بورشة فنية عالمية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغـــم انــشــغــال مــلايــين المصريين 
مساء أول من أمس، بمتابعة المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا، 
بــين فــريــقــي ريــــال مــدريــد الإســبــانــي، 
ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، الــــذي يلعب 
له النجم المصري محمد صلاح، فإن 
آلاف المصريين من عشاق الموسيقى 
والــفــلــكــلــور تــزاحــمــوا لــحــضــور حفل 
الـــدورة التاسعة مــن المهرجان  ختام 
الــتــراثــيــة،  الــدولــي للطبول والــفــنــون 
بــمــســرح بــئــر يــوســف، بقلعة صــلاح 
الـــــديـــــن الأيـــــوبـــــي الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــعــد 
احــتــفــالات فــلــكــلــوريــة دامـــت أسبوعاً 
كــامــلاً، تحت رعــايــة وزارتــــي الثقافة 
والسياحة والآثار تحت شعار «حوار 

الطبول من أجل السلام».
وشــــهــــد المــــهــــرجــــان عـــلـــى مـــــدار 
أسبوع كامل، حضور آلاف المشاهدين 
بــــأروقــــة الـــقـــاهـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، على 
غــــــــرار مــــســــرح بــــئــــر يــــوســــف بــقــلــعــة 
القاهرة  صلاح الدين، ومسرح سور 

الشمالي، بجوار باب النصر.
وضــــــــــــم فــــــــرقــــــــاً مـــــــــن جـــــالـــــيـــــات 
بنغلاديش، وإندونيسيا، والسودان، 
وجنوب السودان، واليمن، والصين، 
والهند، وفلسطين، وتونس (ضيف 
شـــــــــرف المــــــــهــــــــرجــــــــان)، وإســـــبـــــانـــــيـــــا، 

وبــــاكــــســــتــــان والمــــكــــســــيــــك والأردن، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــشـــاركـــة ٢٠ فــرقــة 

مصرية، حكومية ومستقلة.
واخـــتـــتـــم المــــهــــرجــــان فــعــالــيــاتــه 
بتقديم ورشـــة فنية عالمية، شاركت 
فــيــهــا مــعــظــم فـــرق الـــــدورة الــتــاســعــة، 

بقيادة د. انتصار عبد الفتاح مؤسس 
ورئيس المهرجان. ويرى عبد الفتاح، 
أن الـــدقـــة والــتــعــامــل مـــع الــجــمــاهــيــر 
الغفيرة بمنطق (الشركاء)، والرسالة 
التي يحملها المهرجان وراء السمعة 
الطيبة التي يحظى بها داخل مصر 

وخـــارجـــهـــا. وقــــدم عــبــد الــفــتــاح لأول 
مرة بالمهرجان «كورال الشعب»، وهو 
عــبــارة عــن غــنــاء والــتــحــام الجمهور 
مــــع المـــوســـيـــقـــى الـــعـــســـكـــريـــة المــقــدمــة 

بالمهرجان.
ويـــــحـــــلـــــم مـــــــؤســـــــس مـــــهـــــرجـــــان 
الطبول والفنون التراثية بنقل بعض 
فعالياته إلى منطقة أهرامات الجيزة 
(غــــرب الــقــاهــرة) خـــلال الــعــام المــقــبــل، 
لاســـتـــغـــلال إضــــــاءة الأهــــرامــــات لــيــلاً 
ومــنــظــرهــا الــفــريــد فـــي نــشــر رســائــل 
المـــهـــرجـــان، بــجــانــب إتـــاحـــة الــفــرصــة 
لأكبر عدد ممكن لحضور الفعاليات، 
بـــحـــســـب عـــبـــد الــــفــــتــــاح، الـــــــذي يــقــول 

«الشرق الأوسط» إن «المهرجان باتت  لـ
له مكانة محلية ودولية مرموقة، وأن 
السر وراء ذلــك، يكمن فــي الإخــلاص 
والــدقــة والــحــب». وأضـــاف أنــه سوف 
«يــــســــعــــى خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــقــبــلــة 
المــهــرجــان إلى  لنقل بعض فعاليات 
المــحــافــظــات الأخـــــرى لــتــلــبــيــة رغــبــات 
الجمهور»، موضحاً أن «هذه الرغبة 

تتطلب مجهوداً ودعماً كبيراً».
ويؤكد عبد الفتاح أن «المهرجان 
اســتــقــبــل هــــذا الـــعـــام عـــشـــرات الآلاف 
مـــن المـــشـــاهـــديـــن فـــي ٦ مــــواقــــع، و٤٠ 
فرقة محلية ودولية، تراوحت أعداد 
عــنــاصــرهــا مـــا بـــين ١٥ فــــرداً إلــــى ٤٠ 
فرداً»، لافتاً إلى أن «حفل الختام شهد 
مشاركة نحو ٤٠٠ موسيقي من دول 
عدة لتقديم الورشة الفنية المشتركة».
الفتاح أنه «يستمتع  وذكر عبد 
كــثــيــراً بــفــكــرة الـــحـــوار بـــين الــثــقــافــات 
والتجمع تحت مظلة واحدة وتقديم 
رســــــالــــــة ســــــــلام مــــــن قــــلــــب الــــقــــاهــــرة 
التاريخية». وكرم المهرجان في حفل 
الختام عدداً من الفنانين منهم الفنان 
عبده موسى صالح (الأردن)، الفنان 
باكو دى لوسيا (إسبانيا)، والفنان 
ذاكـــــــر حـــســـين (الــــهــــنــــد)، كـــمـــا ســيــتــم 
تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث 
الثقافي لدورها المتميز في المحافظة 

على التراث الكوري.

حفل الختام شهد مشاركة مئات الموسيقيين (الشرق الأوسط)

جانب من الحضور الجماهيري بالمهرجان (الشرق الأوسط)

    يحلم مؤسس مهرجان 
الطبول والفنون التراثية 
بنقل بعض فعالياته إلى 
منطقة أهرامات الجيزة 

(غرب القاهرة) خلال العام 
المقبل، لاستغلال إضاءة 
 ومنظرها 

ً
الأهرامات ليلا

الفريد في نشر رسائل 
المهرجان، بجانب إتاحة 

الفرصة لأكبر عدد ممكن 
لحضور الفعاليات

,

,

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> علي بــن حسن جعفر، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى الــســودان، حضر أول 
مـــن أمـــــس، خـــتـــام فــعــالــيــات بــرنــامــج الــســبــاق 
السنوي للهجن بالسودان، بمنطقة أبو جيرة 
بــشــرق الــنــيــل، وذلــــك بــحــضــور وزيـــــرا الــثــروة 
الحيوانية والشباب والرياضة السودانيين، 

ووالـــــــــــــي الـــــــخـــــــرطـــــــوم، وعـــــــــــدد مـــن 
المـــــــســـــــؤولـــــــين والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
والشخصيات المجتمعية، اشتمل 
الــبــرنــامــج الــخــتــامــي عــلــى عـــدد من 
الفقرات إلى جانب توزيع الجوائز 

وتكريم الفائزين.
> الدكتور عبد الله بن ناصر 
الــبــصــيــري، سفير خـــادم الحرمين 
الشريفين لــدى جمهورية الجزائر 
الديمقراطية الشعبية، التقى سعيد 
ســعــيــود، والـــي ولايـــة وهــــران، وتــم 
خــلال اللقاء تــنــاول المــواضــيــع ذات 

الاهتمام المشترك.
> حـــســـن بـــــن حــــمــــزة هـــاشـــم، 
ســفــيــر دولــــة قــطــر لـــدى الــصــومــال، 
اجتمع مع آدم محمد نور مدوبي، 
رئيس مجلس الشعب بجمهورية 
الصومال الفيدرالية، وجرى خلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 
التعاون الثنائي بين البلدين. ونقل 
الــســفــيــر رســـالـــة تــهــنــئــة مـــن رئــيــس 
مجلس الشورى القطري حسن بن 
عــبــد الــلــه الــغــانــم، وذلــــك بمناسبة 
انــتــخــاب «مــدوبــي» رئيسا لمجلس 
البرلمان الصومالي. من جهته، دعا 
رئــيــس مــجــلــس الــشــعــب الــحــكــومــة 
الـــقـــطـــريـــة إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة دعــمــهــا 

للصومال حكومة وشعبا.
> إيـــــلـــــدار ســـلـــيـــمـــوف، ســفــيــر 
أذربــيــجــان فــي عــمــان، أكـــد أول من 

أمس، بمناسبة العيد الوطني لبلاده أن الأردن 
كان في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال 
جمهورية أذربيجان، تبع ذلك إقامة علاقات 
دبــلــومــاســيــة فــتــحــت آفـــاقـــا واســـعـــة لــلــتــعــاون 
المتبادل بين البلدين، مؤكداً أن الملك الحسين بن 
طلال والزعيم الوطني حيدر علييف، وضعا 
الأســــس المــتــيــنــة لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وحـــددا 
مسارات تطويرها، وأشار إلى أن هذه العلاقات 

شهدت خلال الـ١٨ عاماً الأخيرة، مرحلة جديدة 
من النمو والتطور بوتيرة مرتفعة.

> داليا فايز غبريال، سفيرة جمهورية 
يــاونــدي، شــاركــت أول من  مصر العربية فــي 
أمـــس، فــي الاحــتــفــالات الــتــي تــم تنظيمها في 

العاصمة الكاميرونية 
بــــــــمــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة يــــــــــوم 
أفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــا، والـــــــتـــــــي 
تضمنت تنظيم وزارة 
الخارجية الكاميرونية 
اجــتــمــاعــات عــلــى مــدار 
يــومــين بــهــذه المناسبة 
تـــحـــت عــــنــــوان «٢٠٢٢ 
عام الغذاء في أفريقيا: 
تــعــزيــز الأمـــن الــغــذائــي 
فــــي الـــــقـــــارة مــــن خـــلال 
تطوير النظم الزراعية 
والــصــحــيــة والــحــمــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، حــيــث 
اســتــعــرضــت الــســفــيــرة 
الـــــروابـــــط الــتــاريــخــيــة 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــربــط 
مـــصـــر بـــــــدول الـــــقـــــارة، 
وأوجـــــــــــــــــــه الـــــــتـــــــعـــــــاون 
القائمة مع الكاميرون.
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو   <
توتي، لاعب كرة القدم 
الإيطالي المعتزل، قام 
أول مــن أمـــس، بــزيــارة 
المـــــــتـــــــحـــــــف الــــــقــــــومــــــي 
لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة، 
ضمن زيــارتــه الحالية 
إلـــــــــى مــــــصــــــر. وتـــفـــقـــد 
«توتي» قاعات العرض 
المــــــــركــــــــزي والــــنــــســــيــــج 

المصري، والمومياوات الملكية، واستمع لعرض 
عــن المتحف وتــاريــخ إنــشــائــه، ومــا يضمه من 
مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة 
المــصــريــة عــلــى مـــر الـــعـــصـــور، وأبـــــدى الــلاعــب 
ســعــادتــه بـــهـــذه الـــجـــولـــة، وعــظــمــة مـــا يضمه 
المتحف من مقتنيات فريدة لم يشاهد مثلها 
مــــن قـــبـــل، كـــمـــا حـــــرص عـــلـــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور 

التذكارية داخل المتحف.

> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
سفير مملكة البحرين في بروكسل، شارك أول 
من أمــس، في اجتماع غرفة التجارة العربية 
البلجيكية اللوكسمبورغية، بحضور سفراء 
ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبــي ومملكة 
لــدول الخليج  بلجيكا ودول مجلس التعاون 
الــعــربــيــة، ومــمــثــلــي شــركــات ومــراكــز 
بــحــثــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، وأكــــــد الــســفــيــر 
لـــــــدى اجــــتــــمــــاعــــه مـــــع الأمــــــــين الــــعــــام 
الــتــجــارة العربية البلجيكية  لغرفة 
الــلــوكــســمــبــورغــيــة قــيــصــر حــجــازيــن، 
حــــــــــرص مــــمــــلــــكــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن عـــلـــى 
توطيد أواصــر الشراكة الاقتصادية 
الخليجية الأوروبية، وتنميتها في 

مختلف المجالات.
> أشــرف دبــور، سفير فلسطين 
لـــبـــنـــان، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  فــــي 
برئيسة مؤسسة الحريري للتنمية 
البشرية المستدامة بهية الحريري، 
في مجدليون، في زيارة أشار السفير 
إلى أنها تأتي في إطار الحرص على 
الـــتـــواصـــل المــســتــمــر مـــع هــــذا الــبــيــت 
الــكــريــم لمــا لــه مــن مــكــانــة كــبــيــرة لــدى 
الشعب الفلسطيني، وللتشاور في 
قــضــايــاه الــوطــنــيــة وفـــي شـــؤون تهم 
الوجود الفلسطيني في لبنان، وجرى 
الــلــقــاء بحث الأوضــــاع العامة  خــلال 
والوضع في المخيمات، والمستجدات 

في الأراضي الفلسطينية.
> أمـــــل عــفــيــفــي، ســـفـــيـــرة مــصــر 
كــــوتــــونــــو، اســتــقــبــلــهــا أول مــن  فــــي 
أمس، وزير الزراعة البنيني جاستن 
دوســــــوهــــــي، حـــيـــث تـــــم اســـتـــعـــراض 
الــعــلاقــات  الــتــي تشهدها  الــتــطــورات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن وبــحــث سبل 
الــتــعــاون المــشــتــرك لتحقيق  تــعــمــيــق 
الأمن الغذائي لصالح شعبي البلدين في إطار 
التضامن الأفــريــقــي، وأكـــدت السفيرة حرص 
مــصــر عــلــى تــعــزيــز وتــعــمــيــق أوجــــه الــتــعــاون 
الثنائي في المجالات المختلفة وفي مقدمتها 
قطاع الزراعة الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى 
الـــدورات التدريبية  إلــى  البلدين، كما أشــارت 
الــدولــي للزراعة  المــركــز المــصــري  التي يقدمها 

في عدة مجالات.

أشرف دبور

أمل عفيفي

حسن بن حمزة 
هاشم

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

إيلدار سليموف

عبد الله بن ناصر 
البصيري

Issue العدد ١٥٨٨٩ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٥/٣٠

«جدة ويفز» عالم من الترفيه والمغامرات المائية على الحدود الزرقاء

جدة: أسماء الغابري

يقدم موسم جدة ٢٠٢٢ قائمة 
بــالأنــشــطــة والـــفـــعـــالـــيـــات المــائــيــة 
الــــريــــاضــــيــــة، فــــي مــنــطــقــة «جــــدة 
ويفز» لتصبح واحدة من المناطق 
الــقــدوم إليها  الــتــي يمكن لــلــزوار 
والاســتــمــتــاع بــيــومــهــم مـــن خــلال 
المــــغــــامــــرات الــتــرفــيــهــيــة المــشــوقــة 
المـــســـتـــمـــرة مــــن ١٨ مـــايـــو (أيــــــار) 
وحتى ٣٠ يونيو (حزيران) ضمن 

فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢.

ووجـــــدت إدارة مــوســم جــدة 
الــثــانــيــة ٢٠٢٢. من  فـــي نــســخــتــه 
شـــاطـــئ عـــــروس الــبــحــر الأحـــمـــر، 
وفـــتـــرة الــصــيــف، طــريــقــة لــقــضــاء 
وقت ترفيهي حماسي وسط مياه 
البحر، مع مجموعة ألعاب مائية 
وأنشطة عالمية جديدة وتجارب 
بــــحــــريــــة تـــرفـــيـــهـــيـــة تـــفـــصـــح عــن 
الجانب الجمالي للبحر الأحمر 
ومـــــا يـــحـــوي مــــن مــــصــــادر جـــذب 

سياحي.
وتــوفــر منطقة «جـــدة ويفز» 

أحـــد مــنــاطــق مــوســم جـــدة ٢٠٢٢، 
تـــجـــربـــة اســتــثــنــائــيــة لــنــشــاطــات 
وألـــــعـــــاب مـــائـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة مــنــهــا 
تجربة سكوتر سيبوب الصديق 
لــلــبــيــئــة، لاســتــكــشــاف الــبــحــر مع 
الأصــــدقــــاء والـــعـــائـــلـــة والأطــــفــــال، 
ودراجـــات شيلر المائية المصممة 
المــاء، وزوارق الكاياك  للدفع عبر 
والـــتـــجـــديـــف بـــالـــوقـــوف والـــفـــلاي 
بــــورديــــنــــج، إلـــــى جــــانــــب تــجــربــة 
الـــــقـــــوارب والـــــذهـــــاب فــــي رحــــلات 
بــحــريــة مـــع الأصــــدقــــاء والــعــائــلــة 

للغطس والسباحة وما إلى ذلك.
وحــرصــت إدارة مــوســم جدة 
عــلــى تــوفــيــر مـــغـــامـــرات الـــركـــوب 
الحر للدباب البحري (جيتسكي) 
لــلاســتــمــتــاع بــالــتــزلــج عــلــى المـــاء، 
والتي تعتبر من أشهر الأنشطة 
الــتــرفــيــهــيــة المــائــيــة المـــوجـــود في 
الــتــي تنشط فــي الساعتين  جـــدة، 
التي تسبق غــروب الشمس، كما 
حرصت «جدة ويفز» على وجود 
الزلاجات المائية بأنواع مختلفة 
مـــثـــل: ســـي دو ســــبــــارك، ســـي دو 

جيتي آي، سي دو آر إكس بي.
وخــــصــــصــــت «جـــــــــدة ويــــفــــز» 
منطقة للألعاب المائية يستمتع 
الـــــزوار فــيــهــا بــألــعــاب نــفــخ المــيــاه 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــجـــعـــل يــومــهــم 
الــصــيــفــي أكــثــر مــتــعــة، كــمــا تــقــدم 
المنطقة عرض لد فلاي بورد، الذي 
يعرض خصيصاً في موسم جدة 
الــــــزوار على  لــلــتــرفــيــه عـــن   ،٢٠٢٢

ساحل البحر الأحمر.
ويأتي موسم جدة هذا العام 
بــهــويــة جــديــدة ورؤيــــة تــعــبــر عن 

التنوع الثقافي للمدينة وتعدد 
المــقــومــات الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة 
التي تتميز بها، وتوفير مختلف 
الــخــيــارات للسياح والــســكــان من 
جــمــيــع الأعــــمــــار، ويـــعـــزز المــوســم 
جــــدة كــوجــهــة صــيــفــيــة ســيــاحــيــة 
دائمة في المنطقة، تحديداً لعشاق 
الــريــاضــات والفعاليات البحرية 
المختلفة، كما يهدف إلى تسليط 
الـــضـــوء عــلــى جــــدة وضــمــهــا إلــى 
المجتمع العالمي وجعلها عاصمة 

السياحة والترفيه.

جانب من الفعاليات والأنشطة البحرية في منطقة «جدة ويفز» (الشرق الأوسط) الأنشطة البحرية في منطقة «جدة ويفز» (الشرق الأوسط)
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 عاصمة تشيلي.

 دولة فارسية - مصنع.

 شعوب "معكوسة" - لقياس السرعة.

 دق الجرس - هواء عليل - ضد ناضج.

 سور حول الحائط - حيوان جبلي

 "معكوسة".

 مدينة قبرصية - من عظام قفص 

 الصدر"معكوسة".

 نبات دهني "معكوسة" - قرأ.

 حجر صلب - متشابهان.

 علم - جمع نعم.

 بحر - واضحة "معكوسة" - بين اثنين.

 ممثل سوري.

 ضد أيسر - آخر الديانات.

 نشاهد - أبدي.

 قادم "معكوسة" - مسنون "معكوسة" -

 متشابهان.
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 سحاب - جمع بنت "معكوسة".

 عهد - جبان.

 عاصمة الفلبين - قاعدة العدد.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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sport الـ غارديان الرياضي

تناول الزميلان البارزان، عماد الدين أديب «موقع أساس»، وممدوح 
الــتــي أعطاها وزيـــر الخارجية  المهيني «الــشــرق الأوســــط»، النصيحة 
الأميركي السابق هنري كيسنجر، إلى أوكرانيا، بالتنازل عن بعض 

أراضيها لروسيا من أجل وقف الحرب وحل المشكلة.
يعطي الزميلان صاحب النصيحة الأهمية لرجل بدأ حياته أستاذاً 
في هارفارد، ثم مستشاراً للأمن القومي، مضيفاً إليها وزارة الخارجية. 
الــقــرن المــاضــي، لقبه  وكـــان كيسنجر أســطــورة سياسية مــن أســاطــيــر 
البعض مترنيخ (النمساوي). ورأى فيه البعض الآخر نسخة حديثة 

عن ميكيافيللي.
يعتبر الأستاذ أديب أن الأخذ بنصيحة كيسنجر هو الحل، استناداً 
إلــى عــدد من التجارب والنماذج، بينها رفــض العرب فكرة التفاوض 
في القضية الفلسطينية. ويُعرب المهيني عن إعجاب بتاريخ كيسنجر 

الحافل، من دون أن يتبنى اقتراحه بشأن أوكرانيا.
الرجاء، أن تسمحا لي بنقطة نقاش، لا جدل. والخلاف في المنطلق. 
فأنا أعتقد أن كفاءات كيسنجر، أو سواه، لا تعني أنه على حق. نعم، 
هــو صاحب رأي وشــواهــد ونــمــاذج، لكن هــذه لا تجعله صاحب حق. 
ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الرجل أشرف على توسيع حرب الفيتنام 
إلى كمبوديا، وجعلها أكبر مصنع (ومعرض) للأطراف الاصطناعية 
في التاريخ. ولم يذهب بأميركا إلى مفاوضات باريس إلا بعدما أخذ 
الأميركيون يفرون من سايغون في مشاهد لا تُنسى. ولم تكن في أي 

حال سوى مفاوضات استسلام.
«سياسة الواقعية» التي طلع بها المفكر الألماني أوغست لودفيغ 
روشـــاد، منتصف القرن التاسع عشر، لم تصل كيسنجر إلا متأخرة 
كثيراً. ودعوته إلى التسليم بمنطق القوة وتسليم منح الأراضي المحتلة 
للمحتل لقاء التخلي عن بقية الأراضــي، منطق واقعي فعلاً لكنه غير 
إنساني. حرر الفرنسيون بلادهم من الألمان، والأميركيون بلادهم من 
الإنجليز، والجزائريون بلادهم من الفرنسيين، والهنود من الإنجليز، 

والروس من النازيين، وفنلندا من الروس، والأمثلة كثيرة جداً.
مــن السهل على كيسنجر تــوزيــع الأراضـــي وإصـــدار الصكوك من 
دافــوس. لكن ربما أفضل له وللعالم، أن يقرأ تقارير الأمم المتحدة عن 
أن عدد المهجرين قسراً على هذه الأرض بلغ ١٠٠ مليون إنسان هائمين 

في الجوع وشتى أنواع المذلات.
لــيــس كيسنجر نــمــوذجــاً يــحــتــذى. وســيــرتــه طــويــلــة، لكنها غير 
مشرفة. هذا الرجل شركة مساهمة تعمل في تجارة القوة. ومؤلفاته 
مجرد محاضر دوّنها معاونوه، وأضــاف هو إليها بعض الفذلكات. 
تستحق الحياة، ويستحق هذا العالم، مفكرين يضعون الإنسان قبل أي 
شيء، وقادة مثل غاندي ومانديلا وديغول وأنجيلا ميركل وميخائيل 
غورباتشوف. طبعاً التفاوض أفضل من الحرب، لكن الحرية أفضل من 

الاحتلال، والحق أعظم من القوة.

نقاش مع زميلين كبيرين
الحديث الذي أدلى به «شيخ السياسة» الوزير الأميركي القديم، هنري 
كيسنجر، أمام منتدى دافوس الأخير، عبر الستالايت، وهو يدلف لنادي 

المائة من العمر، قرع جرساً لتنبيه العقول الغربية المتهوّرة.
الــشــيــخ كيسنجر صــاحــب خــبــرة خــاصــة فــي الــشــأن الـــروســـي ودول 
شرق أوروبا، فهو - بعيداً عن جذوره الأوروبية اليهودية - من أهم وزراء 
الخارجية في التاريخ الأميركي، كما أنه صاحب اختصاص في العلاقات 
مع النخبة الروسية، وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين، منذ أول لقاء 
بينهما في سانت بطرسبرغ أول التسعينات، ومنذ ذلك الوقت ظل مقيماً 

على زيارات سنوية لروسيا ورجلها الكبير بوتين.
كيسنجر سبح عكس تيار النخب الغربية، وقال صراحة إنه من الخطأ 
الخطير حشر الدب الروسي في الزاوية و«تركيع روسيا»، وإنه يجب على 
أوكرانيا أن تحافظ على حيادها الدائم وتلتزم صراحة في دستورها بعدم 

الانضمام للناتو.
رأي كيسنجر قوبل بغضب عرمرمي من الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي وكبار موظفي الخارجية الأميركية، وغيرهم، وهذا متوقع... 
ومـــن هــــؤلاء الــنــاقــريــن عــلــى طــبــول الـــحـــرب، المــلــيــارديــر الأمــيــركــي جــورج 
سوروس الذي دعا لحرب شاملة على بوتين وروسيا، من أجل ما وصفه 

بـإنقاذ الحضارة الإنسانية.
لكن الشيخ الكبير المجرب كيسنجر شدّد على أنه في كل الأزمات، يجب 

على المرء أن يحاول فهم الخط الأحمر للطرف المقابل.
هذا المناخ الغربي الحدّي الحربي القطعي الذي رفض مجرد نقاش 
أفكار رجل هو من نخبة النخبة الغربية السياسية حيال الأمر في المسرح 
الأوكراني، والحرب مع روسيا، يشعرنا بعمق «الانسداد» داخل الشرايين 
الغربية والدولية في تسييل الأزمــة الروسية وصــون العالم من مخاطر 
استمرارها، التي بدأنا نرصدها يوماً بعد يوم، أزمات في إمدادات الطاقة 

والغذاء والنقل التجاري ومحن أخرى كثيرة مقبلة.
أتخيّل أن خلق قنوات لتنفيس الأزمة وصناعة مساحة للحوار عوض 
صوت السلاح، بين موسكو وكييف، ربما يقع على عاتق طرف آخر غير 
أميركا ومن معها، أميركا التي لا تريد الإصغاء لشيخها كيسنجر، فهل 
يكون هــذا الــطــرف المقبول مــن الـــروس والأوكــــران هــم الــعــرب؟ خاصة إذا 
تذكرنا كلنا في بداية الأزمة الاتصالات التي تمت في وقت واحد تقريباً، 
بين ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيسين الروسي 

والأوكراني؟
لا توجد أطماع جغرافية ولا جيوسياسية ولا عقد تاريخية، لدى هذا 
الطرف العربي تجاه الخصمين، ولذلك ربما كان موقف التؤدة والحكمة 
الــعــواصــم العربية، مقدمة مساعدة على  الــريــاض وبعض  الــذي اتخذته 
إغراء الطرفين بالجلوس على مقاعد عربية... والبدء في الحديث الجادّ... 

من يدري؟

هل يحتاج الروس والأوكرانيون إلى وسيط مختلف؟

m.althaidy@aawsat.com
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اختبار رائحة يمهد للتشخيص المبكر للأمراض العصبية

يمكن أن تكون مشاكل إدراك 
الــــرائــــحــــة مــــن الأعــــــــراض المــبــكــرة 
للأمراض التنكسية العصبية، لذا 
فإن الكشف عن المزيد من القواعد 
الــرائــحــة يمكن  العصبية لإدراك 
أن يساعد في فهم هذه الأمراض 

وتشخيصها مبكراً.
ولــلــمــســاعــدة فـــي هـــذا الأمـــر، 
ابــتــكــر فــريــق مــن جــامــعــة طوكيو 
الــيــابــانــيــة، جــهــازاً خــاصــاً يمكنه 

تــــوصــــيــــل ١٠ روائـــــــــــح مـــتـــنـــوعـــة 
بطريقة دقيقة في الوقت المناسب.

وخــلال الــدراســة التي نشرت 
نـــتـــائـــجـــهـــا فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــيــــر 
مـــن دوريــــــة «بــروســيــدنــجــز أوف 
أكــــاديــــمــــي أوف  نــــاشــــيــــونــــال  ذا 
ساينس»، تم تعريض المشاركين 
لـــلـــروائـــح ثـــم طــلــب مــنــهــم تقييم 
مـــــدى جـــاذبـــيـــتـــهـــا أثــــنــــاء ارتـــــــداء 
قبعات غير جراحية لعمل مخطط 
كهربي للدماغ (EEG)، وتسجيل 

الإشارات داخله.

بعدها قام الفريق بمعالجة 
الــدمــاغ،  بيانات مخطط كهربية 
بــاســتــخــدام تحليل الكومبيوتر 
القائم على التعلم الآلـــي، لمعرفة 
مــتــى وأيــــن تــمــت مــعــالــجــة نــطــاق 
الــروائــح فــي الــدمــاغ بــدقــة زمنية 

عالية لأول مرة.
يــقــول مــوغــيــهــيــكــو كــاتــو من 
كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا لــلــعــلــوم 
الــــزراعــــيــــة والـــحـــيـــاتـــيـــة بــجــامــعــة 
طوكيو في تقرير نشر على الموقع 
الإلكتروني للجامعة أول من أمس: 

«لقد فوجئنا بإمكانية اكتشاف 
إشــــارات مــن الــروائــح المــعــروضــة، 
بسرعة تصل إلى ١٠٠ مللي ثانية 
بعد ظهور الرائحة، مما يشير إلى 
أن تمثيل معلومات الرائحة في 

الدماغ يحدث بسرعة».
مــن جــانــبــه، أوضـــح ماساكو 
أوكـــــامـــــوتـــــو، الأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد 
الـــدراســـات العليا للعلوم  بكلية 
الـــزراعـــيـــة والــحــيــاتــيــة، أنــــه ظهر 
تمثيل للرائحة الكريهة بالدماغ 
في وقت أبكر من الروائح الطيبة، 

فعندما تم إطلاق الروائح الكريهة 
(مثل الروائح الفاسدة والنتنة)، 
قامت أدمغة المشاركين بتمييزها 
عن الروائح المحايدة أو الطيبة في 
إلـــى ٣٠٠ مللي  وقـــت مبكر يــصــل 
ثانية بعد ظــهــورهــا، وقــد يكون 
الإدراك المبكر في الدماغ للروائح 
الكريهة بمثابة نظام إنذار مبكر 
ضــــد الأخــــطــــار المــحــتــمــلــة، وهــــذا 
اكتشاف مهم للدراسة، كما أنه لم 
يكن مــعــروفــاً أن مخطط كهربية 
الــدمــاغ المسجل فــي فـــروة الــرأس 

ســـيـــســـمـــح لــــنــــا بـــتـــقـــيـــيـــم تــمــثــيــل 
الروائح من فترات زمنية في وقت 

مبكر مثل ١٠٠ مللي ثانية.
ويــضــيــف: «قــــد يــكــون أيــضــاً 
هــــــذا الـــتـــصـــويـــر الــــزمــــنــــي عـــالـــي 
الــدقــة لكيفية مــعــالــجــة أدمغتنا 
للروائح نقطة انطلاق نحو فهم 
أفضل لآليات الأمراض التنكسية 
العصبية في المستقبل، مثل مرض 
بـــاركـــنـــســـون ومـــــرض الــزهــايــمــر، 
حيث يــكــون الخلل الوظيفي في 
حاسة الشم علامة تحذير مبكر». قياس مخطط كهربية الدماغ (الفريق البحثي)

القاهرة: حازم بدر

العلماء يحرصون على معرفة 
سلوك الحيوانات عبر «يوتيوب»

يـــا تــــرى مـــا الــقــاســم المــشــتــرك 
بـــين الأفــــيــــال الآســـيـــويـــة وعــنــاكــب 
الـــــــطـــــــاووس والــــبــــبــــغــــاء المـــســـمـــى 
«سنوبول»؟، أصبحت جميع هذه 
الـــحـــيـــوانـــات نـــجـــومـــاً فــــي مــقــاطــع 
فــيــديــو انــتــشــرت عــبــر الإنــتــرنــت، 
وحــــصــــدت عــــشــــرات المــــلايــــين مــن 
المـــــــشـــــــاهـــــــدات، حـــــســـــب «بـــــــــي بـــي 
ســي» البريطانية. ويــرى العلماء 
أن أنــــمــــاط الــــســــلــــوك الــــتــــي جـــرى 
تــســجــيــلــهــا عـــبـــر بـــعـــض مــقــاطــع 
الــــفــــيــــديــــو تـــتـــســـم بــــالأهــــمــــيــــة مــن 

الناحية العلمية.
مــــن نــاحــيــتــهــمــا، كـــرســـت كــل 
مـــن ســانــجــيــتــا شـــارمـــا بــوخــاريــل 
ونـــاتـــشـــيـــكـــيـــتـــا شــــــارمــــــا، الـــلـــتـــين 
تعملان في المعهد الهندي للعلوم، 
الــدراســة خلال  جهودهما بمجال 
الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة لاســــتــــخــــلاص 
اســتــنــتــاجــات مــن مــقــاطــع الفيديو 
المــنــتــشــرة عــبــر «يـــويـــتـــوب» حــول 

استجابة الأفيال للموت.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أوضــــــحــــــت 
سانجيتا أنه: «خلال ثلاث سنوات 
من العمل الميداني المكثف، شاهدت 
حــالــة واحـــدة فقط لــوفــاة فــيــل. إنه 
أمــر نــادر للغاية ـ لكن كل شخص 
تــقــريــبــاً لـــديـــه كـــامـــيـــرا فـــي الــوقــت 
الــحــاضــر». وببساطة باستخدام 
مــصــطــلــحــات الــبــحــث مــثــل «مـــوت 
الأفـــــيـــــال» و«ردود الأفـــــيـــــال عــلــى 
المـــوت»، تمكن الباحثان من رصد 
٢٤ حالة من الحيوانات تتفاعل مع 

جثث الآخرين.
وجـــــرى تــصــويــر مــجــمــوعــات 
من الأفــيــال وهــي تربت على أفــراد 

الأســــــــرة المــــتــــوفــــين بـــجـــذوعـــهـــا أو 
تـــحـــاول عــلــى مـــا يـــبـــدو إحــيــاءهــم 
بــالــركــلات، بــل وتجمعت الأفــيــال، 
مثل الوقفات الاحتجاجية، بجانب 
الــرفــات. عن هــذا، قــال ناتشيكيتا: 
ـ أصـــوات  «سمعنا أيــضــاً أصــواتــاً 
لــم أسمعها من  ـ  هــديــر منخفضة 

قبل قط».
وأضـــاف: «الــشــيء الأكثر لفتاً 
بالنسبة لــي هــو فيل صغير. في 
بــعــض الأحــــيــــان، يــلــتــقــطــون فــيــلاً 
صغيراً ميتاً بجذعهم ويسحبونه. 
لــفــيــلــة  حــــتــــى أن هـــــنـــــاك حــــــــــالات 
أنــيــابــاً لحمل صغيرها  تستخدم 

النافق».
من جهتها، قالت سانجيتا إنه 
من الصعب تحديد ما إذا كان يمكن 
وصــف هــذا بأنه مكافئ الحزن أو 
الــحــداد لــدى الأفــيــال. واستطردت 
بـــــــأن اهــــتــــمــــام الأفــــــيــــــال الــــواضــــح 
بـــالمـــوت يــشــيــر إلــــى كــيــفــيــة تفكير 
هـــذه الــحــيــوانــات ومــــدى ذكــائــهــا. 
أيـــضـــاً، تــكــشــف مــثــل هـــذه المــقــاطــع 
المصورة دليلاً على وجود عروض 
نادرة لذكاء الحيوانات في مكتبة 
الفيديو التي لا نهاية لها على ما 

يبدو لدى موقع «يوتيوب».
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال لـــيـــس مــن 
الضروري أن تكون باحثاً بمجال 
الحيوانات لتبدي اهتماماً بمقاطع 
الفيديو الخاصة بالحيوانات عبر 
الــعــلــمــاء ينقبون  لــكــن  الإنـــتـــرنـــت، 
حالياً بشكل متزايد في هذا المصدر 
المــــتــــاح عــلــنــاً لـــبـــيـــانـــات الــفــيــديــو. 
وأحياناً، يجري استخلاص أفكار 
عــلــمــيــة مـــن بــعــض الــلــقــطــات غير 
ـ والمسلية كوميدياً ـ عبر  المتوقعة 

الإنترنت.

لندن: «الشرق الأوسط»

حذاء يحرم سينمائياً السير على السجادة الحمراء

مــنــع المــخــرج الــكــنــدي كيلفن ريــدفــيــرز 
المنتمي إلى مجتمعات السكان الأصليين من 
الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان 
كان السينمائي الخامس والسبعين لأنه كان 
يرتدي حذاءً تقليدياً من نوع «موكاسين»، 
حسب وكــالــة الصحافة الفرنسية. ويذكر 
 Dene إلـــى مجتمع أن هـــذا المــخــرج ينتمي 
(ديني) للسكان الأصليين ونشأ في الأقاليم 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــكــنــدا. وقــــال ريــدفــيــرز 

لشبكة «سي بي سي» الكندية: «لقد نشأت 
على أسسي الثقافية، ولأحذية الموكاسين 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي هـــذا الإطــــــار». وأضــــاف: 
«أتفهم أن هناك قــواعــد لباس معينة على 
الــســجــادة الــحــمــراء، لــذلــك اعــتــقــدت أنـــي إذا 
ارتديت بزة توكسيدو وربطة عنق، وقطعة 
تظهر أني من السكان الأصليين، فسيكون 
ذلــك مــقــبــولاً». وأضـــاف ريــدفــيــرز أن أحذية 
المــوكــاســين «تُــعــتــبــر إلـــى حــد كبير ملابس 
تقليدية ورسمية لدى أفراد ثقافات كثيرة 

في كندا».

وكان المخرج سافر إلى فرنسا مع وفد 
من صانعي الأفــلام من السكان الأصليين، 
 Les» الــعــرض الأول لفيلم ودُعـــي لحضور 
Amandiers» للممثلة الفرنسية الإيطالية 
فاليريا بروني تيديشي في ٢٢ مايو (أيار).

وقـــال ريــدفــيــرز لــوســائــل إعـــلام كندية 
كبرى إن مسؤولي الأمن في المهرجان منعوه 
من المرور على السجادة الحمراء، ولم يُسمح 

له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه.
وأوضـــــــح عـــنـــد عــــودتــــه إلـــــى فــانــكــوفــر 
بمقاطعة بريتش كولومبيا: «من الصعب 

لــي ذلـــك ببعض  أمـــور كــهــذه. تسبب  تفهم 
الـــحـــزن، ولا يـــزال الــوضــع كــذلــك حــتــى الآن 
عندما أفكر بالأمر. لقد خاب ظني. أغضبني 

ذلك».
وصُـــنـــعـــت أحــــذيــــة المـــوكـــاســـين الــبــنــيــة 
مــن جــانــب شقيقة ريــدفــيــرز الــــذي قـــال إنــه 
«يتحمس» لانتعالها في اللحظات المهمة 

من حياته.
أكـــون فــي أفضل  وقـــال: «كلما أضعها 
حالاتي إذ أشعر بأني على اتصال بالعائلة 

وبجذور مجموعة (ديني)». 

مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

«أبل» يطارد أجهزتها النادرة معجب بـ

يعتبر جيمي جريوال واحدا 
مـــــن أشـــــــد المـــعـــجـــبـــين بــمــنــتــجــات 
شركة أبل، قضى سنوات في جمع 
واستعادة أجهزة كومبيوتر أبل 
الــقــديــمــة ومــلــحــقــاتــهــا لإنـــشـــاء ما 
يطلق عليه واحدة من «المجموعات 
الخاصة الأكثر شمولا من أجهزة 
كومبيوتر أبل القديمة وملحقاتها 

في العالم»، حسب رويترز.
فــي غــرفــة صــغــيــرة فــي شركة 
بدبي، تتكون المجموعة المتراصة 
مـــن زهــــاء ٢٠٠ جــهــاز كــومــبــيــوتــر 
أنتجتها شركة أبل بالإضافة إلى 
العديد من الملحقات التي أنتجت 
خـــــــلال الــــعــــقــــود الــــثــــلاثــــة الأولـــــــى 
أبــل»  للشركة. مــن بــين «مجموعة 
الــخــاصــة بــــه، جـــهـــازا كــومــبــيــوتــر 
(أبل١) عتيقان تمكن من الحصول 
عــلــيــهــمــا فـــــي الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
الماضية مــن مــســؤول تنفيذي في 

شركة خدمات نفطية.
وقـــــال جــــريــــوال «يــمــكــن لــهــذا 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر عــــــــرض الأحــــــــرف 
الـــكـــبـــيـــرة فـــقـــط، ولـــيـــس الأحـــــرف 
الــصــغــيــرة. الـــشـــيء الآخـــــر المــثــيــر 
لــلاهــتــمــام هـــو أنـــه لـــم يــكــن هــنــاك 
مفتاح حـــذف، ولا طريقة لحذف 
الأحـــرف لأنــه كــان يــقــدم نــوعــا من 
تدفق المعلومات في اتجاه واحد 
مـــن لـــوحـــة مــفــاتــيــح الـــجـــهـــاز إلــى 
الــــشــــاشــــة». جــــريــــوال الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٤٤ عــامــا، وهـــو هــنــدي في 
الأصل ويعيش في دبي، سيعرض 
أحد الجهازين للبيع في مزاد على 
موقع (إيباي). ويعتزم استخدام 
العوائد لتنظيم مــعــارض مؤقتة 
في الإمارات ودول مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، لإتــــــاحــــــة الــــفــــرصــــة 
لــلــجــمــهــور لمـــشـــاهـــدة المــجــمــوعــة. 
لــجــريــوال للقاء  الــفــرصــة  سنحت 
المـــــؤســـــس المـــــشـــــارك لـــشـــركـــة أبـــل 
ومــصــمــم جـــهـــاز (أبـــــــل١)، ستيف 

وزنياك، خلال فعالية محدودة في 
دبي العام الماضي. ووقع وزنياك 
الـــذي سيطرح  على الكومبيوتر 

للبيع في المزاد.
وقـــال جــريــوال «كـــان (ستيف 
وزنــــيــــاك) مــتــفــاجــئــا قــلــيــلا خــلال 
الـــفـــعـــالـــيـــة فــــي دبـــــي حـــيـــال رؤيــــة 
شــخــص مــا يــتــوجــه إلــيــه ويــخــرج 
جهاز (أبل١) الأصلي من الحقيبة. 
وقع وزنياك على هذا الكومبيوتر 
الــذي سيتم طرحه للبيع  والآخـــر 
بالمزاد. يمكنك رؤية توقيعه هنا 
على لــوحــة الــجــهــاز. هــذا تحديدا 
ســـيـــظـــل فــــــي مـــجـــمـــوعـــتـــي حــتــى 
النهاية. أنا متعلق به جدا ويعني 
لي الكثير. وآمل أن أعرض هذا في 

مكان ما في القريب العاجل».
جــــريــــوال، وهــــو أب لــطــفــلــين، 
وصف امتلاك جهازي الكومبيوتر 
العتيقين من طراز (أبل١) واعتناءه 
بهما بأنه «شرف»، مضيفا أنه تم 

جيمي جريوال يعمل في منتج قديم لشركة أبل (رويترز)تصنيعهما قبل ولادته مباشرة.

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

«الهجين التكتيكي» 
لغوارديولا وكلوب يهيمن الآن 

على كرة القدم الأوروبية

أحذية الموكاسين (غيتي)

«فورمولا ١» في الإمارة أمس (إ.ب.أ) شارلين أميرة موناكو تصل لبدء سباق «الجائزة الكبرى» لـ
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